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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

مسلسل الاغتيالات يطال امرأتين في المحافظة

ضبط أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة

نائب من كتلة بري ينتقد «عقلية البواخر» 
ويؤكد أن لبنان لا يتحمل حكومة أكثرية

بدء سحب السلاح الثقيل من {المنطقة العازلة}... وكوبيش وملادينوف أبرز مرشحين لخلافة دي ميستورا

تراجعان روسيان عن «تفاهمات» لافروف ـ غوتيريش
لندن: إبراهيم حميدي

رصـــــــــــــــد دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون 
غربيون «تراجعين» لموسكو عن 
«تــفــاهــمــات» الأمــــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
ووزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــروســـــي 
ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــروف، المـــتـــعـــلـــقـــة 
بمتابعة «مؤتمر الحوار الوطني 
الــســوري» فــي سوتشي وطريقة 

تشكيل اللجنة الدستورية.
الـــــتـــــراجـــــع الأول ظــــهــــر فــي 
الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر بـــين المــبــعــوث 
الأمـــــمـــــي إلــــــى ســـــوريـــــا ســتــيــفــان 
دي مــيــســتــورا والــــدول الضامنة 
الثلاث، إذ إنه بعد إقرار قائمتي 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والمــعــارضــة 
الــدســتــوريــة، طــلــب ممثل  للجنة 
روســيــا ومعه التركي والإيــرانــي 
موافقة دمشق على القائمة الثالثة 
التي تضم ممثلي المجتمع المدني، 
الأمر الذي دفع دي ميستورا إلى 
التلويح بعدم إعطاء أي شرعية 

لهذا المسار.
أما التراجع الثاني، فقد ظهر 
لدى إعلان نائب وزير الخارجية 
الــروســي ميخائيل بــوغــدانــوف، 
أمــــــس، أن هـــنـــاك اتـــجـــاهـــاً لــعــقــد 
مؤتمر ثانٍ لسوتشي في المدينة 
الروسية أو في دمشق، في حين 
كــــــان هــــنــــاك تـــفـــاهـــم غـــيـــر خــطــي 
غوتيريش ولافــروف بأن مؤتمر 

سوتشي سيُعقد لمرة واحدة.
وفــــيــــمــــا مُـــــــــــددت ولايـــــــــة دي 
ميستورا شهراً، هناك مرشحان 
لـــــخـــــلافـــــتـــــه; الأول  أســــــاســــــيــــــان 
الــبــلــغــاري نــيــكــولاي مــلاديــنــوف، 
مـــمـــثـــل الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــعــمــلــيــة 
الــــســــلام، والآخــــــر مــبــعــوث الأمـــم 
الــعــراق السلوفاكي  المــتــحــدة فــي 

يان كوبيش.
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، نــقــلــت 
«رويـــــــتـــــــرز» عـــــن مــــســــؤولــــين فــي 
المعارضة السورية بدء فصائلها 
ســــحــــب الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة مــن 
«المنطقة العازلة» في شمال غربي 

سوريا.
(تفاصيل ص ٧)

فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــــيــــــة جـــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر، 
أمـــس، أن فـــرص الــتــوصــل لاتــفــاق 
حــــــول «بــــريــــكــــســــت» ازدادت فــي 
الأيــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة عــقــب 
أســابــيــع مـــن تــصــاعــد الــقــلــق إزاء 
احــتــمــالات خــــروج بــريــطــانــيــا من 

اتـــفـــاق.  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي دون 
أقــل من أسبوعين على قمة  وقبل 
حـــاســـمـــة فــــي بـــروكـــســـل وصــفــهــا 
الاتــحــاد الأوروبــــي بأنها «ساعة 
الحقيقة» لمفاوضات «بريكست»، 
قدم يونكر، حسب وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، نـــبـــرة مــتــفــائــلــة حــول 

فرص التوصل إلى اتفاق.
وقـــال يونكر فــي تصريحات 
نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «ســــتــــانــــدرد» 
البريطانية: «لديّ أسباب تحملني 
عــــلــــى الاعـــــتـــــقـــــاد بـــــــأن إمــــكــــانــــات 
التقارب بين الجانبين ازدادت في 
القليلة الماضية». وأضاف:  الأيام 

«لكن من غير الممكن التكهن بما إذا 
كنا سنتمكن من إنهاء المحادثات 
فــي أكتوبر (تشرين الأول). وفي 
حال عدم تحقق ذلك، نقوم به في 

نوفمبر (تشرين الثاني)».
إلى ذلك، تعتزم مجموعة من 
أصحاب الكلاب، تضغط من أجل 
إجـــراء استفتاء ثــانٍ حــول خــروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
تنظيم مسيرة وسط لندن، اليوم 
(الأحــــــد) تــحــت شــعــار «بــريــكــســت 
تنبح»، مصطحبين نحو ٥ آلاف 

كلب.
(تفاصيل ص ١١)

باريس: «الشرق الأوسط»

فيما فتحت الشرطة الفرنسية 
تحقيقا حول اختفاء الصيني مينغ 
هــونــغ وي رئــيــس المــنــظــمــة الــدولــيــة 
الــذي  للتعاون الشرطي (إنــتــربــول)، 
كان يقوم بزيارة إلى بكين من مكان 
عــمــلــه فـــي مــديــنــة لـــيـــون الــفــرنــســيــة، 
الــدولــيــة، التزمت بكين  مقر المنظمة 
الــصــمــت. وقــالــت وكــالــة الصحافة 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة إن وزارة 
الــصــيــنــيــة لـــم تــــرد عــلــى طــلــبــاتــهــا 
التوضيحية حــول مينغ. وطلبت 
مـــنـــظـــمـــة الـــــشـــــرطـــــة الـــــدولـــــيـــــة مــن 

السلطات الصينية، رسمياً، أمس، 
توضيحاً حول مكان وجود رئيس 

المنظمة «المفقود».
وفــتــحــت الــشــرطــة الــفــرنــســيــة، 
الــــجــــمــــعــــة، تـــحـــقـــيـــقـــاً فـــــي اخـــتـــفـــاء 
المسؤول الدولي، الذي يتولى أيضاً 
مــنــصــب نـــائـــب وزيـــــر الأمـــــن الــعــام 
الــصــيــنــي. كــمــا قــالــت بــاريــس إنها 
تتحرى الأمر، وعبرت عن «قلقها» 
مـــــن تــــهــــديــــدات تـــلـــقـــتـــهـــا زوجــــتــــه. 
الــداخــلــيــة الفرنسية  وقــالــت وزارة 
إن الشرطة وضعت زوجته وأولاده 
تحت حمايتها. وقال بيان الوزارة: 
«فـــرنـــســـا تــشــعــر بــالــحــيــرة بسبب 

وضــــع رئـــيـــس الإنـــتـــربـــول وتــشــعــر 
بالقلق من التهديدات التي تلقتها 
زوجــــــــتــــــــه». وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــي 
«رويــتــرز»، إن  لـــ الشرطة الفرنسية 
تحقيقها ينصب على ما يسمى في 

فرنسا بأنه «اختفاء مقلق».
 وبحسب مــا أوردت صحيفة 
«ساوث تشاينا مورنينغ بوست» 
الصادرة في هونغ كونغ، أول من 
أمــــس، فـــإن مــيــنــغ مــوضــع تحقيق 
فــي الــصــين، وقـــد تــكــون السلطات 
«اقتادته حال هبوطه» في المطار، 

الأسبوع الماضي.
(تفاصيل ص ١٠)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

شهدت العاصمة اليمنية التي تحتلها 
ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أمس 
حفلة قمع ارتكبها عناصر الحوثيين وفرق 
الــزيــنــبــيــات (كــتــائــب حــوثــيــة نــســائــيــة)، ضد 
الـــشـــارع في  المنتفضين الــذيــن خــرجــوا إلـــى 
«ثورة جياع» دعا إليها ناشطون وناشطات 

في صنعاء.
ونـــقـــلـــت وكــــــــالات الأنـــــبـــــاء عــــن مـــصـــادر 
وســــكــــان فــــي صـــنـــعـــاء اعــــتــــقــــال الــحــوثــيــين 

عـــــشـــــرات الأشــــــخــــــاص. وأفـــــــــاد شــــهــــود بـــأن 
الجماعة الحوثية سارعت عشية المظاهرة 
إلى إغلاق الشوارع الرئيسية كما استنفرت 
كـــافـــة عــنــاصــرهــا فـــي أحـــيـــاء صــنــعــاء وفــقــا 

«رويترز». لـ
 وأوردت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان 
أن صنعاء تشهد استنفارا أمنياً كبيرا من 
قـــبـــل مـــســـلـــحـــي الـــحـــوثـــيـــين الـــــذيـــــن نـــشـــروا 
دورياتهم العسكرية بشكل مكثف في معظم 
الـــشـــوارع. وقــــال مــوظــف حــكــومــي بصنعاء 
«الشرق الأوســط» إنه شاهد قــوات حوثية  لـ

تـــطـــوق مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر وســـــط الــعــاصــمــة 
بالمدرعات المسنودة بفرق «الزينبيات».

وتــــــــــــــداول نـــــاشـــــطـــــون عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي اعتداءات بالضرب 
على العشرات من الطلاب والطالبات في 
حـــرم جــامــعــة صــنــعــاء، وقــامــوا باعتقال 
أكثر من ٥٠ طالبا وطالبة واقتيادهم إلى 
أقسام الشرطة التابعة للجماعة وبخاصة 
سجن قسم شرطة «الجديري» القريب من 

جامعة صنعاء.
(تفاصيل ص ٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أوقـــف الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان الــعــمــل مـــع شــركــة 
اســـتـــشـــارات مــالــيــة أمــيــركــيــة كــان 
البيراق،  صهره وزير المالية برات 
قد أبرم عقداً معها في إطار سعي 
الــحــكــومــة لــتــجــاوز الأزمـــــة المــالــيــة 

التي تمر بها البلاد.
وقــال إردوغـــان فــي كلمة أمــام 
اجــتــمــاع تـــشـــاوري لــحــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم في أنقرة، أمس، 
إنه أمر وزراءه بالتوقف عن تلقي 
الــخــدمــات الاســتــشــاريــة مــن شركة 

«مـــــاكـــــنـــــزي» الأمــــيــــركــــيــــة بـــعـــد أن 
تعرضت الخطوة لانتقادات حادة 

من المعارضة.
وكان البيراق قد أعلن الشهر 
المــــاضــــي أن تـــركـــيـــا قــــــررت الــعــمــل 
مــع «مــاكــنــزي» فــي إطـــار جهودها 
اقــتــصــادي جديد  لتنفيذ بــرنــامــج 
مــــتــــوســــط الأمــــــــــــد. واتــــــهــــــم كـــمـــال 
قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب 
الــجــمــهــوري المــــعــــارض، إردوغـــــان 
الأسبوع الماضي بالتحيز لشركات 
أمــيــركــيــة فـــي وقــــت تــعــرضــت فيه 

العلاقات مع واشنطن لأزمات.
وقــــال إردوغـــــــان، أمــــس: «هـــذا 

الشخص (قليجدار أوغلو) يحاول 
إحراجنا بإثارة تساؤلات عن شركة 
استشارية تلقت أجــرهــا بالكامل 
للمساعدة فــي إدارة اقتصادنا... 
ولتفويت تلك الفرصة عليه، قلتُ 
لكل وزرائي ألا يتلقوا أي استشارة 

منهم (ماكنزي) بعد الآن».
واســتــبــعــد الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
أن تـــكـــون الأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة 
وحدها وراء انهيار سعر صرف 
الــلــيــرة أمــــام الـــــدولار، وقــــال: «مــن 
غير الممكن تفسير ارتفاع أسعار 
الـــصـــرف بــشــكــل ســريــع عــلــى هــذا 
النحو عبر الأسباب الاقتصادية 

الليرة التركية  وحــدهــا». وفــقــدت 
أكــثــر مــن ٤٠٪ مــن قيمتها خــلال 
العام الحالي على خلفية مخاوف 
المستثمرين مــن تحكم إردوغــــان 
فـــي الــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي والأزمـــــة 
الــــــحــــــادة مــــــع واشــــنــــطــــن بــســبــب 
مــحــاكــمــة الــقــس الأمــيــركــي أنـــدرو 
برانسون فــي تركيا، بتهمة دعم 
إلــى  تنظيمات إرهــابــيــة، مــا أدى 
فرض عقوبات تجارية من جانب 
المـــتـــحـــدة ردت عــلــيــهــا  الـــــولايـــــات 

تركيا بالمثل.
وأكد إردوغان أن الإصلاحات 
الــكــبــيــرة والـــتـــعـــديـــلات الـــجـــذريـــة، 

الـــتـــي كـــانـــت الــحــكــومــة تـــقـــوم بها 
فــي الأحــــوال الطبيعية على مدى 
أعـــــــوام تــــم إنــــجــــازهــــا خـــــلال فــتــرة 
قصيرة لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار 
الــــصــــرف. وشــــــدد عـــلـــى أن تــركــيــا 
سوف تصل إلى أهدافها من خلال 
«وصــفــاتــنــا وحــلــولــنــا وبــرامــجــنــا 

الخاصة».
وقــال إن تركيا منفتحة على 
جــمــيــع أنـــــواع الاســتــثــمــار والــدعــم 
نـــدفـــع  والمــــســــاهــــمــــة «شــــريــــطــــة ألا 
ثـــمـــن ذلـــــك بـــاســـتـــهـــداف الـــســـيـــادة 

والمستقبل».
( تفاصيل اقتصاد)

لندن: عبير مشخص

بــــــدا الأمــــــــر كــــأنــــه انــــتــــحــــار لــلــوحــة 
فــنــيــة وهـــــي تـــتـــمـــزق وســـــط مــــــزاد أمــــام 
أعــين المــزايــديــن. الــلــوحــة بــعــنــوان «فتاة 
بــالــونــاً» وهــي لفنان الغرافيتي  تحمل 
الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر عــالمــيــاً، بــانــكــســي. 
وواقعة «الانتحار» دارت فصولها أمس 
في مزاد دار «سوذبيز» بلندن. فعندما 
أعلن مدير المزاد عن بيع اللوحة بمبلغ 
١٫٤ مليون دولار أميركي، ومــع سقوط 
مطرقة الدلال على المنصة، لتعلن إتمام 
البيع، صدر صوت جهاز الإنذار من ركن 
بالغرفة وتلاه صوت آلة تمزيق الورق، 

ليشاهد الحضور أمامهم اللوحة وقد 
تمزقت لشرائط.

وعــلــى صفحته بموقع «إنــســتــغــرام» 
وضــــــع بـــانـــكـــســـي صـــــــورة لــلــحــظــة تــمــزق 
الــصــورة، وحــولــهــا الــعــامــلــون والــعــامــلات 
«ســـوذبـــيـــز»، وقــــد بــاغــتــتــهــم المـــفـــاجـــأة،  بــــ
وكتب تحتها عبارة المزادات الشهيرة: «هي 
تذهب، تذهب، ذهبت». وحصلت الصورة 
عــلــى إعــجــاب أكــثــر مــن ٣٩٠ ألـــف شخص 

حتى ساعات المساء الأولى من أمس.
وعــــلّــــق مـــديـــر قـــســـم الـــفـــن المــعــاصــر 
«ســـوذبـــيـــز»، ألـــكـــس بـــرانـــســـزيـــك، في  بــــ
قــائــلاً: «لم  المـــزاد،  مؤتمر صحافي بعد 
يــمــر عــلــيــنــا مــثــل هـــذا المـــوقـــف مـــن قــبــل، 

ر لوحة نفسها بعد أن تكون  تُدَمِّ حيث 
قد بيعت برقم قياسي...».

وبــــعــــد الـــدهـــشـــة والـــحـــيـــويـــة الــتــي 
أثــــارتــــهــــا لـــقـــطـــة الــــلــــوحــــة الــــتــــي مـــزّقـــت 
فــريــدة في  لــحــظــة  نــفــســهــا، وتسجيلها 
المـــزادات، بــدأ المهتمون بالتساؤل  عالم 
عما إذا كــان الأمــر كله مدبراً مع الفنان 
لتحقيق فرقعة إعلامية فنية. وتشير 
الــتــقــاريــر إلـــى أن رجـــال الأمـــن فــي الـــدار 
اصطحبوا شخصاً يحمل جهاز تحكم 
عن بُعد من القاعة، ويُعتقد أنه أدار آلة 
تمزيق الورق التي كانت مثبّتة في إطار 

اللوحة كما يبدو. 
( تفاصيل يوميات الشرق)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن أمــــــــــس عــــــــن ضـــبـــط 
أكــبــر شبكة لتهريب المنتجات 
النفطية فــي محافظة البصرة 
جـــنـــوب الـــــعـــــراق، واعـــتـــقـــال ١٩ 
مــتــهــمــاً، وحــجــز عـــدد كــبــيــر من 
الشاحنات والصهاريج المعدة 

للتهريب.
وحــســب مــصــدر مــقــرب من 
مــلــف عــمــلــيــات تــهــريــب الــنــفــط 
في البصرة، فإن «الوكر ضُبط 
في منطقة خــور الزبير»، وقال 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  المــــصــــدر لـــــ

الــنــفــط عبر  إن «عملية تــهــريــب 
شخصيات وجــمــاعــات حزبية 
وميليشياوية نافذة متواصلة 
مــنــذ ســـنـــوات، لــكــن المــشــكــلــة أن 
القبض تنتهي غالباً  عمليات 
بإطلاق سراح المهربين، نتيجة 
الضغوط التي تمارس من قبل 

النافذين».
 وعـــن الــوجــهــة الــتــي تتجه 
إليها شحنات وصهاريج النفط 
المـــهـــرب، يــقــول المـــصـــدر: «هــنــاك 
سوق كبيرة في المياه الإقليمية 
لـــتـــهـــريـــب مــخــتــلــف الـــبـــضـــائـــع، 
خــصــوصــاً الــنــفــط، والمـــخـــدرات، 

لا تــســتــطــيــع الـــدولـــة الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا، نــظــراً لقلة إمــكــانــاتــهــا، 
وعـــدم وجـــود زوارق ودوريــــات 

أمنية كافية».
من ناحية ثانية، يتواصل 
مــــســــلــــســــل الاغــــــــتــــــــيــــــــالات فـــي 
المحافظة، حيث أكد مدير مكتب 
مفوضية حقوق الإنسان مهدي 
التميمي مقتل امــرأتــين مساء 
أول مــن أمـــس، تــديــر إحــداهــمــا 
صالوناً للتجميل، إضافة إلى 
شــاب غير مــعــروف بنشاطاته 

السياسية أو الاحتجاجية.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: يوسف ذياب

انتقد ياسين جابر، عضو 
كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر»، 
بزعامة رئيس البرلمان اللبناني 
نبيه بري، إدارة ملف الكهرباء 
فــــي الــــبــــلاد بــعــقــلــيــة الـــبـــواخـــر، 
«عــــــقــــــد اجـــــتـــــمـــــاع  وطــــــــالــــــــب بـــــــ
للقيادات اللبنانية في القصر 
الجمهوري لوضع خطة وطنية 

لحلّ أزمة الكهرباء».
واتهم النائب ياسين، في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  حـــديـــث لــــ
وزيـــر الاتـــصـــالات فــي حكومة 
تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال، ســــيــــزار 
«اعــتــمــاد الــحــلّ  أبــــي خــلــيــل، بـــ
الواحد عبر شراء الكهرباء من 
الـــبـــواخـــر». وفـــي هـــذا الــســيــاق 
كشف جابر عن «عــرض قدّمه 
الــبــنــك الــــدولــــي لــلــبــنــان لــدعــم 
الـــكـــهـــربـــاء بــمــبــلــغ ١٫٥ مــلــيــار 
دولار، والمساهمة في إصلاح 
ـــوبـــل بلا 

ُ
هــــذا الـــقـــطـــاع، لــكــنــه ق
مبالاة وزارة الطاقة».

مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، عـــبّـــر 
الـــنـــائـــب جــــابــــر عــــن أســــفــــه لأن 
«كـــــلّ الــتــحــديــات والــتــهــديــدات 
الـــــتـــــي يــــواجــــهــــهــــا لـــــبـــــنـــــان، لا 

تحمل المسؤولين على تشكيل 
حــكــومــة، خــصــوصــاً أن النظام 
اللبناني بعد (الطائف)، وضع 
السلطة بيد الحكومة مجتمعة، 
وهــذه الحكومة وحــدهــا تتخذ 

القرارات». 
وطــالــب جــمــيــع المــســؤولــين 

«الــتــواضــع قليلاً  بـــ والــقــيــادات 
والتنازل للتوصل إلى تسوية 
تــنــتــج حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، 
لأن حكومة الأكثرية غير مقدّر 
لها أن تولد في ظــلّ أوضــاع لا 

تتحمّل مزيداً من الشرخ».
(تفاصيل ص ٦)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

٥ آلاف كلب في {مسيرة} بلندن اليوم للمطالبة باستفتاء ثانٍ

تفاؤل باتفاق «بريكست» بنهاية العام

تقارير رجحت اعتقاله في مطار بكين

صمت صيني حيال اختفاء رئيس «الإنتربول»

الانقلابيون قمعوها بالمدرعات و«الزينبيات»

«ثورة جياع» ضد الحوثيين في صنعاء

رداً على انتقادات المعارضة لصفقة أبرمها صهره

إردوغان يوقف التعامل مع شركة استشارات أميركية

تمزقت بعد بيعها بـ١٫٤ مليون دولار في دار {سوذبيز} اللندنية

«انتحار» لوحة لبانكسي لحظة سقوط مطرقة المزاد
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بدون هامش ربـحامتلك بيتك اليوم

لحظة سقوط لوحة بانكسي من إطارها (سوذبي)

العثماني: الحكومة المغربية 
مستمرة ولن تسقط

أمين عام «اتحاد المتوسط»: 
نواجه تحديات

«قرصنة» روسية لقناة 
بريطانية للمسلمين
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نساء يشاركن في مظاهرة ضد تدهور الأوضاع المعيشية تحت حكم الحوثي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



Issue العدد ١٤٥٥٨ - Sunday ٢الأحد ٢٠١٨/١٠/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

aawsat_news asharqalawsat.a

"بلومبرغ"
لقاء ولي العهد مع

2021

2

2019 2019
20

2019

استبعدوا أي تأثير على العلاقات السعودية ـ الأميركية... وتحالف «أوبك» غطى النقص الإيراني

محللون وأكاديميون: حديث ولي العهد قطع الطريق أمام المتشككين
الرياض: عبد الهادي حبتور

الكويت: وائل مهدي

قال محللون إن تصريحات 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، وضـــعـــت 
الـــنـــقـــاط عـــلـــى الــــحــــروف لــكــثــيــر 
مـــن المـــلـــفـــات الــســاخــنــة المــحــلــيــة 
والعالمية على حد سواء، مبينين 
إلـــى  كــــــان يـــســـتـــنـــد  أن حـــديـــثـــه 
الــحــقــائــق الــدامــغــة والمــعــلــومــات 

الوافية.
وأشـــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور صـــدقـــة 
فاضل أستاذ العلوم السياسية 
الــعــزيــز إلى  المــلــك عبد  بجامعة 
الـــعـــهـــد  تــــصــــريــــحــــات ولـــــــي  أن 
الــســعــودي لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
الأمــيــركــيــة جـــــاءت «فــــي الــوقــت 
المناسب من الشخص المناسب». 
وأضـــــــاف: «هـــــذه الــتــصــريــحــات 
وضــعــت الــنــقــاط عــلــى الــحــروف 
وأصــــــبــــــح كــــــل شــــــــيء واضــــحــــاً 
ومــــــــحــــــــدداً، ســــــــــواء لــــلــــولايــــات 
المتحدة أو لأولئك الذين حاولوا 
الــتــلاعــب بتصريحات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الأخيرة 

بشأن المملكة».
وتابع فاضل: «ولــي العهد 
أكــد أن السعودية تأسست قبل 
تـــأســـيـــس الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
وتعتمد فــي الــدفــاع عــن نفسها 
عـــلـــى تـــوفـــيـــق الـــلـــه ثــــم ســـواعـــد 
أبـــــنـــــائـــــهـــــا، وعـــــنـــــدمـــــا تـــشـــتـــري 
الأســلــحــة مــن دول أخـــرى فإنها 
تدفع مقابل ذلك وليس مجانية، 
كما أنها عندما اشترت الأسلحة 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة دفــعــت 

ثمنها».
واســتــبــعــد الــدكــتــور فــاضــل 
أي تــأثــر لــلــعــلاقــات الــســعــوديــة 
الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا  - الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
بالتاريخية والــراســخــة لعقود 
طـــويـــلـــة. وقــــــال إن «هــــــذا الأمــــر 
أكـــــــــده الأمــــــيــــــر بـــــــأن الــــعــــلاقــــات 
السعودية - الأميركية تاريخية 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وثــــيــــقــــة»، وإن 

«مـــــا قـــالـــه تـــرمـــب لــــن يـــؤثـــر فــي 
الــراســخــة، وإننا  هــذه العلاقات 
ســنــتــعــامــل مــع أمــيــركــا لأن ذلــك 
الــبــلــديــن»، لافتاً  يــخــدم مصالح 
إلــــى أن ٩٩ فـــي المـــائـــة مـــن هــذه 

العلاقات إيجابية.
مــن جانبه، اعتبر الدكتور 
عــــبــــد الـــــلـــــه الـــــعـــــســـــاف أســــتــــاذ 
الإعـــــلام الــســيــاســي فـــي جــامــعــة 
الإمــــام تــصــريــحــات ولـــي العهد 

الــــســــعــــودي رداً 
قــــــويــــــاً وواثــــــقــــــاً 
لــكــل مـــن يشكك 
فـــي قــــوة وقــــدرة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
عــــــلــــــى حــــمــــايــــة 
نفسها. وأردف: 
«بــــدايــــة نــســجــل 

كسعوديين اعــتــزازنــا بقيادتنا 
ووطننا؛ القيادة التي حافظت 
على أمن وسلامة واستقرار ليس 
فــقــط الــســعــوديــة بـــل والمــنــطــقــة، 
المــــقــــابــــلــــة أظــــــهــــــرت أن هـــنـــالـــك 
وضـــوحـــاً وإلمــــامــــاً بــالــتــفــاصــيــل 
في جميع الملفات، رأينا أرقاماً 
ونسباً مختلفة، ورؤية واضحة، 
وإيضاحاً للحقائق بكل هدوء، 

واســــــــــتــــــــــغــــــــــلالاً 
لإمــــــــــــكــــــــــــانــــــــــــات 

السعودية».
واســــتــــطــــرد 
العساف بقوله: 
«رد بثقة وأبــرز 
قـــوة الــســعــوديــة 
ومـــن يشكك في 

قـــــدرة الـــســـعـــوديـــة عــلــى حــمــايــة 
نفسها، وأرجع الجميع للتاريخ 
الحقيقي للسعودية، فــي وقت 
لــم تكن مــوجــودة فيه الــولايــات 
المتحدة، ومن الطبيعي أن تمر 
المملكة بمراحل مختلفة مثلها 

مثل أي دولة».
ولــــفــــت الــــدكــــتــــور الـــعـــســـاف 
إلــــى أن أحـــــداً لـــم يــتــصــدق على 
المملكة أو يهبها هــبــات، وقــال: 
«لم يتصدق علينا أحد أو يهبنا 

شيئاً مجانياً، اليوم السعودية 
ســـيـــاســـتـــهـــا لـــــشـــــراء الأســـلـــحـــة 
الــولايــات المتحدة،  متنوعة مــن 
وأوروبا، وروسيا، والصين، وقد 
أوضح الأمير أن الاستراتيجية 
كــانــت تــتــجــه لــعــدة دول أخـــرى، 
لــكــن قــــررت بــعــد وصــــول تــرمــب 

الشراء من الولايات المتحدة».
وهـــــــــــــون أســــــــتــــــــاذ الإعـــــــــــلام 
الــســيــاســي بــجــامــعــة الإمـــــام من 

تصريحات ترمب الأخيرة بشأن 
الــســعــوديــة، مــطــالــبــاً بالتعامل 
بهدوء مع مثل هذه الخطابات 
الشعبوية، وقـــال: «علينا عدم 
الــــردود الإعــلامــيــة،  التشنج فــي 
لأن هــــــذه خــــطــــابــــات شــعــبــويــة 
موجهة للداخل الأميركي، أراد 
تـــرمـــب مــــن خـــلالـــهـــا أن يـــدغـــدغ 
مشاعر مؤيديه، علينا التعود 

على مثل هذه الخطابات لأنها 
تــحــاكــي فــئــة معينة مــن الــنــاس 
فـــي ظــــروف الانــتــخــابــات، وهــي 
لــيــســت المـــــرة الأولـــــى الـــتـــي يــزج 
باسم السعودية في انتخابات 
أميركية، بــل فــي كــل انتخابات 
نرى اسم المملكة، وهذا دليل على 
أنها أيقونة في المنطقة والعالم، 
وأحد العشرين الكبار، ولها ثقل 
روحـــــي عـــالمـــي، وثـــقـــل ســيــاســي 
واقــــتــــصــــادي، وهــــي مـــحـــور من 

محاور السلام». وأضاف: «عادة 
بعد وصــول الزعماء الأميركان 
إلى سدة الحكم تتغير كل هذه 
الــخــطــابــات الــشــعــبــويــة، ورأيــنــا 
كــيــف كــانــت أول زيـــــارة لــتــرمــب 
لـــلـــســـعـــوديـــة، هـــنـــالـــك أمــــــــران لا 
تساوم فيهما السعودية؛ أمنها 
وسيادتها، وقد رأينا ما حصل 

مع كندا وألمانيا».
ويــــقــــول مــحــلــلــون إن كـــلام 
ولـــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
فـــي حــــــواره مع 
«بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» 
مـــــــــهـــــــــم لـــــفـــــهـــــم 
تطورات السوق 
الــبــتــرولــيــة في 

المدى القصير.
أثـــــــرت  إذ   
تغريدات الرئيس دونالد ترمب 
في صورة العلاقة النفطية بين 
الــبــلــديــن بــعــد تحميله «أوبــــك» 
كل أسباب ارتفاع أسعار النفط 
أخـــيـــراً، ودعـــــم تــلــك الــتــغــريــدات 
بيان وزارة الخارجية الأميركية 
الــــــــــذي دعــــــــا «أوبــــــــــــــك» لـــــزيـــــادة 

إنتاجها.
ولا تــــزال هــنــاك شــكــوك في 
السوق عن قدرة 
تحالف «أوبك» 
والمـــــــنـــــــتـــــــجـــــــين 
خـــــارجـــــهـــــا فـــي 
تــــــعــــــويــــــض أي 
نــقــص مــن نفط 
أن  إلا  إيــــــــــــران، 
ولـــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
واجه تلك الشكوك بشكل واضح.

 وقــــــــال الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
تــــحــــالــــف مــنــظــمــة  ســــلــــمــــان إن 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
والدول خارجها نجح حتى الآن 
في تغطية النقص في الإمدادات 

النفطية من إيران.
وأوضـــــــــح ولــــــي الـــعـــهـــد فــي 
حديثه أن التحالف زاد إنتاجه 
بنحو ١٫٥ مليون برميل يومياً 
أخيراً في الوقت الــذي تراجعت 

فــــيــــه إمـــــــــــــــدادات إيـــــــــــران بــنــحــو 
٧٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، أي أن 
الـــتـــحـــالـــف عــــــوض كـــــل بــرمــيــل 
إيراني بنحو برميلين من نفطه.
تـــغـــريـــدات  وفــــــي رده عـــلـــى 
الرئيس ترمب التي طالب فيها 
«أوبـــك» بخفض أســعــار النفط، 
قال الأمير محمد إن السعودية 
لم تحدد أبداً أي أسعار للنفط، 
الـــعـــرض  يـــــحـــــدده  الـــســـعـــر  وإن 

والطلب والتداول في السوق.
وأرجع الأمير محمد ارتفاع 
الأســــــعــــــار أخـــــيـــــراً إلـــــــى تــــراجــــع 
الإمــــدادات مــن دول كثيرة، مثل 
فنزويلا والمكسيك وكندا، وليس 
للحظر الإيــرانــي أي تأثير، لأن 
الــتــحــالــف غــطــى كـــل نــقــص من 
إيران حتى الآن. إلا أن السعودية 
و«أوبــــــــــــــك» مـــســـتـــعـــدة لمـــــوازنـــــة 
السوق وتعويض أي نقص في 
الإمــــدادات، كما عبر الأمــيــر، إذا 

ما كان هناك طلب من الزبائن.
وتـــحـــتـــفـــظ المـــمـــلـــكـــة بــنــحــو 
يـــومـــيـــاً  بــــرمــــيــــل  ١٫٣ مــــلــــيــــون 
طـــاقـــة إنــتــاجــيــة فــائــضــة ممكن 
استخدامها دون أي استثمارات 
جديدة، ويجري حالياً التباحث 
مع الكويت من أجل إعادة إنتاج 
النفط من المنطقة المقسومة، كما 

أوضح في حديثه.
وفيما يتعلق بعودة الإنتاج 
من المنطقة المقسومة، قال الأمير 
إن هــنــاك مــشــكــلات فــي المنطقة 
منذ ٥٠ عاماً لا يمكن حلها في 
أســـبـــوع واحــــــد، ولا يـــــزال يــرى 
أنـــه مــن الأفــضــل إعــــادة الإنــتــاج 
مـــن المــنــطــقــة وحــلــهــا تــدريــجــيــاً 
مـــــع مــــــراعــــــاة ســـــيـــــادة الـــكـــويـــت 
ومطالبها في هذا الخصوص. 

وظــــل الإنــــتــــاج مـــن المــنــطــقــة 
المــقــســومــة متوقفاً مــنــذ أكتوبر 
مـــن   ٢٠١٤ الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
الــخــفــجــي، ومـــنـــذ مـــايـــو (أيـــــار) 
الــــوفــــرة. وتــحــتــوي  ٢٠١٥ مـــن 
المــنــطــقــة عــلــى طــاقــة إنــتــاجــيــة 

بنصف مليون برميل يومياً.

المعارضة ترفض مشروع قانون انتخابي يقصي ١٦ حزبا من البرلمان 

تونس: «النهضة» تعقد اجتماعها 
الاستثنائي للحسم في خطها السياسي 

تونس: المنجي السعيداني

عقدت حركة النهضة، أمس، اجتماعا 
اســتــثــنــائــيــا لمــجــلــس الـــشـــورى الــتــابــع لها 
يستمر إلى غاية مساء اليوم (الأحد)، وذلك 
للحسم في عدد من الملفات، وفي مقدمتها 
«الــتــوافــق السياسي» بــين رئيس النهضة 
ورئيس الجمهورية، ومصير الدعم الذي 
تقدمه «النهضة» لرئيس الحكومة يوسف 
الــــشــــاهــــد، عـــــــلاوة عـــلـــى الاتــــهــــامــــات الــتــي 
وجهتها لها «الجبهة الشعبية اليسارية» 
فـــي قــضــيــة الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي لــكــل من 
القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب 
البرلماني محمد البراهمي، اللذين تعرضا 
للتصفية الجسدية سنة ٢٠١٣ إبــان حكم 
حــركــة النهضة ضمن الترويكا الحاكمة. 
ومــــن المــنــتــظــر أن يـــكـــون، حــســب عــــدد من 
المراقبين، اجتماعا ساخنا محوره «تعديل 
بــوصــلــة الـــتـــوافـــق الــســيــاســي نــحــو قصر 
الحكومة في القصبة، تحت رئاسة يوسف 
الـــشـــاهـــد، أو إعـــادتـــهـــا إلــــى قــصــر قــرطــاج 

(رئيس الدولة)».
الــســيــاســي التونسي  المــحــلــل  وحــســب 
خليل الحناشي، فإن حركة النهضة ستقف 
«حـــكـــمـــا» بــــين يـــوســـف الـــشـــاهـــد فــــي حـــال 
مواصلة دعمها للحكومة بهدف الحفاظ 
على الاستقرار السياسي، وبين حافظ قائد 
الــنــداء  لــحــزب  المــديــر التنفيذي  الــســبــســي، 
ونــجــل الــرئــيــس الــحــالــي، الـــذي يــدعــو إلــى 
الإطاحة بحكومة الشاهد ورئيسها. كما 
سيتحتم عليها خلال هذا الاجتماع اختيار 
الطرف الذي تتوافق معه، قبل نحو سنة من 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
الـــحـــنـــاشـــي أن «انـــتـــصـــار»  وأوضــــــــح 
الــغــنــوشــي «مــؤقــتــا» لــصــف الــشــاهــد، على 
حساب نجل رئيس الجمهورية، سيخلف 
تــــداعــــيــــات عـــلـــى «الاســـــتـــــقـــــرار الــســيــاســي 
المــــنــــشــــود»، الــــــذي ظــــل يـــــــردده الــغــنــوشــي 

للتمسك بالحكومة ورئيسها.
ويـــجـــمـــع عـــــدد مــــن المـــراقـــبـــين عـــلـــى أن 
حركة النهضة تعيش تحت ضغط بعض 
قياداتها، التي عبرت في رسالة وجهتها 
إلـــى رئــيــس الــحــركــة راشــــد الــغــنــوشــي عن 
امتعاضها من قرار كسر التوافق مع رئيس 
الجمهورية، وانتقادها الصريح لرئيس 

الحكومة الحالية يوسف الشاهد.
ثــانــيــة، أعلنت مجموعة من  مــن جهة 
الأحـــــزاب المــعــارضــة، المــمــثــلــة فــي الــبــرلمــان، 
رفضها القاطع لما تضمنه مشروع القانون 
الانتخابي الجديد، الذي عرضته الحكومة 
على أنظار لجنة النظام الداخلي والقوانين 
الانتخابية (لجنة برلمانية)، وانتقدت بشدة 
مقترح رفع عتبة الدخول إلى البرلمان من 
نــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــين 
حاليا إلى ٥ في المائة، وفق ما تضمنه هذا 
المــشــروع الــجــديــد، وهـــو مــا يعني حــرمــان 
نــحــو ١٦ حــزبــا سياسيا مــن الــتــواجــد في 

البرلمان.

ويــضــبــط هـــذا الــقــانــون، الــــذي يدعمه 
بقوة حزب النداء، طريقة إجراء الانتخابات 
مــــن نـــاحـــيـــة، وضــــبــــط مـــقـــايـــيـــس الــــدوائــــر 
الانــتــخــابــيــة، وتــحــديــد عـــدد مــقــاعــدهــا من 
نــاحــيــة ثــانــيــة، علما بـــأن الــبــرلمــان مطالب 
الـــدوائـــر  يــتــعــلــق بتقسيم  قـــانـــون  بـــإصـــدار 
قبل سنة من موعد الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة خــــلال شــهــر نوفمبر 

(تشرين الثاني) من السنة المقبلة.
ومــــن المــنــتــظــر دعـــــوة الــجــهــة المـــبـــادرة 
لطرح هذا القانون، وهي الحكومة والهيئة 
العليا المستقلة لــلانــتــخــابــات، للاستماع 

إليهما بخصوص هذا المشروع.
وبخصوص الدوائر الانتخابية، وهو 
الموضوع الأكثر إثارة للجدل، فإن المقترح 
يــتــضــمــن الإبــــقــــاء عـــلـــى الــصــيــغــة نــفــســهــا 
المعتمدة سنة ٢٠١١. مع تحديث المؤشرات 
الــســكــانــيــة «والأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار تطور 
السكان، ليصبح بذلك عدد نــواب البرلمان 
فــي حـــدود ٢٣١ نــائــبــاً، بينهم مــن يمثلون 
التونسيين في الــخــارج، وذلــك عــوض ٢١٧ 
نائبا»، وهي النسبة الموجود حالياً. وفي 
هذا الصدد، قال رضا الدلاعي، القيادي في 
«الشرق  لـ المــعــارض،  حــزب التيار الشعبي 
الأوســـــــط» إن الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم «يـــحـــاول 
توجيه الرأي العام نحو الاهتمام بتنقيح 
القانون الانتخابي، من أجل التغطية على 
فشله الاقتصادي والحكومي»، معتبرا أن 
الغاية من وراء رفع نسبة العتبة الانتخابية 
هي إقصاء الأحزاب الديمقراطية الوسطية، 
وبــالــتــالــي إقـــصـــاء عـــدد هـــام مـــن الأحــــزاب 
مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، ومــــــن المـــشـــاركـــة 
الديمقراطية داخــل قبة البرلمان، على حد 

تعبيره.
وتوقع الدلاعي أن تفشل الحكومة في 
احــتــرام الآجــال القانونية للمصادقة على 
هــــذا الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، وذلـــــك بــالــنــظــر 
إلــــى مـــا عــرفــتــه جــلــســات بــرلمــانــيــة ســابــقــة 
مــن خــلافــات تحت قبة الــبــرلمــان حــول هذا 

القانون، وبقية القوانين الخلافية.
وفـــي حـــال تطبيق الــقــواعــد الــجــديــدة 
الــبــرلمــانــيــة، التي  على نتائج الانــتــخــابــات 
فـــإن حــزبــين سياسيين  جـــرت ســنــة ٢٠١٤. 
فقط سيتقاسمان المقاعد البرلمانية، هما 
حزب «نداء تونس» الحاصل على ٣٧٫٥٦ في 
المائة من الأصوات، و«حركة النهضة»، التي 
حصلت على ٢٧٫٢٩ في المائة من الأصوات. 
فــيــمــا ســتــغــيــب أحـــــزاب «الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الـــحـــر» (١٦ مـــقـــعـــداً)، و«تـــحـــالـــف الــجــبــهــة 
الشعبية» (١٥ مقعداً)، و«آفــاق تونس» (٨ 
مقاعد) عن البرلمان، لحصولها على أقل من 

٥ في المائة من أصوات الناخبين.
أمــا الأحـــزاب والائــتــلافــات الانتخابية 
والقوائم المستقلة، التي كانت ممثلة بنائب 
إلى أربعة نواب، وعددها ١٣ حزباً سياسيا، 
الــبــرلمــان المقبل  لــن تــكــون ممثلة فــي  فإنها 
إذا تمت المصادقة على القانون الانتخابي 

الجديد.

مؤتمر التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي دعا للتصدي لحملات الإسلاموفوبيا

العيسى يطالب بتسيير «قافلة من رسل السلام» إلى القدس
نيويورك: علي بردى

ختمت رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
مــــؤتــــمــــرهــــا الــــــدولــــــي الــــثــــانــــي حــــول 
«الــتــواصــل الــحــضــاري بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والـــعـــالـــم الإســــلامــــي» الـــذي 
شـــــارك فــيــه لــفــيــف مـــن رجـــــال الــديــن 
والمــــئــــات مـــن الــشــخــصــيــات الــعــربــيــة 
والإسلامية والأميركية في ضاحية 
مانهاتن بنيويورك، بدعوة أطلقها 
الأمين العام للرابطة الدكتور محمد 
بــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم الــعــيــســى مــــن أجـــل 
«تـــســـيـــيـــر قـــافـــلـــة مـــــن رســــــل الـــســـلام 
المـــســـتـــقـــلـــين» إلـــــى الأمــــاكــــن المــقــدســة 
فــي الــقــدس مــن أجــل دعــم مــبــادرة من 
الــصــراع  إنــهــاء  شأنها المساهمة فــي 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكـــــان افـــتـــتـــاح المـــؤتـــمـــر اســتــهــل 
بـــكـــلـــمـــة لمـــــؤســـــس مـــعـــهـــد دراســـــــــات 
السياسة العالمية ومــعــاداة السامية 
في الولايات المتحدة الدكتور تشارلز 
آشـــر ســمــول الــــذي قـــال إن «كــثــيــريــن 
يعتقدون أن معاداة السامية مسألة 
لغوية فحسب، أو أنها مشكلة لليهود 
الــصــهــايــنــة».  أو لــلإســرائــيــلــيــين أو 
لكنه استشهد بالفائز بجائزة نوبل 
للسلام أيلي ويزل ليضيف أن «معاداة 
السامية تبدأ دائماً باليهود ولكنها 
لا تنتهي أبداً عند اليهود». واعتبر 
أن «أسوأ أنواع الكراهية في المجتمع 
لا تنتهي عند حــدود هذا المجتمع»، 
ملاحظاً أن «الدمار الرهيب في زمن 
النازية لم يقتصر فقط على اليهود... 
بـــل دمــــر حـــيـــاة عـــشـــرات المـــلايـــين من 
الــنــاس فــي أوروبــــا». وجـــادل أن «في 
عــصــرنــا الـــحـــالـــي، إن المــســلــمــين هم 
الضحية الكبرى للكراهية ومعاداة 

السامية ضد اليهود».
وتـــبـــعـــه رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
العربية  الوطني للعلاقات  المجلس 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــدكــــتــــور جــــــون ديـــــوك 
أنـــطـــونـــي الــــــذي قــــــال: «نــــركــــز الـــيـــوم 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــواصـــــــل بــــــــين الــــــــولايــــــــات 
المتحدة والعالم الإسلامي والهجرة 
والأقـــــــلـــــــيـــــــات والـــــــهـــــــويـــــــة الــــديــــنــــيــــة 
والانــدمــاج والإسلاموفوبيا». ورأى 
أن «البصيرة تحرر الشعور» بماهية 
هذه التوصيفات، مؤكداً أن «المعرفة 
هي مفتاح الفهم». وأضاف أن «أحداً 
مــنــا لـــم يــصــل إلـــى بـــاب الــحــكــمــة. لن 
نــقــتــرب مـــن هــــذه الــنــقــطــة مـــن خــلال 
الأمل». وطالب بالتوقف عن التفكير 
فـــي الآخـــريـــن بــاعــتــبــارهــم «هــــم» من 
أجل الوصول إلى مرحلة «نحن التي 
تستند إلى معتقدات وقيم مشتركة».
المــديــر التنفيذي لمكتب  وتــحــدث 
الــــشــــؤون المــســكــونــيــة والـــديـــنـــيـــة في 
أبـــرشـــيـــة نـــيـــويـــورك الـــكـــاهـــن بـــرايـــن 
مــاكــويــنــي بـــاســـم أســـقـــف نــيــويــورك 
لـــلـــكـــاثـــولـــيـــك الــــكــــارديــــنــــال أنـــطـــونـــي 

اللذين  دولان عن الخوف والكراهية 
تولدهما الحرب وأثرهما منذ عهد 
النبي موسى وإلــى يومنا الحاضر. 
وقــــــال: «أقــــــدر حــقــيــقــة أنــــي جــــزء من 
الـــــحـــــوار الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي - الإســــلامــــي 
الــذي يرعاه الأساقفة الكاثوليك في 
الولايات المتحدة والجالية الإسلامية 
فــــي أمــــيــــركــــا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «وجـــــود 
مشكلة لأننا أخفقنا كــقــادة وعلماء 
ومعلمين وطلاب علم في أن نتواصل 
كما يجب مع المؤمنين في الكنائس 

والكنس والمساجد».
وأفـــــــــــاد الأمـــــــــين الــــــعــــــام لمــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد 
العثيمين أن أميركا «تعتبر الشريك 
الأساسي لأغلب الدول في المنظمة». 
وأضـــاف أن المنظمة «تــؤمــن بأهمية 
الــحــضــاري، وأن العلاقات  الــتــواصــل 
بــين الــــدول يــجــب أن تــقــوم عــلــى حب 
الخير، وتــؤمــن بالمحبة والتواصل، 
وتـــــولـــــي هــــــذا الــــتــــوجــــه أولـــــويـــــة فــي 
عـــمـــلـــهـــا». وشــــــدد عـــلـــى أن «قـــــــرارات 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي تُــجــمــع 
مــن حــيــث المــبــدأ عــلــى تــعــزيــز الــوفــاق 
والــتــفــاهــم بـــين الـــحـــضـــارات». ولــفــت 
إلــى أنــه «فــي ظــل المــتــغــيــرات الدولية 
يعتبر التواصل بين العالم الإسلامي 
وأميركا ضــرورة»، ملاحظاً أن القمة 
العربية - الأميركية «فتحت علاقات 
جــديــدة بــين معظم الـــدول الإسلامية 

والولايات المتحدة».
وقال الأمين العام لرابطة العالم 
الإســـلامـــي الــدكــتــور مــحــمــد بـــن عبد 
الـــعـــيـــســـى إن «المـــســـؤولـــيـــة  الــــكــــريــــم 
تــقــع عــلــى عــاتــق الــجــمــيــع فــي الــعــالــم 

الإســلامــي وغير الإســلامــي لترسيخ 
مشاعر المحبة والتعاون، وتفهم سنة 
الخالق في الاختلاف والتنوع». وإذ 
أســـف لأنـــه «لـــم يــكــن هــنــاك إجــــراءات 
وقــائــيــة بــالــشــكــل الــــلازم وفـــي الــوقــت 
المناسب، للتصدي لترويج الرسائل 
الإرهـــابـــيـــة»، لــفــت إلـــى أن «الإرهـــــاب 
راهــن على شــعــارات الإسلاموفوبيا 
مـــــن أجــــــل خـــطـــف عــــقــــول المـــــزيـــــد مــن 
الـــــشـــــبـــــاب». واعــــتــــبــــر أن «الـــــصـــــدام 
الــحــضــاري لــم يكن دينياً فــي أصله، 
لأن التدين السوي يتفهم سنة الله في 
الاختلاف، ودليل ذلك هو حالة الوئام 
والتعايش بــين مسلمي ومسيحيي 
الــشــرق طيلة تــاريــخ الإســــلام». وأكــد 
أن «التطرف حرف النصوص الدينية 

عن معانيها». 
وأمــــــل فــــي أن يـــكـــون هـــنـــاك حــل 
عــادل وشــامــل للقضية الفلسطينية 
«على طاولة الحكمة والمنطق، بعيداً 
عن شــعــارات المــزايــدة عليها من قبل 
مــحــاور الشر والــتــطــرف والإرهــــاب»، 
مضيفاً: «نحن على يقين بإيجاد حل 
تكون  عندما  الفلسطينية  للقضية 
على طاولة التفاوض المجرد عن أي 
أجندة ســوى منطق الحق والعدل». 
وقــال: «الرابطة تدعو لتسيير قافلة 
رســل ســلام مستقلين عــن أي تبعية 
الــديــانــات الثلاث  سياسية، يمثلون 
لـــزيـــارة جــمــيــع الأمـــاكـــن المــقــدســة في 
مدينة القدس، والحوار مع الحكماء 
لدعم أي مشروع أو مبادرة من شأنها 
أن تــســهــم فــي تــســويــة هـــذه الأزمــــة»، 
لافتاً إلى أن هذه القضية «لا يستطيع 
القيام بملفها المثقل إلا الكبار بمنطق 

عـــدلـــهـــم وقـــــــوة تـــأثـــيـــرهـــم وكــشــفــهــم 
لأســتــار الــخــداع والمـــنـــاورة وقدرتهم 
عــلــى الإقـــنـــاع الـــعـــادل والــحــكــيــم ولا 
سيما إقناع كل طرف أن الوقوف على 
حرفية المحك والممانعة من أجله لن 
يوجد أي حــل لأي قضية، ومــن حق 
الجميع أن يعيشوا بمقاربة منطقية 

تمثل السلام العادل والشامل».
وســــــعــــــى المــــــؤتــــــمــــــر، مـــــــن خـــــلال 
الجلسات التي عقدها طوال يومين، 
إلـــــــى الـــــدفـــــع نــــحــــو بــــنــــاء الــــعــــلاقــــات 
والـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات وإيـــــــجـــــــاد الــــحــــلــــول 
والبرامج الكفيلة بتحقيق التعاون 
الإيـــجـــابـــي، والــتــفــاهــم المـــتـــبـــادل بين 
العالم الإسلامي والولايات المتحدة، 
وســــد الــفــجــوة الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة. 
وكان المؤتمر مناسبة لافتة لإيضاح 
حقيقة الإســــلام ومــبــادئــه السمحة، 
قـــدرة المسلمين على  وللتأكيد عــلــى 
تنظيم الحوارات الحضارية، ودحض 
خطاب الكراهية والتطرف، إلى جانب 
تفعيل التعارف الحضاري، وتعزيز 
المصالح المشتركة، وصناعة مرحلة 
جــــديــــدة مــــن الـــثـــقـــة، وســــــد الـــفـــجـــوة 
الثقافية، وتعزيز الانفتاح الإيجابي 

على جميع الحضارات.
وطـــالـــب المـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر 
«الـــــتـــــصـــــدي لــــــدعــــــوات الـــكـــراهـــيـــة  بــــــ
والإقـــــــــــصـــــــــــاء، خـــــصـــــوصـــــاً حــــمــــلات 
الإسلاموفوبيا». واستجابوا للدعوة 
الــتــي أطــلــقــهــا الأمــــين الــعــام للرابطة 
الدكتور محمد عبد الكريم العيسى 
مــن أجــل إطـــلاق «قــافــلــة رُســـلِ ســلام» 
يُــمــثــلــون الـــديـــانـــات الـــثـــلاث لـــزيـــارة 
الــقــدس ودعــم أي مــبــادرة مــن شأنها 

تُــســاهــم فـــي إيـــجـــاد حـــل للقضية  أن 
الفلسطينية. وحــضــوا عــلــى إنــشــاء 
الــحــضــاري»  «مــركــز دولـــي للتواصل 
في الولايات المتحدة لتعزيز التواصل 
الحضاري لإطــلاق مبادرات وبرامج 

فهم الآخر.
الـــكـــلـــمـــات وأوراق  وفــــــي ضــــــوء 
العمل والمناقشات، أوصى المؤتمرُون 
«إطــلاق بــرامــج ومــبــادرات حوارية  بـــ
بــين الإســـلام والــغــرب، ودعـــوة رابطة 
العالم الإسلامي لتنظيم مؤتمر عالمي 
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص يــشــمــل جميع 
مسارات الحوار الملحة والتي لا يزال 
كثير منها يمثل حالة فراغ كبيرة وأن 
يُدْعَى له رموز العلم والفكر في الشرق 

والغرب».
ودعـــوا أيضاً إلــى «إطـــلاق قافلة 
رُســــلِ ســــلامٍ مستقلة عــن أي تبعية 
الــديــانــات الثلاث  سياسية، يُمثلون 
لـــزيـــارة جــمــيــع الأمـــاكـــن المُــقــدســة في 
مدينة القدس، والحوار مع الحكماء 
لدعم أي مشروع أو مبادرة من شأنها 
إيـــجـــاد حـــل للقضية  فـــي  تُــســهــم  أن 
«المــبــادرة  بـــ الفلسطينية». وأشــــادوا 
الــريــاض ٢٠١٧ بين  التاريخية لقمة 
الدول الإسلامية والولايات المتحدة، 
حَــمَــلَــتْ فــي مضامينها معاني  التي 
الــحــضــاري البيني، ونتج  الــتــواصــل 
أكــبــر المنصات العالمية  عنها إنــشــاء 
لمكافحة الفكر المتطرف (مركز اعتدال) 
بالرياض»، فضلاً عن «تثمين إنشاء 
بــوزارة الدفاع  مركز الحرب الفكرية 
المعني  السعودية  العربية  بالمملكة 
بــتــفــكــيــك تـــفـــاصـــيـــل الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا فــي 
خطف عقول المستهدفين حول العالم 
بــمــا يــســمــى بتنظيم  الــتــحــق  حــيــث 
داعــش، أكثر من ٤٥ ألفاً من الشباب 
مــن نــحــو ١٠٠ دولـــة لا تــربــط بينهم 
مدرسة دينية واحدة بل من مختلفي 
الاتجاهات الفكرية تجمعهم عاطفة 
ــة تــحــاول اســتــهــداف 

َ
ديــنــيــة مــخــتــطَــف

العالم بأسره في استقراره ووئامه».
«دعــم إنــشــاء  ودعـــا المــؤتــمــرون لـــ
(مركز دولي للتواصل الحضاري) في 
الولايات المتحدة يتمتع بالاستقلال 
الـــتـــام لــتــعــزيــز الــتــواصــل الــحــضــاري 
بين الأمم والشعوب لإطلاق مبادرات 
ـــل ســنــة  وبــــرامــــج فـــهـــم الآخـــــــر، وتـــقـــبُّ
الــخــالــق سبحانه فــي الاخــتــلاف بين 
م أحقية الأمم  الأديان والثقافات، وتفهُّ
والشعوب في البحث عن مصالحها 
وفق منظومة العدل والقيم الإنسانية 
بــمــا يــتــجــاوز المــفــاهــيــم والاتــهــامــات 
المــــغــــلــــوطــــة، والـــــحـــــواجـــــز المـــفـــتـــعـــلـــة، 
ونـــظـــريـــات الــكــراهــيــة والــــصــــدام، مع 
السعي بالجميع لتحقيق مصالحهم 
المــشــتــركــة، وتــرســيــخ مــفــهــوم الأســـرة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــــــــواحـــــــــدة واحـــــــتـــــــرام 

خصوصية كل دين وثقافة».

محمد بن عبد الكريم العيسى (واس)

أمران لا تساوم فيهما السعودية:
 أمنها وسيادتها

هناك مشكلات في المنطقة منذ ٥٠ عاماً 
لا يمكن حلها في أسبوع واحد
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الصدر يطالب رئيس الوزراء المكلف بإبقاء وزارتي الدفاع والداخلية بيده

تفجيران في تكريت والفلوجة 
وسط حراك تشكيل الحكومة العراقية

بغداد: حمزة مصطفى

بعد فترة هــدوء نسبي، ومع 
بدء أولى خطوات تشكيل الحكومة 
الــعــراقــيــة المــقــبــلــة، وقــــع تــفــجــيــران 
أمس في قضاء الفلوجة بمحافظة 
الأنـــــبـــــار، وفـــــي مــنــطــقــة الــصــيــنــيــة 
بــمــحــافــظــة صــــلاح الــــديــــن، أوقــعــا 
أكثر من ٣٠ قتيلاً وجريحاً، حسب 
الإحصائيات الرسمية الحكومية.

وقــالــت الــشــرطــة الــعــراقــيــة إن 
قــتــل، وأصيب  شخصاً على الأقـــل 
١٤، عندما انفجرت عبوة ناسفة 
بدائية الصنع في حافلة تقل عمالاً 
عند مصفاة نفطية صغيرة بشمال 
البلاد. وأضافت الشرطة في بيجي 
أن الـــحـــافـــلـــة كـــانـــت عـــنـــد مــصــفــاة 
الــصــيــنــيــة، أكـــبـــر مــصــفــاة عــراقــيــة 
انــفــجــرت، حسبما  للنفط، عندما 

أفادت وكالة «رويترز».
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، قـــال بــيــان 
لمــــركــــز الإعـــــــــلام الأمـــــنـــــي أمــــــس إن 
اعـــتـــداءً إرهــابــيــاً بــســيــارة مفخخة 
كـــــانـــــت مـــــركـــــونـــــة فــــــي حــــــي نــــــزال 
بمدينة الفلوجة أسفر عن إصابة 
مـــنـــتـــســـبـــين اثــــنــــين مـــــن الــــشــــرطــــة، 
وإصابة ٣ مدنيين. وفي محافظة 
نينوى، أعلن مصدر أمني في غرفة 
عمليات قيادة شرطة نينوى عن 
مقتل ٣ مدنيين، واخــتــطــاف آخــر، 
بــهــجــوم شــنــه تنظيم داعـــش على 
قرية السعدية في قضاء الحضر، 

جنوب الموصل.
وبالتزامن مع هذه التفجيرات 
والهجمات، أعلنت هيئة «الحشد 
الشعبي» فــي الأنــبــار عــن انطلاق 
عـــمـــلـــيـــة أمــــنــــيــــة واســـــعـــــة لـــتـــأمـــين 
الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة فـــي مــحــافــظــة 
الأنبار.وقال معاون قائد عمليات 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» لمـــحـــور غــرب 
الأنبار، أحمد نصر الله، في بيان 
إن «قوة مشتركة من قيادة عمليات 
(الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي) لمـــحـــور غـــرب 
الأنبار، واللواء ١٣، والاستخبارات 
الــعــســكــريــة، والـــجـــهـــد الــهــنــدســي، 

أمــنــيــة احــتــرازيــة  شــرعــوا بعملية 
اســـتـــهـــدفـــت مــنــطــقــة الـــســـرجـــة فــي 
صـــحـــراء الأنـــبـــار الــغــربــيــة، مـــروراً 
بمنطقة أم تينة ومقالع إبراهيم 

ومنطقة الخرجة».
وأضـــاف نصر الله أن «قــوات 
(الــــــحــــــشــــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي) تـــــواصـــــل 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي عــمــق 
الــصــحــراء الــغــربــيــة لــتــأمــين معظم 
مــنــاطــق المــحــافــظــة مـــن الــعــمــلــيــات 
الإرهابية»، مشيراً إلى أن «العملية 
تــــهــــدف لــتــمــشــيــط تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 
وتأمينها من فلول (داعش)، كونها 
تقع في بيئة جغرافية صحراوية 

بعيدة عن الوجود الأمني».
مــن جهته، دعــا النائب الأول 
لــرئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي، حسن 
الكعبي، إلى «الإسراع في معالجة 
الـــخـــلـــل المــــــوجــــــود فـــــي المـــنـــظـــومـــة 
الأمنية العراقية»، وقــال في بيان 
تــلــقــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» نسخة 
مــنــه إنـــه «مـــن الـــضـــروري الــتــحــرك 
العاجل، وعدم التهاون مع الخلايا 
الإرهابية النائمة المتربصة بالبلاد 
لإعــــادتــــهــــا إلــــــى مــســلــســل الــعــنــف 

والفوضى والدمار».
أنــه «يتعين  وأضـــاف الكعبي 
عـــــلـــــى الأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة كـــلـــهـــا 
توحيد جهودها بوجه المحاولات 
الإرهــابــيــة الــتــي تستهدف الــبــلاد، 
لا ســـيـــمـــا المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة مــن 
الإرهــــــاب، وتــفــويــت الــفــرصــة على 
أعداء العراق»، مؤكداً «أهمية أخذ 
تــكــرار مثل  الحيطة والــحــذر لعدم 

هذه الهجمات مستقبلاً».
بــــــــدوره، أكـــــد عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
الــــعــــراقــــي عــــن مـــحـــافـــظـــة الأنــــبــــار، 
مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي، فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أنـــــه «بــــات  لـــــ
مـــهـــمـــاً جـــــــداً الــــحــــفــــاظ عــــلــــى أمــــن 
واستقرار محافظة الأنــبــار بشكل 
عـــام، وقــضــاء الــفــلــوجــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، وذلــــك عــبــر الــتــعــاون 
وتكثيف الجهود لتفويت الفرصة 
عــلــى قــــوى الإرهـــــــاب الـــتـــي تــهــدف 

لزعزعة الاستقرار».
وأضـــــــــــــــاف الــــــكــــــربــــــولــــــي أنـــــه 
«مــــــن الأهــــمــــيــــة بـــمـــكـــان أن تــلــعــب 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة 
دوراً فــاعــلاً فــي مكافحة وتطهير 
الــــخــــلايــــا الـــنـــائـــمـــة لـــــلإرهـــــاب فــي 
مــحــافــظــة الأنــــبــــار ومـــدنـــهـــا، بــمــا 
يــحــافــظ عــلــى اســتــقــرارهــا، ويــزيــل 
مــــعــــوقــــات ومـــــعـــــرقـــــلات مـــشـــاريـــع 
الــبــنــاء والتنمية والاســتــثــمــار في 

المحافظة».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يـــواصـــل 
رئيسا الجمهورية برهم صالح، 
والوزراء المكلف عادل عبد المهدي، 
مشاوراتهما مع القوى السياسية 
المــخــتــلــفــة مـــن أجـــل تــســهــيــل مهمة 
تشكيل الحكومة المقبلة، ونيلها 
الثقة. وأجرى صالح أمس لقاءات 
مــنــفــردة مــع زعــيــم «عــصــائــب أهــل 
الــخــزعــلــي، ورئيس  الــحــق»، قيس 
البرلمان السابق سليم الجبوري، 
تركزت حول أهمية تذليل العقبات 
التي تعترض مهمة رئيس الوزراء 

المكلف.
إلــى ذلـــك، طــالــب زعــيــم التيار 
الــصــدر، رئيس  الــصــدري، مقتدى 
الـــوزراء المكلف بــأن يبقي وزارتــي 
الــدفــاع والــداخــلــيــة وكـــل المناصب 
الأمــنــيــة الــحــســاســة بــيــده حــصــراً. 
وقـــــال الــــصــــدر، فـــي تـــغـــريـــدة على 
الـــوزراء أن  «تويتر»: «على رئيس 
الــدفــاع والداخلية،  يبقي وزارتـــي 
بل كل المناصب الأمنية الحساسة، 
بــيــده حــصــراً، ولا يحق لأي حزب 
أو كتلة ترشيح أحــد لها، فجيش 
الــعــراق وشــرطــتــه وقــواتــه الأمنية 
يـــجـــب أن يـــكـــون ولاؤهـــــــم لــلــوطــن 

حصراً».
وأضــــــــاف الـــــصـــــدر: «إنــــنــــا إذ 
لـــلـــوزارات، إنما  الــتــرشــيــح  منعنا 
لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء، 
ولــيــس هــبــة للكتل والأحــــــزاب، أو 
أن تكون عرضة للمحاصصة، بل 
لا بـــد أن تــكــون بــيــد الــتــكــنــوقــراط 
المستقل، وإلا كان لنا موقف آخر».

«حقوق الإنسان» تعلن التحاق ٤ آلاف طالب من المحافظة بمدارس كردستان

ضبط أكبر وكر لتهريب النفط في البصرة... واستمرار مسلسل الاغتيالات
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي تــطــور لافـــت يــتــعــلــق بملف 
تــهــريــب الـــنـــفـــط، الـــــذي تــقــف وراءه 
أحـــــزاب ومــيــلــيــشــيــات وشــخــصــيــات 
نــــــــافــــــــذة فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــبــــصــــرة 
الــجــنــوبــيــة الــغــنــيــة بــالــنــفــط، أعلنت 
مــديــريــة الـــشـــؤون الــداخــلــيــة والأمـــن 
فــــي شــــرطــــة الـــطـــاقـــة عــــن ضـــبـــط مــا 
اعتبر أكبر وكر لتهريب المنتوجات 
النفطية في المحافظة، تم خلاله إلقاء 
القبض على ١٩ متهماً، وحجز عدد 
كــبــيــر مـــن الــشــاحــنــات والــصــهــاريــج 
المعدة للتهريب، إلى جانب الأدوات 
والمضخات الخاصة بهذه العمليات 

غير الشرعية.
وفـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت مـــديـــريـــة إعــــلام 
شرطة البصرة أن تفاصيل اعتقال 
عناصر شبكة التهريب، ستعلن في 
مؤتمر صحافي اليوم، يقول مصدر 
مــــقــــرب مــــن مـــلـــف عـــمـــلـــيـــات تــهــريــب 
النفط في البصرة، إن «الوكر ضُبط 
في منطقة خور الزبير»، مشيراً إلى 
أن «هــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي 
تتم بها عملية إلقاء قبض من هذا 
النوع». ويؤكد المصدر، الذي يفضل 
«الــشــرق  عـــدم الإشـــــارة إلـــى اســمــه، لـــ
الأوســط»، أن «عملية تهريب النفط 
عبر شخصيات وجــمــاعــات حزبية 
وميليشاوية نــافــذة متواصلة منذ 
ســـنـــوات، لــكــن المــشــكــلــة أن عــمــلــيــات 
القبض تنتهي غالباً بإطلاق سراح 
المـــهـــربـــين، نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط الــتــي 
تمارس من قبل النافذين، وفي إحدى 
المـــرات ضبطت جماعة مــن المهربين 
ثـــــلاث مــــــــرات، وفـــــي كــــل مـــــرة تــعــود 

لمتابعة النشاط نفسه».
ويــخــشــى المــصــدر مــن أن تــؤدي 
إلــى إطــلاق سراح  النافذين  ضغوط 
أعــضــاء عصابة التهريب الجديدة، 
ويلفت إلى أن «أكثر من ألقي القبض 
عــلــيــهــم مـــجـــرد شـــبـــاب عــاطــلــين عن 
العمل، ويعملون بأجر عند الجهات 
الـــنـــافـــذة الــتــي تــعــمــل فـــي الــتــهــريــب، 
الزبير،  وهــنــاك عائلة مــشــهــورة فــي 
تــعــمــل فـــي تــهــريــب الــنــفــط، ولا أحــد 
يــســتــطــيــع الاقــــــتــــــراب مـــنـــهـــا، لأنــهــا 
تُــظــهــر قــــدراً كــبــيــراً مـــن الــتــديــن عبر 

بــنــائــهــا لــلــجــوامــع والــحــســيــنــيــات». 
ويلفت إلى أن «المهربين يعمدون إلى 
وضع عدادات خاصة على صهاريج 
النفط صادرة عن وزارة النفط بهدف 
الإفـــــــلات مــــن نـــقـــاط الـــتـــفـــتـــيـــش، لأن 
العدادات صادرة عن جهات رسمية، 
وبـــالـــتـــالـــي لا تــتــعــرض الــصــهــاريــج 
لــة  المــهــربــة إلـــى الــتــفــتــيــش أو المــســاء
مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الأمــــنــــيــــة، وذلــــك 
يــدل على أن القائمين على عمليات 
التهريب من الجهات النافذة». وعن 
الــتــي تتجه إليها شحنات  الــوجــهــة 
وصــــهــــاريــــج الـــنـــفـــط المــــهــــرب، يــقــول 
المصدر: «هناك سوق كبيرة في المياه 
الإقليمية لتهريب مختلف البضائع، 
خـــصـــوصـــاً الـــنـــفـــط، والمــــــخــــــدرات، لا 
الــســيــطــرة عليها،  الـــدولـــة  تستطيع 
نظراً لقلة إمكاناتها، وعــدم وجــود 
زوارق ودوريات أمنية كافية، وأغلب 
الشحنات المهربة تذهب إلى الإمارات 

العربية وإيران».
من جهة أخرى، تتكرر عمليات 
الاغتيال اليومية في البصرة، حيث 

أكــــد مـــديـــر مــكــتــب مــفــوضــيــة حــقــوق 
الإنــــــســــــان مــــهــــدي الـــتـــمـــيـــمـــي مــقــتــل 
سيدتين مــســاء أول مــن أمـــس، تدير 
إحداهما صالوناً للتجميل، إضافة 
إلـــى شـــاب غــيــر مــعــروف بنشاطاته 
السياسية أو الاحتجاجية. ويقول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الــتــمــيــمــي لــــ
«الأمــــر المــحــيــر هــو أن الاســتــهــدافــات 
الأخيرة طالت أشخاصاً غير فاعلين 
اجتماعياً، ومغمورين في البصرة، 
وهــذا أمر يتطلب معرفة دوافــع تلك 
الــجــهــات الــتــي تــقــوم بهكذا نــوع من 

الأعمال».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن عضو 
مـــفـــوضـــيـــة حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان عــلــي 
البياتي، أمــس، عن تسجيل ٤ آلاف 
طلاب من البصرة في مدارس إقليم 
كردستان. وترجح بعض المصادر أن 
الأوضــاع الأمنية وتواصل عمليات 
الاغتيال، دفعت بعض العوائل إلى 
إلــى الإقليم  نقل أبنائها من الطلبة 

الآمن.
وحــــــــول مـــــــدى صــــلــــة الأوضــــــــاع 

الــبــصــرة بما  الأمــنــيــة المضطربة فــي 
أعـــلـــنـــه الـــبـــيـــاتـــي، ذكـــــر الــتــمــيــمــي أن 
«الأمــــــر غــيــر واضــــــح، والــــعــــدد كبير 
جداً، ومديرية تربية البصرة لم تعلن 
إحــصــائــيــة مـــحـــددة فـــي هـــذا الــشــأن، 
البياتي مستند إلى  وما أعلنه علي 
مــعــلــومــات حــصــل عــلــيــهــا مـــن دوائـــر 
الــتــربــيــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان». لكن 
مديرية التربية في البصرة نفت في 
وقت لاحق، أمس، ما أعلنه البياتي، 
وقـــالـــت إن «الــبــصــرة لـــم تــشــهــد منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــــدراســــي الـــحـــالـــي إلا 
حالتي نقل طالبين فقط إلى أربيل، 
وهما من طلبة الثانوية المتميزين، 
تــــنــــجــــز إجــــــــــــراءات  لــــــم  ولـــــحـــــد الآن 

انتقالهما رسمياً».
وفــــي شــــأن ذي صــلــة بـــأوضـــاع 
الأمن في البصرة، أمر قائد عمليات 
البصرة الجديد الفريق الركن قاسم 
المالكي، أمس، بمنع أي سيارة مظللة 
لا تحمل لوحات تسجيل، سواء كانت 
حــكــومــيــة أو مــدنــيــة، مـــن الــســيــر في 

شوارع المحافظة. 

قـــــرار  وذكــــــــر مــــصــــدر أمــــنــــي أن 
المنع سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً 
مــن الــيــوم.  وكــانــت الــبــصــرة شهدت 
منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات 
واســـــــعـــــــة ضـــــــد ضـــــعـــــف الـــــخـــــدمـــــات 
وتلوث مياه الشرب وانحسار فرص 
العمل، كذلك شهدت عمليات اغتيال 
طــالــت عـــدداً مــن الــنــاشــطــين المدنيين 
والمتظاهرين وشخصيات بارزة في 

المجتمع البصري.
مــن جهة أخـــرى، أعلنت اللجنة 
الأمـــنـــيـــة فـــي مــجــلــس قـــضـــاء الــزبــيــر 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة، أمـــــــس، أن 
«متهماً بــالــتــزويــر انــتــحــر مــن خــلال 
قـــطـــع أوردتـــــــــــه بــــآلــــة حــــــــادة عــنــدمــا 
كـــان مــوقــوفــاً عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق»، 
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة مــهــدي ريــكــان 
الـــــخـــــاقـــــانـــــي، فـــــي تــــصــــريــــحــــات، إن 
«متهماً آخر في القضية نفسها حاول 
الانتحار بالطريقة نفسها، لكن تم 
إنقاذه، ونقله إلى أحد المستشفيات 
الحكومية لتلقي العلاج تحت حراسة 

أمنية».

إحدى المظاهرات التي شهدتها مدينة البصرة الجنوبية (أ.ف.ب)
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حوّلوا شوارع صنعاء إلى ثكنات عسكرية واعتقلوا عشرات الطلبة

الحوثيون يقمعون «انتفاضة جوعى» بالمدرعات وفرق «الزينبيات»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــخـــــدمـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة، أمـــس، أســالــيــب «القمع 
المــغــلــظ» لــــوأد انــتــفــاضــة «جــيــاع» 
دعــــا إلــيــهــا نــاشــطــون ونــاشــطــات 
فــي صــنــعــاء، وســط انــتــشــار أمني 
مكثف تدعمه كتائب مدرعة وفرق 
«الــزيــنــبــيــات»، تــعــبــيــراً عــن الــذعــر 
الواسع الذي دبّ في أوساط قادة 
الــجــمــاعــة مـــن تـــوســـع المـــظـــاهـــرات 

المناهضة لحكمهم الطائفي.
ونقلت «رويترز» عن مصادر 
فـــي صـــنـــعـــاء، اعـــتـــقـــال الــحــوثــيــين 
عشرات الأشخاص. وأفــاد شهود 
بــــأن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ســارعــت 
عــشــيــة المــظــاهــرة الــتــي دعـــا إليها 
نــاشــطــون ونــاشــطــات فــي صنعاء 
إلى إغلاق الشوارع الرئيسة، كما 
استنفرت كل عناصرها في أحياء 

صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــــن ســـــكـــــان أن صــــنــــعــــاء تــشــهــد 
اســـتـــنـــفـــاراً أمــنــيــاً كــبــيــراً مـــن قِــبــل 
الــذيــن نشروا  مسلحي الحوثيين 
مسلحيهم ودورياتهم العسكرية 
بــشــكــل مــكــثــف فـــي مــعــظــم شـــوارع 
صــنــعــاء، مـــع نــشــر نــقــاط تفتيش 
أمنية إلى جانب الزينبيات (كتائب 
الحوثي النسائية). وقــال موظف 
«الـــشـــرق  حـــكـــومـــي فــــي صـــنـــعـــاء لــــ
الأوسط»، إنه شاهد قوات حوثية 
تـــــطـــــوّق مـــــيـــــدان الـــتـــحـــريـــر وســـط 
الــعــاصــمــة بـــالمـــدرعـــات المــســنــودة 

بفرق «الزينبيات».
ووســـــــــط أجـــــــــــواء مــــــن الـــهـــلـــع 
فــــــي صـــــفـــــوف الــــجــــمــــاعــــة قــمــعــت 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا، أمـــــــس، عـــــــدداً مــن 
المظاهرات الصغيرة التي حاولت 
الــخــروج بــاتــجــاه مــيــدان التحرير 
انــطــلاقــاً مــن شـــارع الــزبــيــري، كما 
دفــــعــــت بـــــــــالآلاف مـــــن عـــنـــاصـــرهـــا 
إلــــى مــخــتــلــف مـــيـــاديـــن الــعــاصــمــة 
وشوارعها الكبيرة للحيلولة دون 

أي تحركات للسكان.
وتداول ناشطون على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي اعـــتـــداءات 
بالضرب على العشرات من الطلاب 
والطالبات في حرم جامعة صنعاء 
واعتقال أكثر من ٥٠ طالباً وطالبة 
(وفــــقــــاً لمــــا يـــتـــداولـــه الـــنـــاشـــطـــون) 
واقـــتـــيـــادهـــم إلــــى أقـــســـام الــشــرطــة 
التابعة للجماعة وبخاصة سجن 
قسم شرطة «الجديري» القريب من 
جامعة صنعاء. وذكــرت المصادر 
أن عــشــرات المسلحين الحوثيين، 
مسنودين بفرقة من «الزينبيات»، 
اقـــتـــحـــمـــوا المـــكـــتـــبـــة المــــركــــزيــــة فــي 
جــامــعــة صــنــعــاء واعــتــقــلــوا عـــدداً 
مــن الــطــالــبــات الــلاتــي شــاركــن في 
الـــحـــشـــد مــــن أجـــــل الـــتـــظـــاهـــر ضــد 
الـــــوجـــــود الـــحـــوثـــي تـــحـــت شــعــار 

«ثورة الجياع».
وكـــانـــت الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
فــي صــنــعــاء قــد بلغت مستويات 
متردية جـــراء فــســاد الميليشيات، 
ونــــهــــبــــهــــا مـــــــــــــوارد المـــــؤســـــســـــات، 
وتسببها في تهاوي سعر العملة 
المحلية وارتفاع الأسعار إلى أكثر 
مـــن الــضــعــفــين وبـــخـــاصـــة أســعــار 

السلع الأساسية والوقود.
ومنذ الصباح الباكر، تحولت 
صـــنـــعـــاء وشــــوارعــــهــــا إلــــــى ثــكــنــة 
حوثية عسكرية كبيرة، خوفاً من 
تــوســع الانــتــفــاضــة ضــد الجماعة 
وخروجها عن السيطرة، وبخاصة 
فـــــي ظـــــل حــــالــــة الـــســـخـــط الــكــبــيــر 
ضــــد ســـلـــوك الـــجـــمـــاعـــة الــقــمــعــي، 
وتــجــاهــلــهــا الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
للسكان، وامتناعها عن دفع رواتب 
الموظفين الحكوميين للعام الثالث 

على التوالي.
واســــــتــــــبــــــقــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــجــيــاع» التي  الحوثية «مــســيــرة 
دعا إليها الناشطون والناشطات 
في صنعاء بشن حملات تحذيرية 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
اشــتــمــلــت عــلــى «شــتــائــم مــقــذعــة» 

للنساء في صنعاء، وللناشطات، 
خــــارجــــة عــــن الــــعــــرف والـــتـــقـــالـــيـــد 

اليمنية.
وبــث الناشطون على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــقــطــعــاً 
مصوراً لأحــد القيادات الحوثية، 
 مــــن الــشــتــائــم 

ً
وهـــــو يــطــلــق ســـيـــلا

لــلــنــســاء فـــي صــنــعــاء ولــلــقــيــادات 
الحزبية من أتباع الرئيس الراحل 
الله صالح، باعتبارهم  علي عبد 
هــــــم يــــقــــف خــــلــــف الـــــــدعـــــــوات إلــــى 
الـــتـــظـــاهـــر تـــحـــت مـــســـمـــى «ثــــــورة 

الجياع».
واستعانت الجماعة الحوثية 
بــــالمــــئــــات مـــــن مــســلــحــيــهــا الـــذيـــن 
اســـتـــدعـــتـــهـــم مـــــن عـــــمـــــران وذمــــــار 
وصـــــــعـــــــدة، مــــــن أجــــــــل الــــتــــصــــدي 

للمظاهرات المعلن عنها، كما لجأت 
-حسب مصادر محلية تحدثت إلى 
«الشرق الأوسط»- بأعيان الحارات 
والأحــيــاء في العاصمة، إذ طلبت 
مــنــهــم إبــــلاغ الــســكــان بـــأن كـــل من 
سيخرج في المظاهرة من النساء 
أو الرجال سيكون عرضة للاعتداء 

والاعتقال.
ونـــــــــــشـــــــــــرت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
عــنــاصــرهــا فــي مــداخــل العاصمة 
صنعاء ومخارجها، وأفاد شهود 
بأنها أوقفت المئات من المسافرين 
نــقــاط التفتيش  فـــي  والمـــســـافـــرات 
ومنعتهم من دخول العاصمة، في 
سياق مخاوفها أن يكون الهدف 
مــــن قـــدومـــهـــم هــــي المــــشــــاركــــة فــي 

المظاهرات.
الــــشــــهــــود أن عــنــاصــر  وأكـــــــد 

الجماعة الحوثية اعتقلوا أكثر من 
١٨ ناشطة من أمــام كلية التجارة 
والاقتصاد في حرم جامعة صنعاء 
بعدما أغلقوا بوابة الجامعة في 
وجــه الطلبة خــوفــاً مــن خروجهم 
في مظاهرة إلى الشوارع المجاورة، 
إلــى اختطاف أكثر من ٣٥  إضافة 

طالباً.
وذكـــرت المــصــادر أســمــاء عدد 
مــــن الـــنـــشـــاطـــات المـــعـــتـــقـــلات وهـــن 
«رحاب الأغبري، وأسماء الأكوع، 
وياسمين سعد، وخلود الرحبي، 
وفـــــــاتـــــــن الـــــضـــــيـــــفـــــي، ويــــاســــمــــين 
المراني، وبلقيس العديني، ورؤى 
الــجــائــفــي»، إضـــافـــة إلـــى عـــدد من 
الناشطات اللواتي لم يتم التثبت 

من أسمائهن على الفور.

وقـــــــــــال شــــــهــــــود فـــــــي مـــــيـــــدان 
الــتــحــريــر، إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
اعـــتـــدت بــالــضــرب عــلــى امـــــرأة في 
الــــــشــــــارع بـــشـــكـــل مـــــفـــــرط، بــســبــب 
تــــــرديــــــدهــــــا عـــــــبـــــــارات مـــنـــاهـــضـــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، وقـــــامـــــوا بــاقــتــيــادهــا 
إلــى أحــد سجونهم رفقة عــدد من 
الأشخاص الذين حاولوا التدخل 
لإنــــقــــاذ المـــــــرأة مــــن تـــحـــت هــــــراوات 

المسلحين الحوثيين.
 عــن 

ّ
وأكــــــد الـــقـــاضـــي المـــنـــشـــق

الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــبــد الــوهــاب 
قطران، في منشور على «فيسبوك» 
تابعته «الــشــرق الأوســـط»، صحة 
روايـــــة المـــــرأة المــعــتــدى عــلــيــهــا في 
مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر، وقــــــال إن أحـــد 
شــهــود الــعــيــان اتــصــل بــه هاتفياً 
وأخــبــره بأنه «شــاهــد ميليشيات 
الــقــمــع والإرهـــــــاب الــحــوثــيــة وهــي 
تضرب فتاة بالعصيّ الكهربائية 
والــصــاعــقــة، مــا أدى إلــى انكشاف 
وجـــهـــهـــا وشـــعـــرهـــا أمـــــــام المـــــــارة، 
وحـــين هــب الــشــاهــد لــيــدافــع عنها 
مــع آخــريــن تــم اعــتــقــالــه واقــتــيــاده 
إلى قسم شرطة العلفي، قبل أن يتم 
الإفراج عنه لجهة وجود أقارب له 

في صفوف الميليشيات».
بـــأن الجماعة  قـــطـــران،  وأفــــاد 
الــحــوثــيــة اعــتــقــلــت الـــعـــشـــرات من 
الناشطين والمــــارة ممن اشتبهوا 
فيهم أمس، مشيراً إلى أن الشاهد 
الذي تحفظ على ذكر اسمه أبلغه 
بأن قسم شرطة العلفي كان مليئاً 
بـــالمـــعـــتـــقـــلـــين عـــلـــى ذمــــــة اشـــتـــبـــاه 
الجماعة الحوثية في مشاركتهم 

في الدعوة إلى «ثورة الجياع».
إلــــــــى ذلــــــــــك، ذكــــــــــرت مــــصــــادر 
تربوية ومــوظــفــون حكوميون أن 
عناصر الميليشيات وجّهوا رسائل 
تــحــذيــريــة عــشــيــة المـــظـــاهـــرات إلــى 
قياداتهم في المؤسسات الحكومية 
وإلـــــــى مـــــديـــــري المـــــــــــدارس، تـــشـــدد 
فــيــهــا عــلــى مــنــع غـــيـــاب المــوظــفــين 
والمـــدرســـين والــطــلــبــة، فــي مسعى 
مــــن الـــجـــمـــاعـــة لــتــرهــيــبــهــم ومــنــع 

انضمامهم إلى المتظاهرين.

وكشف عدد من عقال الحارات 
«الشرق الأوسط»،  وأعيان الأحياء لـ
أن الجماعة الحوثية أبلغتهم عبر 
مــشــرفــيــهــا بــتــحــذيــر الـــســـكـــان من 
الخروج وترهيبهم، ورصد أسماء 
الــنــاشــطــين والـــقـــيـــادات النسائية 
والــحــزبــيــة فــي أحــيــائــهــم والإبـــلاغ 
عن أي تحركات منهم، عبر أرقــام 
هواتف خاصة بالطوارئ الأمنية.
وحــســب الناشطين اليمنيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
كــشــفــت أحــــداث أمـــس فــي صنعاء 
عــن هشاشة وضعف الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة واعــــــتــــــمــــــادهــــــا عـــلـــى 
الـــقـــمـــع المــــضــــاعــــف فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــســلــمــيــة، خشية  الاحـــتـــجـــاجـــات 
أن يـــــؤدي الــســمــاح بــتــنــظــيــم هــذه 
المسيرات إلى كسر حاجز الخوف 
فـــــي أوســــــــــاط الــــســــكــــان واتـــــســـــاع 
المــظــاهــرات إلــى حـــراك مسلح ضد 

وجود الجماعة.
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
قبل انقلابها على الشرعية، تزعم 
أن التظاهر ضد الفساد وارتفاع 
أســـعـــار الـــوقـــود حـــق مــكــفــول لكل 
اليمنيين، كما ورد فــي خطابات 
الــحــوثــي، لكنها بــعــد أن  زعيمها 
سيطرت على السلطة باتت ترى 
فــي أي تــحــرك شعبي خــطــراً على 

وجودها الطائفي.
من جهتها استنكرت «رابطة 
أمــهــات المــخــتــطــفــين» أمـــس، بأشد 
الـــــــعـــــــبـــــــارات، خـــــطـــــف مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الحوثي الانقلابية عدداً من النساء 
المحتجّات على تــدهــور الأوضــاع 

المعيشية بصنعاء.
وقــــالــــت الــــرابــــطــــة الــحــقــوقــيــة 
فـــي بـــيـــان اطــلــعــت عــلــيــه «الـــشـــرق 
الأوســـــط» إن «مــثــل هـــذه الــجــرائــم 
تعد جــديــدة وخــارجــة عــن عــادات 
المــجــتــمــع اليمني  وتــقــالــيــد وقــيــم 
المحافظ، كما أن هــذه الانتهاكات 
غير مسبوقة في المجتمع اليمني 
المـــحـــافـــظ الـــــذي يُــعــلــي مـــن مــكــانــة 
المــــرأة، ويــجــرّم الاعــتــداء عليها أو 
المــســاس بــهــا، فكيف باختطافها 

وإدخــــــــالــــــــهــــــــا أقــــــــســــــــام الـــــشـــــرطـــــة 
والــســجــون دون اعــتــبــار لأي قيم 
مجتمعية أو أخلاقية أو إنسانية».

وعــــــدّت الـــرابـــطـــة «اســـتـــمـــرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي ارتـــــكـــــاب هـــذه 
الانـــتـــهـــاكـــات المــمــنــهــجــة فــــي ظــل 
صــمــت اليمنيين ســيــظــل وصمة 
عــــــــار عــــلــــى جــــبــــين الإنــــســــانــــيــــة، 
ولــــــــن يـــغـــفـــر لــــهــــم الـــــــــزمـــــــــان...»، 
 «بــســرعــة إطــــلاق ســـراح 

ً
مــطــالــبــة

ــفــات دون قــيــد أو 
َ
جــمــيــع المــخــتــط

شـــرط، ومــحــاســبــة مرتكبي هــذه 
الانتهاكات وتقديمهم للعدالة».

ــــــــى هــــذه  ـــــــدعـــــــوة إل كـــــانـــــت ال
المــــظــــاهــــرات تـــحـــت لافـــتـــة «ثـــــورة 
أثــارت حفيظة زعيم  الجياع» قد 
الميليشيات الحوثية فــي أحــدث 
خـــطـــاب لـــــه، الــخــمــيــس المـــاضـــي، 

بـــمـــنـــاســـبـــة احــــتــــفــــال الـــجـــمـــاعـــة 
بإحدى المناسبات الطائفية، الأمر 
الذي جعله يوعز إلى ميليشياته 
من أجل الاستنفار والتصدي لأي 
محاولة للتظاهر حتى لو كانت 

من النساء اليمنيّات.
وزعـــــم الـــحـــوثـــي فـــي المــقــابــل 
أن «الـــثـــورة ضـــد الـــجـــوع» تــكــون 
القتال،  عبر التوجه إلى جبهات 
وليس عبر التظاهر ضد جماعته 
في شوارع صنعاء، وهي المزاعم 
الــتــي لاقــــت ســخــريــة واســـعـــة في 
أوســـــــــاط الـــيـــمـــنـــيـــين إلــــــى جـــانـــب 
سخريتهم من نصائحه المتعلقة 
بالخروج من الأزمــة الاقتصادية 
الـــتـــي قــــاد إلــيــهــا جــهــل جــمــاعــتــه 
بإدارة المؤسسات وتسخير موارد 

الدولة للإثراء الشخصي وتمويل 
المجهود الحربي.

ونــــصــــح زعــــيــــم المــيــلــيــشــيــات 
جـــمـــاعـــتـــه بـــــالإكـــــثـــــار مــــــن زراعـــــــة 
«البطاطس» لأن ذلك سيؤدي إلى 
عــدم الــحــاجــة إلــى اســتــيــرادهــا من 
الخارج بالعملة الصعبة، على حد 
زعمه، مع العلم أن أغلب المنتجات 
الــــزراعــــيــــة والــــخــــضــــار بـــمـــا فــيــهــا 
«البطاطس» يتم إنتاجها محلياً 
الــســوق المحلية، وهو  بما يغطي 
الأمر الذي يشير إلى جهل الحوثي 
 عــــن أنـــــه كـــشـــف عــن 

ً
بــــذلــــك فــــضــــلا

ضحالة تفكيره في حصر المشكلة 
الاقتصادية في زراعة البطاطس.

وكــانــت نـــذر «ثــــورة للجياع» 
قـــد لاحـــت فـــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
فـــــي الــــــشــــــارع الـــيـــمـــنـــي بــمــنــاطــق 

ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، بعد 
أن وصلت الأوضاع المعيشية إلى 
القاع بسبب انهيار سعر العملة 
المــحــلــيــة، وارتـــفـــاع أســـعـــار السلع 
الأســــاســــيــــة، واحـــتـــكـــار الــجــمــاعــة 
تجارة المشتقات النفطية، وافتعال 
الأزمـــــــات المــتــعــاقــبــة عــلــى صعيد 
توفيرها للمستهلكين، سعياً إلى 

رفع أسعارها كل مرة.
وفــي ســيــاق تهديد الجماعة 
للتجار واستمرارها في ابتزازهم 
بغية دعم مجهودها الحربي، كان 
زعيمها الحوثي، قد لمح الخميس 
المــــاضــــي فــــي أحـــــــدث خـــطـــبـــه إلـــى 
إبــاحــة متاجرهم  إلــى  أنــه سيلجأ 
ومــــســــتــــودعــــات الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي 
يــمــلــكــونــهــا لــلــغــوغــاء، فـــي ســيــاق 

العقوبة التي يــرى الحوثي أنهم 
يستحقونها إذا توقفوا عــن دعم 

المجهود الحربي لميليشياته.
وشوهد، أمس، أغلب المتاجر 
فـــــي صــــنــــعــــاء، مـــغـــلـــقـــة أبــــوابــــهــــا، 
خصوصاً فــي فــتــرة الــصــبــاح، في 
حين بدأ بعض المتاجر فتح أبوابها 
على استحياء أمام السكان في ظل 
ارتفاع هائل للأسعار، وإحجام من 
قبل تجار الجملة عن بيع البضائع 
لجهة عدم استقرار سعر الصرف.
واتـــــــهـــــــم رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــيــمــنــيــة أحــــمــــد عـــبـــيـــد بــــن دغــــر، 
قبل أيــام، الميليشيات في صنعاء 
بــأنــهــا تــســبــبــت فـــي انــهــيــار سعر 
العملة المحلية من خلال سلوكها 
الـــعـــابـــث بـــالاقـــتـــصـــاد، وقــــــال: «إن 
الـــريـــال الــيــمــنــي الــــذي هـــو عــنــوان 
اقتصادنا لا يُدار من مركز واحد، 
فهناك مركزان ماليان وسياستان 
وإدارتــــــــان، وهـــنـــاك عــبــث حــوثــي، 
يـــهـــدف فــيــمــا يـــهـــدف إلـــــى تــدمــيــر 
الـــبـــلاد، ومــؤســســاتــهــا الــوطــنــيــة. 
ولــقــد أدى انــهــيــار الــدولــة ورحيل 
الــرئــيــس والــحــكــومــة مــن صنعاء، 
إلـــى انــهــيــار مــؤســســاتــهــا بــمــا في 
ذلك مؤسساتها المالية. لقد فقدت 
الــدولــة ٨٥٪ مــن مــواردهــا المالية، 
ونهب الحوثيون احتياطياتها من 
النقد الأجنبي والمحلي، ثم أخذوا 
الــريــالات  يدفعون بما نهبوه مــن 

اليمنية إلى السوق».
وكشف ابن دغر أن الميليشيات 
ــفــت فـــي الأســبــوعــين الأخــيــريــن 

ّ
كــل

بعض البنوك وبــعــض الصرافين 
بشراء الدولار من كل أنحاء اليمن، 
وبأي سعر كان، بعد قاموا بضخ 
المليارات من العملة المحلية التي 
كانوا قد استولوا عليها من البنك 
المركزي في صنعاء قبل نقله إلى 
العاصمة المؤقتة عدن، وهو الأمر 
الـــذي أســهــم -حــســب ابــن دغـــر- في 
الــــتــــهــــاوي غـــيـــر المــــســــبــــوق لــســعــر 
الريال اليمني متخطياً حاجز ٨٠٠ 

ريال أمام الدولار الواحد.
واعــتــرفــت الجماعة الحوثية 
رســــــمــــــيــــــاً بـــــقـــــمـــــع المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
واعــــتــــقــــالــــهــــم، زاعـــــمـــــة أنــــهــــم «مـــن 
ــفــهــم الــــعــــدوان بنشر 

ّ
المـــرتـــزقـــة، كــل

الـــــشـــــائـــــعـــــات وإقـــــــــــلاق الـــســـكـــيـــنـــة 
العامة»، طبقاً لما أوردتــه النسخة 

الحوثية من وكالة «سبأ».
وفـــي ســيــاق تــبــريــرهــا أعــمــال 
الــــقــــمــــع الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــتــــهــــا بــحــق 
الداعين إلى «ثورة الجياع» زعمت 
الميليشيات أن مَن اختطفتهم من 
الناشطين وطلبة الجامعة أثبتت 
التحريات ارتباطهم بتحالف دعم 
الشرعية وتلقيهم أموالاً وتعليمات 
بنشر الشائعات والتحريض ضد 

وجودها الانقلابي.
وتسبب ارتفاع أسعار الوقود 
فـــــي صــــنــــعــــاء، إلــــــى شـــــل الـــحـــركـــة 
المعتادة في شوارع العاصمة منذ 
نــحــو أســبــوعــين، بــعــد أن فــرضــت 
الـــجـــمـــاعـــة جــــرعــــة جــــديــــدة وصـــل 
معها سعر الصفيحة الواحدة من 
البنزين سعة ٢٠ لتراً إلى نحو ١٤ 
ألــف ريـــال فــي المــحــطــات، وإلـــى ٢٠ 

ألف ريال في السوق السوداء.

تداول الناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورا للكتائب الحوثية النسائية (الزينبيات) وانتشارهن في صنعاء أمس 

مصطلح «ثورة الجياع» أثار حفيظة زعيم الميليشيات 
في أحدث خطاب له ودفعه إلى تجهيز حفلة قمع تستهدف 

كل الخارجين عن إرادة الجماعة خشية سقوط الهلع 
الأمني المزروع منذ انقلاب الحوثيين على السلطة

استبقت الميليشيات خروج المتظاهرين بتهديدات 
ووعيد كما أوعزت إلى «عقال الحارات» بتحذير الناس 
وأرسلت رسائل إلى المؤسسات الحكومية والمدارس تشدد 

فيها على منع غياب الموظفين والمعلمين والطلبة

البعثة الأممية تطالب السراج بالمصادقة 
على خطة لانسحاب المجموعات المسلحة

القاهرة: خالد محمود

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حكومة الوفاق 
الــوطــنــي، الــتــي يترأسها فــائــز الــســراج، فــي العاصمة 
طرابلس، إلى المصادقة على بدء تنفيذ الخطة المقدمة 
مــن الـــســـراج، الــتــي تــنــص عــلــى انــســحــاب المــجــمــوعــات 
المسلحة من المؤسسات السيادية، واستبدالها بقوات 
نظامية.ورحبت، في بيان لها أمس، بما سمته «التقدم» 
الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب 
مرسوم المجلس الرئاسي لحكومة السراج رقم ١٣٠٣، 

مؤكدة دعم الأمم المتحدة وتشجيعها لهذه الخطة.
كان السراج قد استمع خلال اجتماعه مع رئيس 
وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى 
الــلــواء حماد عبود، بشأن  لشروحات رئيس اللجنة، 
مــا تــم اتــخــاذه مــن إجــــراءات لتوفير الأمـــن فــي منطقة 
طرابلس الكبرى، وإرســاء النظام العام، وفقاً للمهام 
المحددة بقرار تشكيل اللجنة، ومن بينها تسلم المقرات، 

وتمركز القوات النظامية في العاصمة وما حولها.
اللواء عبود أوضح  وقــال بيان لمكتب السراج إن 
آليات العمل، والتنسيق بين اللجنة وبعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، مشيراً إلى أن السراج تعهد بأن يمتد 
مـــا يــتــم إنـــجـــازه فـــي طــرابــلــس لــيــشــمــل المــــدن الليبية 
الأخــــرى. كــمــا أوضـــح الــبــيــان أنـــه تــم تكليف الــــوزارات 
والمــؤســســات والــهــيــئــات الحكومية بتقديم مــا يطلب 

منها بهذا الخصوص.
بدورها، أعلنت «قــوة حماية طرابلس»، التابعة 
أنــهــا تسير بخطى ثابتة لتطبيق  الــســراج،  لحكومة 
خــطــة الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة فــي الــعــاصــمــة، معتبرة في 
بيان مقتضب لها أمــس أن ذلــك «يستهدف استتباب 
الأمن داخل العاصمة، وقطع الطريق أمام كل من تسوّل 
له نفسه نشر الفتنة، وإدخــال البلاد في دوامــة حرب، 

الخاسر فيها الوطن والمواطن».
وكانت «القوة» قد أعلنت أول من أمس عن صدور 
قرار يقضي بضم كل منتسبي مكتب الأمن المركزي عين 
لــوزارة  التابعة  إلــى قــوة التدخل السريع،  زارة كأفراد 

الــقــوة من  آمــراً لهذه  الداخلية، وتعيين أحــد الضباط 
ذوي الخبرة الأمنية، مشيرة إلى أن القرار يأتي تطبيقاً 

لخطة الترتيبات الأمنية المتفق عليها في طرابلس.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت حــكــومــتــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــــدنــــمــــارك دعـــمـــهـــمـــا المـــشـــتـــرك لـــتـــعـــزيـــز الــعــمــلــيــات 
الانتخابية في ليبيا، إذ قال بيان للسفارة الأميركية 
في طرابلس إن حكومة الدنمارك ستساهم من خلال 
وزارة خارجيتها بنحو مليون دولار أميركي لفائدة 
أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجال 

تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات التشريعية.
ويهدف البرنامج إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية 
البلدية على دعم أنشطة تثقيف  الليبية للانتخابات 
وتوعية الناخبين وتسجيلهم، وتعزيز مشاركة المرأة، 

والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.
وأوضحت حكومة البلدين أنه تم، خلال حفل أقيم 
أول من أمــس في تونس، توقيع اتفاقية تحت رعاية 
كلينتون وايــــت، كبير مــســتــشــاري التنمية بالوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية، بين القائم بأعمال السفارة 
الأمــيــركــيــة نــاتــالــي بــيــكــر، والمــبــعــوث الــخــاص لــــوزارة 
الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــيــة إلــى منطقة الــســاحــل والمــغــرب 
العربي وليبيا، السفيرة ميتي ثيجيسين، تندرج في 
إطــار الجهود الكبيرة المبذولة لدعم الجهات المعنية 
بالعملية الانتخابية، قصد تقديم الدعم الكافي لإعداد 

وإدارة انتخابات ذات مصداقية.
من جهة أخرى، أعرب ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة 
الروسي، عن دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، 
ومساندتها فــي مطالبتها باحترام ســيــادة القانون، 

والالتزام بمبدأ الشفافية في ليبيا.
الليبية، في بيان أول من  وقالت مؤسسة النفط 
أمس، إن نوفاك ناقش مع رئيسها، مصطفى صنع الله، 
خلال اجتماعهما في موسكو على هامش قمة أسبوع 
الطاقة الروسي، الدور الهام الذي تضطلع به الشركات 
الروسية في قطاع النفط والغاز في ليبيا، إضافة إلى 
حجم التبادل التجاري الذي تجاوزت قيمته ١٠ مليارات 

دولار أميركي.

أكد لـ  أن الإبقاء على الساعدي في سجون طرابلس جاء لأسباب سياسية

«عفو عام» محامي سيف الإسلام: يجب إطلاق رموز نظام القذافي بـ
القاهرة: جمال جوهر

دعـــا خــالــد الـــزائـــدي، محامي 
سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي 
الراحل معمر القذافي، إلى «تفعيل 
قـــــانـــــون (الــــعــــفــــو الـــــعـــــام) لإطـــــلاق 
جميع المحكوم عليهم والمعتقلين 
والمــــوقــــوفــــين»، مـــن رمـــــوز الــنــظــام 
السابق، مشيراً إلى أن «المصالحة 
الــوطــنــيــة، والــتــهــدئــة الاجتماعية 
في البلاد لا تتحققان إلا بإحداث 

التوازن القانوني».
وقــــــــال الــــــزائــــــدي فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط» إن المحاكمات  لـ
الــتــي أجـــريـــت عــقــب انــتــفــاضــة ١٧ 
فبراير (شباط) ٢٠١١ «تمت على 
أساس سياسي وبقانون المنتصر 
فــي الــحــرب، ولـــم تــتــم وفـــق قــاعــدة 
قانونية معتبرة، وهــذا ما أحدث 

فجوة بين فئات الشعب الليبي».
الــزائــدي  وجـــاءت تصريحات 
عــــقــــب دعــــــــوة أطـــلـــقـــهـــا مــصــطــفــى 
الـــزائـــدي، أمــين اللجنة التنفيذية 
للحركة الوطنية الشعبية وأحــد 
الـــــقـــــذافـــــي، أول مــن  نــــظــــام  رمـــــــوز 
أمــــــس، «لـــــلإفـــــراج الـــــفـــــوري وغــيــر 
المشروط على كل المعتقلين (ظلماً 
وعدواناً) من رموز نظام القذافي، 
مــــــن قــــبــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات جـــهـــويـــة 
وآيــــديــــولــــوجــــيــــة»، وذلـــــــك كــشــرط 
«لإخـــــــــــراج لـــيـــبـــيـــا مـــــن مــحــنــتــهــا، 
وتجاوز أزمتها»، حسب تعبيره. 
لــكــن الــدكــتــور عــمــر غــيــث قــرمــيــل، 
الــــنــــواب، استبعد  عــضــو مــجــلــس 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ في حديث 

يكون لهؤلاء المسجونين «أي وزن 
في إجراء المصالحة الوطنية».

الليبي  الــنــواب  وكــان مجلس 
فــي مــديــنــة طــبــرق (شــــرق) قــد أقــرّ 
الــعــام نهاية يوليو  قــانــون العفو 
القانون الذي  (تموز) ٢٠١٥، وهو 
يــــنــــص فـــــي مـــــادتـــــه الأولــــــــــى عــلــى 
«العفو العام» عن الجرائم المرتكبة 
الفترة الممتدة من الخامس  خلال 
مــن فــبــرايــر ٢٠١١، وحــتــى صــدور 
هـــذا الــقــانــون، وانــقــضــاء الــدعــوى 
الـــجـــنـــائـــيـــة بــــشــــأنــــهــــا، وإســــقــــاط 
الــعــقــوبــات المــحــكــوم بــهــا والآثـــــار 
الجنائية المترتبة عليها، ومحوها 
 الــــســــوابــــق الــجــنــائــيــة 

ِّ
مــــن ســــجــــل

للمشمول بالعفو، متى انطبقت 
عليه الشروط المحددة.

كـــمـــا يـــشـــتـــرط الـــقـــانـــون عــلــى 
الــعــام التعهد  المــشــمــولــين بالعفو 
كــتــابــيــاً بـــالـــتـــوبـــة، وعـــــدم الـــعـــودة 
فــــي جـــرائـــم  المــــــال  لـــــلإجـــــرام، وردّ 
الأمــــــوال، بــيــنــمــا لا تــســري أحــكــام 
القانون على جرائم الإرهــاب  هــذا 
وجـــــلـــــب المـــــــــخـــــــــدرات، والمـــــواقـــــعـــــة 
وهـــتـــك الـــعـــرض بـــالـــقـــوة، والــقــتــل 
الــهــويــة، والخطف والإخــفــاء  على 
قسراً، والتعذيب وجرائم الحدود 
إلــى القضاء، وجرائم  رُفِــعــت  متى 

الفساد.
كـــمـــا طــــالــــب مـــحـــامـــي ســيــف 
القذافي بضرورة «تعطيل قانون 
الـــعـــقـــوبـــات لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة لــحــين 
انــتــقــال الــبــلاد مــن مــرحــلــة الــحــرب 
إلــى التهدئة»،  الأهلية والانقسام 
وقـــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «الـــيـــوم 

يجب على كل القائمين في البلاد، 
ســـواء مكتب الــنــائــب الــعــام أو ما 
يُسمى بحكومة (الوفاق الوطني)، 

الإفراج عن هؤلاء السجناء».
: «لمـــــــاذا لــم 

ً
وتــــابــــع مـــتـــســـائـــلا

يــتــم تــقــديــم المــيــلــشــيــات المــســلــحــة 
لــلــمــحــاكــمــات، رغـــم كـــل مـــا يــحــدث 
مــــن تـــــجـــــاوزات؟ يـــجـــب ألا يُــطــبــق 
قـــانـــون الــعــقــوبــات عــلــى فــئــة دون 
أخــــــــرى... ويـــجـــب تــعــطــيــل قــانــون 
لــفــتــرة بــغــيــة تحقيق  الـــعـــقـــوبـــات 
 عن 

ً
الــتــهــدئــة الاجــتــمــاعــيــة، فــضــلا

الــتــوازن القانوني المطلوب، طالما 
الــطــرف الضعيف  أنــه يطبق على 
دون سواه، وهو ما يمثل اختلالاً 
في القاعدة القانونية التي روجها 

العدل والمساواة».
وتــطــرق الـــزائـــدي إلـــى قضية 
الــســاعــدي الــقــذافــي، المــســجــون في 
طــــرابــــلــــس، الــــــذي بــــرأتــــه مــحــكــمــة 

طــــرابــــلــــس فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــاضــي مــن قــتــل بــشــيــر الــريــانــي، 
لاعب ومدرب فريق الاتحاد، وقال 
: «لمــــاذا لــم يــطــلــق ســراح 

ً
مــتــســائــلا

الساعدي رغم حصوله على حكم 
بــــالــــبــــراءة؟»، قــبــل أن يــجــيــب عن 
سؤاله بالقول: «لأن هناك أهدافاً 
الــبــعــض، تستهدف  سياسية مــن 

الإبقاء عليه في السجن».
وانتهى محامي سيف الإسلام 
: «يــجــب أن تــكــون 

ً
الـــقـــذافـــي قـــائـــلا

هــنــاك نــظــرة أشــمــل مـــن الــقــائــمــين 
على البلاد، تعم الجميع بالعدل، 
مــمــا يــحــفــظ لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة 

هيبتها».
وكــــانــــت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
طــرابــلــس قـــد أصـــــدرت فـــي يوليو 
٢٠١٥ أحــكــامــاً بــحــق ٣٧ شخصاً 
القذافي، تراوحت  من رمــوز نظام 
بين الإعــدام والمؤبد، والسجن من 
٥ إلى ١٢ عاماً. وسبق أن تحدثت 
مصادر أمنية في ليبيا في يونيو 
(حزيران) الماضي عن قرب الإفراج 
عن ١٠ من السجناء السياسيين، 
بــيــنــهــم مــــســــؤولــــون بـــــــــارزون فــي 
الــقــذافــي، وذلـــك بالتنسيق  نــظــام 
مع مكتب النائب العام، من بينهم 
رئيس جهاز الأمــن الخارجي في 
نظام القذافي أبو زيد دوردة. لكن 
شيئاً من هذا لم يحدث حتى الآن.

فــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، دعـــــا 
مـــصـــطـــفـــى الــــــزائــــــدي إلــــــى إطـــــلاق 
حــمــلــة وطــنــيــة ودولـــيـــة للمطالبة 
بــالإفــراج الــفــوري عــن رمـــوز نظام 
القذافي، ومنهم دوردة، وعبد الله 

السنوسي، والبغدادي المحمودي، 
وأحمد إبراهيم ومنصور ضوء، 
أنـــــهـــــم «عــــنــــصــــر مــــهــــم فــي  ورأى 
إطلاق المصالحة الشاملة، وعامل 
رئيس في إعــادة اللحمة الوطنية 

وتحقيق الاستقرار».
وأضاف أمين اللجنة التنفيذية 
في البيان، الذي نشره عبر صفحته 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
أنـــه  أمـــــــس،  «فـــيـــســـبـــوك» أول مــــن 
قـــانـــونـــيـــاً أو ســيــاســيــاً  «لا وجــــــه 
لاعــــتــــقــــالــــهــــم»، داعــــــيــــــاً الـــهـــيـــئـــات 
القضائية إلى «تبني هذه الدعوة 
ليكون القضاء الليبي دائما ميزانا 
للحق والعدل، وأداة لرفض الظلم 
ورد المــظــالــم». كــمــا وجـــه الــزائــدي 
إلــى «الشباب الذين  حديثه أيضاً 
ج بــهــم فــي الميليشيات فــصــاروا 

ُ
ز

سجانين، يخدمون بقصد أو من 
دونه أجندات أعداء الوطن»، وقال 
أمــامــهــم «فـــرصـــة ثــمــيــنــة لقلب  إن 
المعادلة وإعادة الأمر إلى نصابه».
في المقابل، قال الدكتور عمر 
غيث قرميل، عضو مجلس النواب 
الـــــزنـــــتـــــان، إن رمـــــوز  عـــــن مـــديـــنـــة 
الــنــظــام الــســابــق المــســجــونــين «هــم 
من ساعدوا القذافي خلال أربعين 
عاماً على امتصاص دماء الليبيين 
وقــمــعــهــم... هــم أذرعـــه فــي البطش 
بــالمــواطــنــين، والــــزج بــالأبــريــاء في 
غياهب السجون»، مضيفاً: «نحن 
نــدعــو دائــمــاً إلـــى تــوفــيــر محاكمة 
عادلة لجميع السجناء ومعاملتهم 
معاملة حسنة، وتمتيعهم بجميع 

حقوقهم القانونية».

محامي سيف الإسلام القذافي 
خالد الزائدي 
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اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
ـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة، الـــــحـــــكـــــومـــــة  ال
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين 
نتنياهو باعتماد «وسائل الخداع 
والتحايل على المجتمع الدولي»، 
عبر «بناء مستوطنات جديدة في 
الضفة الغربية المحتلة، لا تعلن 

عنها».
وقال «المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان» 
الـــتـــابـــع لــلــمــنــظــمــة، إن الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة «تــــتــــحــــايــــل عــلــى 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي وتــــدعــــي أنــهــا 
أحياء جديدة لمستوطنات قائمة، 

تحسباً لردود الفعل الدولية».
وأوضـــــح المــكــتــب فـــي تــقــريــره 
الأســـبـــوعـــي أمـــــس، أن «الــحــديــث 
يــــــدور عــــن مــســتــوطــنــات قــديــمــة، 
بــعــضــهــا مــصــنــفــة عــلــى أنــهــا بــؤر 
اســتــيــطــانــيــة عـــشـــوائـــيـــة، يــرفــض 
نتنياهو منحها تصنيف بلدة، 
وذلـــك تــحــوطــاً مسبقاً لانــتــقــادات 
مؤكدة من جانب جهات أوروبية 
ولمـــــنـــــع مـــــواجـــــهـــــة مـــحـــتـــمـــلـــة مــع 

المجتمع الدولي».
وبــحــســب الــتــقــريــر فـــإن جــزءاً 
مـــن هــــذه المــســتــوطــنــات أقـــيـــم في 
التسعينات من القرن الماضي أو 
في العقد الأول من القرن الحادي 
والـــــعـــــشـــــريـــــن، كــــمــــا هــــــي الــــحــــال 
بالنسبة إلى مستوطنتي «نوفي 
الــلــتــين تعتبران  فــــرات» و«ألـــــون» 

ا من مستوطنة «أدوميم». جزء
وجاء في التقرير أن «إسرائيل 
تــقــيــم مستوطنات  أنــهــا لا  تــزعــم 
جديدة، خاصة بعد تعهد رئيس 
الــحــكــومــة الأســبــق إيــهــود أولمـــرت 
بــذلــك فـــي مــؤتــمــر أنــابــولــيــس في 
أنــــهــــا ســمــحــت  عــــــام ٢٠٠٧. غـــيـــر 
ببناء مستوطنات جديدة بشكل 
فــعــلــي عــلــى مــســافــة قــصــيــرة من 

مستوطنات قائمة من قبل».
«وزارة  أن  الــــتــــقــــريــــر  وزاد 
الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــصــف 
هذه المستوطنات الجديدة بأنها 
أحــيــاء تابعة لمستوطنات قديمة 
قـــائـــمـــة، كــــي تــمــنــع الـــحـــاجـــة إلـــى 

اتخاذ الحكومة قــرارا بإقامتها». 
وأضاف: «في حالات كثيرة تكون 
فــي هـــذه الأحــيــاء المــزعــومــة مبان 
مـــن الــحــجــر، ولــيــســت مــتــنــقــلــة أو 
مــؤقــتــة كــمــا هــو الــحــال فــي الــبــؤر 
الاستيطانية العشوائية، كما أنه 

يتم رسم خرائط هيكلية لها».
وتابع التقرير أنه من الحالات 
الأبرز في طريقة التوسع بالنشاط 
الاستيطاني وإقامة مستوطنات 
جديدة تبدو المسألة واضحة في 
مستوطنة «تل تسيون» الحريدية 
الــواقــعــة شــمــال الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
حــيــث تـــوجـــد ثـــلاثـــة آلاف عــائــلــة، 
الــداخــلــيــة بأنها  وتــصــفــهــا وزارة 
جــــــزء مــــن مـــســـتـــوطـــنـــة «كــــوخــــاف 
يــعــقــوب» الــقــريــبــة، الــتــي تسكنها 
أغلبية تابعة لتيار الصهيونية 
- الدينية، وهي أصغر بكثير من 
الحي الجديد المزعوم ويتم إدارتها 
بــشــكــل مــنــفــصــل عـــن المــســتــوطــنــة 

الحريدية الجديدة.
وأكــد التقرير أن الاستيطان 
يــــتــــواصــــل مـــنـــذ وصـــــــول الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى الــحــكــم 
بوتيرة متسارعة، مذكرا بإعلان 
وزيـــــر جــيــش الاحـــتـــلال أفــيــغــدور 
ليبرمان أنه توجد ١١ ألف وحدة 
سكنية قيد البناء في المستوطنات 
إلــى الإعــلان  التقرير  الآن. وأشـــار 
الــحــديــث للمجلس الاستيطاني 
«غــــــوش عـــتـــصـــيـــون»، بــالانــتــهــاء 
لـــبـــنـــاء ١٤٫٨٦٤  الـــتـــخـــطـــيـــط  مـــــن 
وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة جــــديــــدة فــي 
مــســتــوطــنــات «غــــوش عتصيون» 

الواقعة بين بيت لحم والخليل.
ويــــــوجــــــد خـــــــلاف كـــبـــيـــر بــين 
الـــــســـــلـــــطـــــة وإســـــــرائـــــــيـــــــل بـــســـبـــب 
الاســـتـــيـــطـــان. وطـــالـــبـــت الــســلــطــة 
سابقا بتجميد أي بناء استيطاني 
من أجــل الــعــودة إلــى المفاوضات، 
لـــكـــن إســــرائــــيــــل رفــــضــــت قـــبـــل أن 
يعترف الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
فتطلب السلطة آلية دولية جديدة 
للمفاوضات. وتــقــول السلطة إن 
كــل بناء استيطاني على الأرض 
الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ هو 

بناء غير شرعي.

سلسلة اجتماعات داخلية لبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل 

عباس يلتزم تنفيذ قرارات المجلس المركزي 
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني محمود  قـــال 
عــبــاس (أبـــو مـــازن) إنــه سيبدأ سلسلة 
اجتماعات فلسطينية داخلية من أجل 
اتــــخــــاذ قــــــــــرارات. وأضــــــــاف عــــبــــاس فــي 
مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة 
«فـــتـــح» أمـــــس: «ســـنـــرى مـــــاذا يــمــكــن أن 
الــقــيــادات الفلسطينية وفـــي آخــر  تــقــرر 
هذا الشهر نحن مجبورون ومضطرون 

لتنفيذ كل ما يطلبه المجلس المركزي».
والـــتـــقـــى عـــبـــاس بـــمـــركـــزيـــة «فـــتـــح» 
أمس، ضمن الاجتماعات التي ستشمل 
كذلك اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر الـــيـــوم، وأخـــــرى خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة، تسبق جميعها اجتماع المجلس 
المركزي نهاية هذا الشهر والذي يفترض 
أن يناقش آلية تطبيق قرارات فلسطينية 
سابقة، اتخذت كرد على وصول عملية 
إلــى طريق مسدود بعد قــرارات  السلام 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة 

بالقدس واللاجئين.
ويــــوجــــد عـــلـــى طــــاولــــة «المـــــركـــــزي» 
تــعــلــيــق الاعـــــتـــــراف بـــإســـرائـــيـــل وإلـــغـــاء 
إلــى إلغاء اتفاق  اتفاقات معها وصــولا 
أوســــلــــو بـــرمـــتـــه، ومـــــن ثــــم وضـــــع خــطــة 
لإعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال. 
وكان «المركزي» أكد سابقاً على تجسيد 
الــدولــة الفلسطينية وتعليق الاعــتــراف 
بـــإســـرائـــيـــل والــتــخــلــص مـــن الاتـــفـــاقـــات 
المــركــزي العلاقة  مــعــهــا. كــمــا سيناقش 
مـــع حــركــة «حـــمـــاس» فـــي غــــزة، بــمــا في 
المــجــلــس التشريعي  ذلـــك إمــكــانــيــة حـــل 
الفلسطيني المعطل، وتحويل صلاحياته 
إلى «المركزي»، ووقف أي تمويل لقطاع 
غزة، رداً على عدم تسليم حركة «حماس» 

القطاع للسلطة الفلسطينية.
واختار عباس وقت اجتماع المركزي 
هذا الشهر، بعد إلقائه خطابه في الأمم 
المــتــحــدة الــــذي طــلــب فــيــه إقــامــة مؤتمر 
دولــي للسلام تنتج عنه آلية دولية من 
أجل رعاية المفاوضات وتراجع الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــن قـــراراتـــهـــا الــســابــقــة بحق 

الفلسطينيين.
وقال عباس إنه حصل على دعم من 
دول كثيرة لخطته للسلام ولــن يلتفت 

للمعارضين.
وكـــــان عـــبـــاس يـــريـــد إعـــطـــاء فــرصــة 

مــــن أجـــــل إنــــقــــاذ الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
لـــكـــن خـــطـــابـــه قــــوبــــل بــــرفــــض أمـــيـــركـــي 
وإســـرائـــيـــلـــي، قــبــل أن تــتــوجــه الــســلــطــة 
لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية 
ضد الولايات المتحدة تطالبها بسحب 
الـــولايـــات  الــــقــــدس. وردت  بــعــثــتــهــا مـــن 
المــتــحــدة بــالانــســحــاب مــن ملحق اتــفــاق 
فــيــيــنــا فـــي أســــوأ تــصــعــيــد بـــين السلطة 

وواشنطن.
وكان على أجندة اجتماع المركزية، 
أمــس، نقاش حــول كل هــذه الملفات إلى 
جانب قضايا تنظيمية داخلية. وقــال 
نــــائــــب رئــــيــــس حــــركــــة «فــــتــــح» مــحــمــود 

الـــعـــالـــول، إن ســلــســلــة مـــن الاجــتــمــاعــات 
ســتــســبــق اجـــتـــمـــاع المـــــركـــــزي المـــرتـــقـــب. 
وأضــــاف: «نــركــز الآن على ردود الفعل 
على خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة 
والإعــــــــداد لــلــمــجــلــس المــــركــــزي مـــن أجــل 

تنفيذ قرارات المجلس الوطني».
كما أكد العالول أن النظام الداخلي 
لحركة «فتح» كان على طاولة البحث من 
الــثــوري. ويعقد  أجــل إحالته للمجلس 
الــقــادم اجتماعا  يـــوم الجمعة  المــجــلــس 
يترأسه عباس كذلك ضمن الاستعدادات 

لاجتماع «المركزي».
وأعـــلـــن أمــــين ســـر المــجــلــس الــثــوري 

لــلــحــركــة مــاجــد الــفــتــيــانــي، أن المــجــلــس 
الــعــاديــة بعنوان «دورة  سيعقد دورتـــه 
الــــقــــرار والانـــتـــصـــار لــلــقــدس والأســـــرى 
يــــوم الجمعة  والـــشـــهـــداء والـــلاجـــئـــين»، 
ضــــاف أن «المجلس 

َ
بــرئــاســة عــبــاس. وأ

سيناقش الكثير من القضايا، وأبرزها 
التحرك السياسي والــوضــع السياسي 
القائم والأوضاع الداخلية في حركة فتح 

وملف المصالحة وإنهاء الانقسام».
وتـــابـــع أن «الــــثــــوري ســيــبــحــث في 
دورتـــــــــه الـــتـــوجـــيـــهـــات والــــــــقــــــــرارات مــن 
المجلسين الوطني والمــركــزي، والتأكيد 

على ضرورة تنفيذ هذه القرارات».

وأوضـــح أن «القضية الفلسطينية 
تــمــر الآن فــي لحظة فــارقــة بــعــد خطاب 
الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة، فيما 
يتعلق بالعلاقة مع الجانب الإسرائيلي 
والعلاقة الداخلية على مستوى منظمة 
التحرير وفصائل المنظمة، والفصائل 
خـــــــارج المـــنـــظـــمـــة ومـــــن هــــم إلـــــى جــانــب 
المــــشــــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، ومــن 
يـــؤمـــنـــون بــالــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــن 
يتلاعبون أو يتساوقون مع أوهام هنا 
أو هــنــاك». وأردف: «الآن وقــت مواجهة 
الحقيقة التي يجب أن تكون في صالح 
الشعب الفلسطيني ونضالنا الوطني».

عباس يتحدث في مستهل اجتماع المجلس المركزي أمس (رويترز)

«حماس» تهدد: دون رفع الحصار لا هدوء في المنطقة 
رام الله: كفاح زبون

قـــال عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
لحركة «حماس» خليل الحية، إن 
المــســيــرات عــلــى حــــدود قــطــاع غــزة 
ســتــتــواصــل حــتــى رفــــع الــحــصــار، 
مـــؤكـــدا أن المــنــطــقــة لـــن تــشــهــد أي 
هدوء قبل ذلك. وأضاف الحية في 
تصريحات بثها المركز الفلسطيني 
لـــلـــحـــركـــة، أن «المـــســـيـــرات  الـــتـــابـــع 
ســـتـــتـــفـــاعـــل وتــــتــــصــــاعــــد فــــــي كــل 
مــخــيــمــات الـــعـــودة وعــلــى الــحــدود 
الشرقية والشمالية حتى تحقيق 
أهـــدافـــهـــا بــكــســر الـــحـــصـــار». وزاد 
لــم يــرَ أو  أن «شعبنا سيستمر مــا 
يلمس واقعاً على الأرض يثبت له 

أن الحصار تبدد عن قطاع غزة».
وجاءت تصريحات الحية بعد 
يوم متوتر على حدود القطاع شهد 
مقتل ٣ فلسطينيين بينهم طفل. 
وعادت «حماس» إلى تفعيل خيار 
المواجهات على حدود القطاع، مع 
وقف مصر مفاوضات التهدئة مع 
إســرائــيــل. وتــســعــى «حــمــاس» إلــى 
لفت الانتباه واســتــدراج الوسطاء 
إلـــــى مـــفـــاوضـــات تـــهـــدئـــة جـــديـــدة، 
بـــعـــدمـــا تـــوقـــفـــت بــســبــب اعـــتـــراض 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

عليها.
ورفض عباس مشاركة حركة 

«فــتــح» فــي هــذه المباحثات، وهــدد 
بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى 
اتفاق منفصل مع إسرائيل تشمل 
وقف التمويل المالي. وأصر عباس 
اتــفــاق مصالحة أولاً،  على توقيع 
يسبق التهدئة، باعتبار أن منظمة 
الـــتـــحـــريـــر هـــــي الـــجـــهـــة الـــوحـــيـــدة 
المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل 

وليس أي فصيل آخر.
وقــــال الــحــيــة: «رســالــتــنــا لكل 
الـــــوســـــطـــــاء والأشـــــــقـــــــاء فـــــي مــصــر 
الـــذيـــن نــعــتــز بــهــم ونـــقـــدر جــهــدهــم 
والأمــم المتحدة وقطر وغيرهم من 
الـــوســـطـــاء، نــحــن مــصــمــمــون على 
البقاء في هــذه المسيرات السلمية 
حــتــى يــنــتــهــي الـــحـــصـــار الـــظـــالـــم». 
وأضــــــــاف: «ارفـــــعـــــوا الـــحـــصـــار عــن 
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وأعــــطــــوه 
حقوقه لتهدأ المنطقة، ودون ذلك 
لا هدوء في المنطقة ولا هدوء على 

الحدود».
وتؤكد تصريحات الحية نية 
«حماس» الاستمرار في التصعيد 
عبر المواجهات المباشرة مع الجنود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي مــحــيــط قــطــاع 
غــزة. وتبدو الحركة مصممة على 
الاستمرار في هذه المواجهة كخيار 
أخــيــر أمـــام انــســداد أفــق مباحثات 
الــــتــــهــــدئــــة والمــــصــــالــــحــــة، رغـــــــم أن 
إسرائيل هددت برد قاس قد يصل 

إلى حد شن حرب.
وقــــال نــتــنــيــاهــو، إن إســرائــيــل 
«ســتــتــحــرك بــصــرامــة» ضـــد قــطــاع 
الــصــبــر  قــــــررت اخـــتـــبـــار  غــــــزة، إذا 
الإسرائيلي. وأرســل وزير الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
رســـائـــل واضـــحـــة إلــــى قــــادة حــركــة 
«حـــمـــاس» فــي غــــزة، لمــح فــيــهــا إلــى 
اســــتــــعــــداد إســــرائــــيــــل لـــشـــن حـــرب 

جديدة هناك.
وقـــــال لــيــبــرمــان إن إســرائــيــل 
تؤجل الرد الشديد على المظاهرات 
شبه الليلية عند الحدود من أجل 
الــحــرب خـــلال فترة  انــــدلاع  تجنب 
الأعــيــاد الــيــهــوديــة، الــتــي بـــدأت مع 
رأس السنة العبرية في ٩ سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، وانـــتـــهـــت فـــي ١ 
الـــجـــاري.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وأضــاف: «تخطينا الأعياد تماما 
كـــمـــا خــطــطــنــا، مــــن دون تــصــعــيــد 
وعـــــبـــــر فــــــــرض ثــــمــــن بـــــاهـــــظ عــلــى 
المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــنـــد حـــــــدود غـــــزة». 
ونصح قادة «حماس» بأن «يأخذوا 

في الحسبان أن الأعياد انتهت».
تــــهــــديــــدات  بـــــــأن  الــــحــــيــــة  ورد 
إســــرائــــيــــل لا تـــخـــيـــف «حـــــمـــــاس». 
الــــتــــهــــديــــدات  وأضــــــــــاف أن «هــــــــذه 
الـــشـــعـــب  تــــــرعــــــب  تــــخــــيــــف ولا  لا 
الفلسطيني، ولن تقعده عن انتزاع 
حــقــوقــه أو اســتــمــراره فــي الــجــهــاد 

والمـــقـــاومـــة». وتــابــع أن «تــهــديــدات 
الاحـــــــتـــــــلال لــــيــــســــت جـــــــديـــــــدة، ولا 
تــخــيــفــنــا. هــــي فــــارغــــة المـــضـــمـــون، 
جـــربـــتـــونـــا وجــــربــــنــــاكــــم، وفـــــي كــل 
المواجهات كنا قادرين على الدفاع 

عن شعبنا».
لكن ليبرمان رد أمس بطريقته 
المعهودة، وأوعز بتقليص المساحة 
المتاحة لصيد الأسماك في سواحل 
غزة، لمدة ٦ أيام. وقال إنه سيتخذ 
إجراءات أكثر حزما، إذا ما استمر 
«الإخـــلال بالنظام والــعــنــف»، على 
الحدود. وبهذا يكون ليبرمان عاد 
إلى سياسة تشديد الحصار على 
قطاع غزة عند تصعيد المظاهرات، 

ومن ثم إلغائها في حال توقفت.
وفـــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، 
أغلق ليبرمان معبر كرم أبو سالم 
للبضائع وقــلــص مساحة الصيد 
الــبــحــري، كــنــوع مـــن الــعــقــاب على 
اســـتـــمـــرار مـــســـيـــرات الــــعــــودة، قبل 
أن يــعــود ويــلــغــي هـــذه الــقــيــود مع 
إثــر مفاوضات  المــواجــهــات،  توقف 
التهدئة في مصر. ويتوقع أن تكون 
خطوة ليبرمان القادمة هي إغلاق 
معبر البضائع الوحيد في القطاع 
(كـــرم أبـــو ســـالـــم). وأدت مــثــل هــذه 
الــخــطــوة سابقا إلــى تـــردٍ أكــبــر في 
الحالة المعيشية وتراجع أسرع في 

الاقتصاد المنهار في القطاع.

المستشار القضائي الإسرائيلي يتجه إلى اتهام نتنياهو بالاحتيال بدل الرشوة
رام الله: «الشرق الأوسط»

يــتــجــه المــســتــشــار الــقــضــائــي 
لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أفــيــحــاي 
مــنــدلــبــلــيــت إلـــى مــحــاكــمــة رئــيــس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــتـــهـــمـــتـــي الاحــــتــــيــــال 
وإســاءة الأمانة، بدل تهمة تلقي 
الرشوة، في الملف ١٠٠٠، المتعلق 
بتلقيه وزوجته هدايا من رجال 

أعمال في مقابل خدمات.
وقالت مصادر إسرائيلية إن 
مندلبليت سيوجه إلى نتنياهو 
تهمة ارتـــكـــاب مــخــالــفــات وخـــداع 
وخـــيـــانـــة الأمـــــانـــــة، ولـــيـــس تــلــقــي 
الـــرشـــوة، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
«دلائــــل قــويــة» فــي هـــذا الاتــجــاه. 
الـــــرقـــــم ١٠٠٠  المــــلــــف  ويـــتـــضـــمـــن 
اتهامات لنتنياهو وزوجته سارة 
أمــــوال ورشـــــاوى مــن قبل  بتلقي 
رجــال أعمال كبار لتسهيل مهام 

تجارية لهم.
ويخضع نتنياهو للتحقيق 
في هذا الملف إلى جانب ٣ ملفات 
أخرى. والجمعة، حققت الشرطة 
مـــع نــتــنــيــاهــو فـــي المـــلـــف الــثــانــي 

المـــعـــروف بــالمــلــف ٢٠٠٠، المتعلق 
المــقــايــضــة بــين نتنياهو  بصفقة 
وصـــــاحـــــب صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــــرونـــــوت»، مـــن أجــــل الـــحـــد من 
عــمــل صحيفة «إســرائــيــل الــيــوم» 
المنافسة في مقابل تغطية أفضل 

من «يديعوت».
وعــــــــــزز الــــتــــحــــقــــيــــق رقــــــــم ١٢ 
مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء مـــن مــســاعــي 
مــنــدلــبــلــيــت الــرامــيــة إلـــى توحيد 
المــلــفــات ١٠٠٠ و٢٠٠٠ و٣٠٠٠ في 
ملف واحد. ويتضمن الملف ٣٠٠٠ 
شبهات فساد في شراء غواصات 

ألمانية.
وخــضــع نتنياهو للتحقيق 
في الملف ٢٠٠٠، وتمت مواجهته 
بــإفــادات لسياسيين وتسجيلات 
لمــــحــــادثــــات أجـــــراهـــــا مــســتــشــاره 
لــــــشــــــؤون الإعــــــــــــلام ســــابــــقــــا نــيــر 
حيفتس الــذي أصبح شاهد حق 
عـــام، فيما كــانــت وحـــدة مكافحة 
الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 
الـــوقـــت  نـــفـــس  فــــي  تـــجـــري   ،(٤٣٣
تــحــقــيــقــا مــــع وزيــــــــري الــســيــاحــة 
يـــاريـــف لــيــفــين، والـــهـــجـــرة زئــيــف 

الكين بشأن الملفين ١٠٠٠ و٢٠٠٠.

وقالت القناة الثانية العبرية 
إنــــه جــــرى اســـتـــجـــواب الـــوزيـــريـــن 
لإغلاق الملفين بشكل نهائي. لكن 
التقليل  نــتــنــيــاهــو حــــاول  مــكــتــب 
من أهمية التحقيقات معه، قائلا 
إنها «لــم تحمل لحماً أو عظماً». 
ورد مقربون من النيابة بقولهم 
إن بعض الملفات خصوصا الملف 
٤٠٠٠ سيحمل اللحم والكثير من 
العظم في إشــارة إلى وجود أدلة 

كافية لإدانة نتنياهو.
وتتجه الشرطة الإسرائيلية 
إلــــــى تـــقـــديـــم لائــــحــــة اتـــــهـــــام ضــد 
نــتــنــيــاهــو فـــي المـــلـــف ٤٠٠٠ الـــذي 
يتركز على شبهات بتقديم رئيس 
الحكومة تسهيلات إلــى صديقه 
شــــــاؤول الــوفــيــتــش مـــالـــك شــركــة 
«بــــيــــزك» لـــلاتـــصـــالات فـــي مــقــابــل 
تغطية إيجابية من موقع «واللا» 

الإخباري التابع له.
ويــشــتــبــه بـــأن نــتــنــيــاهــو قــدم 
تسهيلات ضريبية بنحو مليار 
شيكل (٢٨٠ مليون دولار) لشركة 
«بــيــزك»، مقابل تحسين صورته 
في موقع «واللا». وزود مستشاره 
الـــســـابـــق حــيــفــتــس المــحــقــقــين في 

هــذا المــلــف بــرســائــل على الهاتف 
الجوال تثبت تلقيه تعليمات من 
عائلة نتنياهو، وبشكل أساسي 
مـــن زوجـــتـــه ســــارة وابـــنـــه يــائــيــر، 
حــــــول الـــتـــغـــطـــيـــة الإخــــبــــاريــــة فــي 
مــوقــع «والـــــلا» بــمــا يــشــمــل كــذلــك 
الــرســائــل.  تعليمات بمحو هـــذه 
وقال حيفتس للشرطة إنه مقابل 
تسهيلات حكومية حصلت عليها 
شــــركــــة «بـــــيـــــزك»، مـــنـــحـــت عــائــلــة 
نتنياهو تغطية جيدة في الموقع 

المملوك لصاحب الشركة.
تــــقــــدم  وكـــــــــــان مــــتــــوقــــعــــاً أن 
الــــشــــرطــــة تــــوصــــيــــة لــلــمــســتــشــار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة بــمــحــاكــمــة 
نتنياهو بتهمة تلقي الرشوة في 

هذا الملف. 
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
أوصـــــــــــت الـــــشـــــرطـــــة مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت 
بــمــحــاكــمــة نــتــنــيــاهــو فـــي المــلــفــين 
الــــرشــــوة  بــتــهــمــة  و٢٠٠٠   ١٠٠٠
لــوجــود أدلــــة دامـــغـــة. ويــرجــح أن 
يــذهــب نــتــنــيــاهــو إلـــى انــتــخــابــات 
مــبــكــرة خـــلال أشــهــر فــي مــحــاولــة 
أمــــام أي محاكمة  قــوتــه  لــتــعــزيــز 

مفترضة.
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توقع لقاء يجمعه مع الوزير جبران باسيل

الحريري يستأنف الأسبوع المقبل مشاوراته لتشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس المكلف تشكيل  يستأنف 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ســعــد الــحــريــري 
مـــــشـــــاوراتـــــه مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع المــقــبــل 
لتأليف الحكومة التي يظهر أن هناك 
حراكاً جدياً لبلورتها، رغم «السقوف 
المرتفعة» التي وضعها وزير الخارجية 
جبران باسيل وبــددت تفاؤل الرئيس 
الـــحـــريـــري بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة خـــلال 

عشرة أيام.
وتحدثت مصادر لبنانية مواكبة 
لــجــهــود تفعيل الــحــكــومــة عــن «مــســاعٍ 
إيجابية ستسفر عــن ولادة الحكومة 
قريباً» مــن غير أن تحدد سقفاً زمنياً 
«الشرق  لذلك، مشيرة في تصريحات لـ
الأوسط» إلى «جدية في العمل لتذليل 
الــعــقــبــات والــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق»، رغــم 

موجة التصعيد الأخيرة.
ووصلت إشارات إيجابية رصدها 
رئــيــس «الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» 
ولـــيـــد جــنــبــلاط الـــــذي قـــــال: «لا بـــد من 
دراســـــــة مــعــمــقــة وتـــدقـــيـــق مــوضــوعــي 
فــي الــعــرض الأخــيــر الــــذي قــدمــه وزيــر 

الــخــارجــيــة جــبــران باسيل مــن دون أن 
نسقط أهمية الطرح الذي قدمه رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، آخذين 
في عين الاعتبار أن عامل الوقت ليس 
لــصــالــحــنــا فــــي الـــتـــأخـــيـــر الأمــــــر الــــذي 
يصر عليه ويحذر من خطورته رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري ونــشــاركــه 

القلق الشديد».
هــــذا الـــطـــرح تـــزامـــن مـــع اســتــعــداد 
الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف لـــجـــولـــة مـــــشـــــاورات 
جــديــدة فــي الأيـــام المقبلة مــع الأطـــراف 
السياسيين المعنيين مباشرة بالعقد 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وفــــــي الــــســــيــــاق، تــتــرقــب 
مصادر مراقبة لقاء يفترض أن يجمع 
الحريري وباسيل ليطّلع منه مباشرة 
على موقفه وحجم التنازلات التي يمكن 
أن يقدّمها «التيار الوطني الحر»، كما 
ســيــضــم الــــحــــراك ســلــســلــة لــــقــــاءات مع 
مــمــثــلــين لـــحـــزبـــي الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة 
والــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي وتـــيـــار المــــردة، 
تأتي في إطار جولة المشاورات الجديدة 
التي سيجريها الحريري للوقوف على 
الأجوبة النهائية من مختلف الأطراف 

تجاه الطروحات الحكومية الجديدة.

وأكـــــــد عـــضـــو «كـــتـــلـــة المــســتــقــبــل» 
الــنــائــب مــحــمــد الــحــجــار أن الــحــريــري 
دائـــم الــتــفــاؤل عــلــى رغـــم كــل العراقيل 
الموجودة، مشيراً إلى أنه يجري العمل 
حالياً على ملء بعض الثغرات للخروج 
بصيغة حكومة جامعة بالتعاون مع 
رئيس الجمهورية. وشدد الحجار في 
حديث إذاعي، على أن هناك قراراً وإرادة 
لدى الحريري بتذليل العقبات وإزالة 
الــعــراقــيــل وهـــو يـــراهـــن عــلــى الــشــعــور 
بــالمــســؤولــيــة لــــدى جــمــيــع المــســؤولــين 
السياسيين بــضــرورة تسهيل عملية 
التأليف في ظل الأوضاع الاقتصادية 

الصعبة التي يمر بها البلد.
وتواصلت الردود على تصريحات 
الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل حـــول معايير 
طـــرحـــهـــا فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
أول مــــن أمــــــس. واعـــتـــبـــر عـــضـــو تــكــتــل 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب عــمــاد 
واكيم «أن معايير رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل مطاطة»، وقال: «كل 
يوم يطالعنا بمعايير جديدة وكلها من 

أجل عرقلة تشكيل الحكومة».
وقــــــال واكــــيــــم فــــي حـــديـــث إذاعــــــي: 

«الــتــركــيــبــات الــحــكــومــيــة هــي انــعــكــاس 
للواقع وباسيل لم يعد يشعر بحاجات 
المــــواطــــنــــين، والمــــعــــيــــار الأســـــاســـــي هــو 
التمثيل الشعبي وأكــثــر مــا أضحكني 
فـــي كــــلام بــاســيــل قـــولـــه أنــــا مـــع اتــفــاق 
معراب، وهــو يطعن الاتفاق كل يــوم». 
وشدد واكيم على «أن المصالحة يجب 
أن تبقى لأنها مصالحة داخل المجتمع 

ومن يريد دفنها فليدفنها».
فــــي المـــقـــابـــل، أشــــــار الأمــــــين الـــعـــام 
«تيار المستقبل» أحمد الحريري إلى  لـ
أن «الــــــ١٠ أيــــام الــتــي حــددهــا الــرئــيــس 
المكلف سعد الحريري لتأليف الحكومة 
بــرســم الجميع، البلد مــا عــاد يحتمل 
تــرف (حقيبة بالزائد أو بالناقص)»، 
معتبراً أن كلام الحريري «جرس إنذار 
لــلــجــمــيــع، بـــــأن وقـــــت الـــجـــد قــــد حــــان، 
ولــــم يــعــد هــنــاك هــامــش لــلــمــنــاورة أو 
المـــغـــامـــرة». وأكــــد أحــمــد الـــحـــريـــري أن 
«هــنــاك فــرصــة ذهــبــيــة الــيــوم لتزخيم 
الــــتــــســــويــــة وتـــحـــصـــيـــنـــهـــا بـــالـــتـــوافـــق 
البلد على  السياسي، وبالتالي وضع 
سكة النهوض الاقتصادي، والجميع 

الوزير جبران باسيل خلال مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه شروطاً جديدة لتشكيل الحكومة (رويترز) أمام مسؤولية تلقف هذه الفرصة».

ASHARQ AL - AWSAT إن عرض شركة «سيمنز» لبناء معامل الكهرباء كان حقيقياً وليس شائعة قال لـ 

ياسين جابر: لبنان لا يتحمل حكومة أكثرية ونحتاج حكومة وحدة وطنية
بيروت: يوسف دياب

دعـــــا الـــنـــائـــب يـــاســـين جــابــر 
عضو كتلة «التحرير والتنمية» 
(الـــتـــي يـــرأســـهـــا رئـــيـــس الــبــرلمــان 
اللبنانية،  الــقــيــادات  بـــري)،  نبيه 
إلــــى «الـــتـــواضـــع وتـــقـــديـــم بعض 
الــتــنــازلات لــلــوصــول إلــى تسوية 
تــنــتــج حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة»، 
معتبراً أن البلد «لا يتحمّل حكومة 
أكثرية تولّد مزيداً من الشرخ في 
هــذه المرحلة الحساسة»، رافضاً 
الدعوات إلى «توسيع صلاحيات 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال لأنها 
تـــعـــطـــي صـــــــورة ســلــبــيــة لــلــعــالــم 
اللبنانيين عــن تشكيل  عــن عجز 

حكومة شرعية».
مـــــواجـــــهـــــة  اســـــتـــــبـــــعـــــد  وإذ 
عــســكــريــة مـــع إســـرائـــيـــل أقـــلّـــه في 
الــراهــنــة، رأى أن «لا أحد  المرحلة 
يــأمــن جــانــب الــعــدو الإســرائــيــلــي 
الــــــــذي قـــــد يــــدفــــع بـــالمـــنـــطـــقـــة إلـــى 
الــهــاويــة». وجـــدد اعــتــراضــه على 
إدارة ملف الكهرباء كما يحصل 
«عـــقـــد اجــتــمــاع  بــــ الآن، وطــــالــــب 
لــلــقــيــادات الــلــبــنــانــيــة فـــي القصر 
الجمهوري لوضع خطة وطنية 
لحلّ أزمة الكهرباء»، متهماً وزير 
الاتــصــالات فــي حكومة تصريف 
الأعـــــــمـــــــال ســــــيــــــزار أبــــــــي خـــلـــيـــل، 
«اعتماد الحلّ الواحد عبر شراء  بـ
الــكــهــربــاء مــن الـــبـــواخـــر»، كاشفاً 
عــن «عـــرض قــدّمــه الــبــنــك الــدولــي 
للبنان لدعم الكهرباء بمبلغ ١٫٥ 
مليار دولار والمساهمة بإصلاح 
هذا القطاع، لكنه قوبل بلا مبالاة 

وزارة الطاقة».
وعبّر النائب جابر في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، عـــن أســفــه،  لــــ
لأن «كـــلّ التحديات والتهديدات 
الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان، لا تحمل 

المسؤولين على تشكيل حكومة، 
خــصــوصــاً أن الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي 
بعد اتفاق الطائف، وضع السلطة 
بــيــد الــحــكــومــة مــجــتــمــعــة، وهـــذه 
الحكومة وحدها تتخذ القرارات». 
وطــــــــالــــــــب جـــــمـــــيـــــع المــــــســــــؤولــــــين 
«الـــتـــواضـــع قــلــيــلاً  والــــقــــيــــادات بــــ
والـــتـــنـــازل لــلــتــوصــل إلـــى تسوية 
تنتج حكومة وحــدة وطنية، لأن 
حكومة الأكثرية غير مقدّر لها أن 
تــولــد فــي ظـــلّ أوضــــاع لا تتحمّل 
مــزيــداً مــن الـــشـــرخ». وســــأل: «هــل 
يـــعـــقـــل أن نــــذهــــب إلــــــى مـــواجـــهـــة 
كـــلّ شــيء  داخــلــيــة، يصبح معها 
معطلاً، خصوصاً أن التحديات 
الخارجية كبيرة وتتطلب أعلى 

قدر من الوحدة والمسؤولية؟».
ومــــع تـــراجـــع حـــظـــوظ ولادة 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة، 
ارتـــــفـــــعـــــت الأصــــــــــــــوات المـــطـــالـــبـــة 
بـــتـــوســـيـــع صــــلاحــــيــــات حــكــومــة 
تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال، ودعــــوتــــهــــا 
لــــلاجــــتــــمــــاع واتــــــخــــــاذ الــــــقــــــرارات 
الملحّة، أســوة بجلسات «تشريع 
الـــضـــرورة» الــتــي عــقــدهــا مجلس 
الــنــواب، لكن جــابــر رفــض إعطاء 
صــــلاحــــيــــات واســـــعـــــة لــلــحــكــومــة 
المستقيلة تتعدى إطــار تصريف 
الأعــمــال، وقــال: «الــفــرق كبير بين 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، ومــا 
يقوم به مجلس النواب»، مشيراً 
إلى أنه «في ظلّ الفراغ الحكومي 
يصبح البرلمان في حالة انعقاد 
دائمة ويضطر للاجتماع واتخاذ 
الــــقــــرارات وإصــــــدار الـــقـــوانـــين في 
الــحــكــومــة لتسيير شــؤون  غــيــاب 
البلاد، لكن صلاحيات الحكومة 
المــــســــتــــقــــيــــلــــة واضـــــــحـــــــة بـــحـــســـب 
الـــدســـتـــور، وأي تــوجــه لتوسيع 
صــلاحــيــاتــهــا، يــعــطــي مـــؤشـــرات 
سيئة جداً بفقدان الأمل بتشكيل 

حــــكــــومــــة شــــرعــــيــــة ضــــمــــن مــهــلــة 
معقولة، كما يعطي رسالة سلبية 
إلى العالم والمستثمرين، مفادها 
أن اللبنانيين غير مؤهلين لإدارة 
بلدهم ومؤسساتهم الدستورية».

ولا يــقــلــل الـــنـــائـــب جـــابـــر من 
الــتــهــديــدات الإسرائيلية  خــطــورة 
تجاه لبنان، لكنه لا يرى أن الأمور 
ذاهـــبـــة إلــــى حــــرب أقـــلّـــه فـــي وقــت 
قــريــب. وأضــــاف: «تكفينا الحرب 
الاقتصادية والاجتماعية والحرب 
الــنــفــســيــة الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان، 
حـــتـــى تـــأتـــيـــه تــــهــــديــــدات الـــحـــرب 
الــعــســكــريــة»، لافــتــاً إلــى أن «أغــرب 
مــــا فــــي الأمــــــر أن الإســـرائـــيـــلـــي لــم 
تقنعه كلّ الساحات، ليأتي ويقول 
إن الصواريخ (حزب الله) مخزّنة 
قــرب مطار بــيــروت الــدولــي، وهــذا 
يــعــنــي أن إســرائــيــل غــيــر مــرتــاحــة 

لرؤية ارتفاع عدد المسافرين عبر 
هــذا المــطــار بشكل كــبــيــر»، مشدداً 
على أن «لا أحد يأمن جانب العدو 
الإســرائــيــلــي، وهــنــاك دائــمــاً خطر 
يأتي من جانبه، وأي مغامرة قد 
الـــدولـــة الــعــبــريــة، قد  تــقــدم عليها 
تدفع المنطقة إلى الهاوية، وعلينا 
أن نــتــحــسّــب لـــكـــلّ شــــــيء»، مــبــديــاً 
«الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقـــدم  ارتـــيـــاحـــه لــــ
عليها وزيــر الخارجية (اللبناني 
جبران باسيل)، عبر معاينته مع 
الــســفــراء المــعــتــمــديــن لـــدى لــبــنــان، 
الــــنــــقــــاط الــــتــــي عـــرضـــهـــا (رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين) 
نتنياهو عــلــى خــريــطــتــه، وكشف 
مزاعمه المضللة، بأن المطار محاط 

بالصواريخ».
وكان تسجيل صوتي مسرّب 
منسوب للنائب جابر عن وضع 

الـــكـــهـــربـــاء الـــصـــعـــب، يـــتـــهـــم فــيــه 
«العهد» بأخذ البلاد إلى انهيار 
كــبــيــر، ويــعــلــن فــيــه رفــــض وزيـــر 
الـــطـــاقـــة المـــــبـــــادرة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
شــركــة «ســيــمــنــز» الألمــانــيــة لبناء 
معامل لإنتاج الكهرباء في لبنان 
أثـــار سجالاً  بكلفة متدنية جـــداً، 
واسعاً عبر الإعلام وعلى وسائل 
التواصل الاجتماعي. ولفت جابر 
وهو وزير الاقتصاد السابق، إلى 
أن موقفه من ملف الكهرباء ليس 
لــكــنــه ظــهــر الآن بسبب  جــــديــــداً، 
الفراغ السياسي، معتبراً أن «سوء 
الــطــاقــة مــســتــمــرّ منذ  إدارة مــلــف 
أكثر من ٨ سنوات، وهناك رفض 
متعمّد لتطبيق القوانين مرعية 
الإجـــــراء فــي هـــذا المـــلـــف». وســـأل: 
«هـــل يــعــقــل أن مــؤســســة كــهــربــاء 
لبنان تعمل من دون مجلس إدارة 
منذ ٨ سنوات، وعجزها السنوي 
يبلغ ملياري دولار؟»، مذكراً بأن 
«وزارة الطاقة هي وزارة وصاية 
ولــيــســت ســلــطــة إدارة أو سلطة 
مــــقــــررة». وشـــــدد عــلــى أن «أزمــــة 
ل كارثة وطنية، ولا 

ّ
الكهرباء تمث

يجوز استمرارها في ظلّ العجز 
الكبير في مالية الدولة».

وعن اتهامه وزير الطاقة في 
حكومة تصريف الأعــمــال سيزار 
أبـــــــي خــــلــــيــــل، بــــإهــــمــــال الــــعــــرض 
الــــــذي قـــدمـــتـــه شـــركـــة «ســيــمــنــز» 
الألمـــانـــيـــة لـــبـــنـــاء مـــعـــامـــل لإنـــتـــاج 
الطاقة وتوزيعها في كلّ المناطق 
اللبنانية، أكد النائب ياسين جابر 
أن «الــعــرض الـــذي قــدّمــه الجانب 
ــقــة 

ّ
الألمـــانـــي حــقــيــقــة قــائــمــة ومــوث

وليس شائعة، لــدي أصــدقــاء في 
القطاعين العام والخاص شاركوا 
في الاجتماع الذي عقد بين وزير 
الطاقة ومدير شركة سيمنز أثناء 
زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا 

مــيــركــل إلـــى بــيــروت، وأعــلــنــوا أن 
الــلــقــاء حــصــل فـــي إطـــــار الـــزيـــارة 
الــرســمــيــة للمستشارة الألمــانــيــة، 
الــــتــــي تــــقــــود دولـــــــة لـــديـــهـــا ثــالــث 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، وكـــان معها 
ممثلون لـ٥٠ شركة ألمانية جاءوا 
للوقوف إلى جانب لبنان»، مبدياً 
استغرابه؛ كيف أن «وزير الطاقة 
أهمل العرض الألماني، ولم يكلّف 
نــفــســه عـــنـــاء إرســــــال فـــريـــق عمل 
لبحث سبل الدعم الذي يمكن أن 
تــقــدمــه الــشــركــة الألمــانــيــة وتــأمــين 

الطاقة بكلفة متدنية جداً؟».
ولم تقتصر محاولات إنقاذ 
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى المــــبــــادرة 
الــنــائــب جابر  الألمــانــيــة، إذ كشف 
عــن «عـــرض قــدمــه البنك الــدولــي، 
ــل فـــي رصــــد مــبــلــغ مــلــيــار 

ّ
ويــتــمــث

بـــفـــوائـــد  المـــلـــيـــار دولار  ونــــصــــف 
مـــتـــدنـــيـــة جــــــــداً، لإصــــــــلاح قـــطـــاع 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي لـــبـــنـــان، لـــكـــن هـــذا 
العرض لم تأخذ به وزارة الطاقة، 
ولـــــم تـــرســـل أي وفـــــد لــلــتــفــاوض 
حــــولــــه، ولــــلأســــف هــــنــــاك وجــهــة 
نظر واحــدة تسيّر هــذا القطاع»، 
معتبراً أن «وزارة الطاقة ليست 
مـــلـــكـــاً لأحـــــــد، ووضـــــــع الـــكـــهـــربـــاء 
يــحــتــاج لـــقـــرار وطـــنـــي، ونــطــالــب 
رئيس الجمهورية (ميشال عون) 
أن يــدعــو الــقــيــادات إلـــى اجــتــمــاع 
فــي القصر الجمهوري بحضور 
شـــــركـــــات عــــالمــــيــــة، لــــوضــــع خــطــة 
واضحة وشفافة ونهائية لمعالجة 
أزمــة الكهرباء». وقــال: «حتى إذا 
أتــــت الـــبـــواخـــر لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
بالقوة، ليست لدينا خطة لنقل 
الـــكـــهـــربـــاء وتــــوزيــــعــــهــــا». وخــتــم 
الــنــائــب جـــابـــر: «نــحــن فـــي وضــع 
مـــالـــي صـــعـــب، ولـــديـــنـــا خــســائــر 
كـــبـــيـــرة، ونـــحـــتـــاج إلــــى حــــلّ دائـــم 

ينهي معاناة اللبنانيين».

ياسين جابر

تعقيدات تحيط بإعادة فتح 
معبر نصيب أمام صادرات لبنان

بيروت: بولا أسطيح

الــنــقــل  رغــــم إعـــــلان وزارة 
الــســوريــة إنــهــاء الاســتــعــدادات 
الــلــوجــيــســتــيــة لإعـــــادة افــتــتــاح 
مــعــبــر نــصــيــب الــــحــــدودي مع 
الأردن في العاشر من أكتوبر 
الــــحــــالــــي  الأول)  (تــــــشــــــريــــــن 
والبدء باستقبال حركة عبور 
الــشــاحــنــات والـــتـــرانـــزيـــت، فلا 
تــــزال تــعــقــيــدات كــثــيــرة تحيط 
بموضوع استفادة لبنان من 
إعـــــادة افــتــتــاح المــعــبــر فـــي ظل 
اســـتـــخـــدامـــه مــــن قـــبـــل دمــشــق 
ورقــــة ضــغــط عــلــى المــســؤولــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لإعـــــــــادة تــطــبــيــع 

العلاقات بين البلدين.
ووصــف رئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري مؤخرا 
مــــــا يــــحــــصــــل فــــــي هــــــــذا المـــلـــف 
«الابــــــتــــــزاز»، لافــــتــــا إلــــــى أن  بـــــــ
لــبــنــان أبــقــى حــــدوده مفتوحة 
كما مطاره أمام كل السوريين 
بغض النظر إذا كانوا مؤيدين 
أو مــعــارضــين للنظام، كما لم 
يمنع دخول البضائع السورية 

إليه.
ويــتــولــى مــديــر عـــام الأمــن 
الــلــواء عباس  اللبناني  الــعــام 
إبـــراهـــيـــم المـــــشـــــاورات فـــي هــذا 
المــلــف، وقــد زار الأردن مؤخرا 
لتحريك الأمور كما ينسق مع 
الــســوريــة، بتكليف  الــســلــطــات 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وهــو 
أشار في تصريح له أمس إلى 
يـــزال يحتاج  أن «المـــوضـــوع لا 
لـــبـــعـــض الــــوقــــت بـــاعـــتـــبـــار أن 
الاتصالات الدولية والإقليمية 
لا تــــزال نــاشــطــة، عــلــى أمـــل أن 
نتوصل إلى نهايات سعيدة».

تــقــتــصــر الاتــــصــــالات  ولا 
مــــــع الـــــجـــــانـــــب الـــــــســـــــوري فــي 
هــــذا المـــلـــف عــلــى الأمـــــن الـــعـــام، 
يــــتــــابــــع وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد  إذ 
والتجارة رائد خوري عن كثب 
المستجدات وبشكل مباشر مع 
المسؤولين السوريين، لافتا إلى 
أن الــتــواصــل دائــــم لــكــن حسم 
المـــــوضـــــوع يـــســـتـــلـــزم أســـابـــيـــع 
«الشرق  لـ قليلة. وقــال خــوري 
الأوسط»: «المعبر حيوي ومهم 
لـــلـــبـــنـــان بـــاعـــتـــبـــار أنـــــه يـــؤمّـــن 
عمليات تصدير بمئات ملايين 

الدولارات».
وأشـــــــــــــــــــار خــــــــــــــــوري إلـــــــى 
أنــــــه يــتــفــهــم مــــوقــــف الـــرئـــيـــس 
الــحــريــري مــن المـــوضـــوع، لكن 
هــذا لا يعني أننا نوافق على 
عـــــــدم الـــــتـــــواصـــــل مـــــع الــــدولــــة 
الــــســــوريــــة لـــتـــأمـــين مــصــلــحــة 
لــبــنــان الاقـــتـــصـــاديـــة، خــاصــة 
أنــهــا مصلحة كــل اللبنانيين 
ولـــيـــس فــئــة مــنــهــم. وأضـــــاف: 
«الملف وطني بامتياز ويجب 
تحييده عن السياسة، فحتى 
فــــــي خــــضــــم الـــــــحـــــــروب كـــانـــت 
بعض دول أوروبا تفتح قنوات 
اتــصــال بــخــصــوص المــوضــوع 
الــتــجــاري بــاعــتــبــار أنـــه يشكل 
الـــبـــلاد، فكيف  لــهــذه  مصلحة 
إذا كــنــا نــتــحــدث عـــن بــلــد لنا 
عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة مــعــه». 
ونفى خــوري أن تكون الدولة 
الــســوريــة تبتز لبنان فــي هذا 
الملف، إلا أنه شدد على أن طلب 
التنسيق أمر طبيعي، فعلى أي 
أساس سيسمحون إذن بمرور 
شــــاحــــنــــاتــــنــــا عــــبــــر الأراضـــــــــي 
السورية كي تصل إلى المعبر؟
مـــــصـــــادر فــي  تـــخـــفـــي  ولا 

قــوى ٨ آذار مقربة مــن «حــزب 
الـــلـــه» أن الـــنـــظـــام فـــي ســوريــا 
الــرســمــي بين  يطلب التنسيق 
الحكومتين لإعادة فتح المعبر 
أمــــــام الـــــصـــــادرات الــلــبــنــانــيــة، 
لافــتــة إلـــى أن «دمـــشـــق وافــقــت 
عـــلـــى بـــحـــث مـــلـــف الـــنـــازحـــين 
وإعـــادتـــهـــم عــبــر الأمـــــن الـــعـــام، 
مــــن مــنــطــلــق أن المـــلـــف بــشــكــل 
أساسي ملف أمني، لكننا هنا 
بصدد ملف اقتصادي يتطلب 
قــراراً واضحاً من الحكومتين، 
عــلــى أن يــتــم الــتــنــســيــق بشكل 
عــلاقــة ثنائية مــبــاشــرة أو من 
خــلال الانتظام بعلاقة ثلاثية 
مـــع الأردن». وقـــالـــت المــصــادر 
«الشرق الأوسط»: «قد يشهد  لـ
الملف حلحلة محدودة بانتظار 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
لــتــبــت فـــي المــــوضــــوع رســمــيــا، 
لـــكـــن إعـــــــادة الـــنـــظـــر بـــالـــرســـوم 
المــــفــــروضــــة مـــــن قـــبـــل ســـوريـــا 
اللبنانية أمــر  الــبــضــائــع  عــلــى 
مــــــطــــــروح، ولا شـــــك ســيــشــكــل 

إشكالية كبيرة».
وقـــــد بــــــدأت مـــلامـــح أزمــــة 
في هذا الملف تلوح في الأفق، 
وإن كان كل المعنيين حريصين 
تماما على التأكيد أن الموضوع 
لا يزال قيد البحث والنقاشات. 
وأشـــــــــــــــــــار نــــــقــــــيــــــب أصـــــــحـــــــاب 
الـــشـــاحـــنـــات شــفــيــق الــقــســيــس 
إلــــى أن رفــــع الـــدولـــة الــســوريــة 
الترانزيت البري  رســوم عبور 
عـــلـــى الـــشـــاحـــنـــات الــلــبــنــانــيــة 
سيؤدي تلقائيا لطلب اعتماد 
مــبــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل، خاصة 
أن هناك اتفاقيات واضحة بين 
الــبــلــديــن فــي هـــذا الــخــصــوص، 
إلــــــى أن «نــــحــــو نــصــف  لافــــتــــا 
الــشــاحــنــات الـــتـــي تــنــطــلــق من 
لــبــنــان هـــي شــاحــنــات ســوريــة 
وبالتالي الضرر لن يلحق فقط 
بأصحاب الشاحنات اللبنانية 
إنما أيضا بالسوريين، إلا إذا 
كان هناك قرار بالتمييز بيننا 

وبينهم».
«الــشــرق  لـــ وقـــال القسيس 
الأوســــــــــــــط»: «الـــــرئـــــيـــــس عــــون 
يـــشـــرف شــخــصــيــا عــلــى المــلــف 
وقــــــــــد كـــــلـــــف الـــــــــلـــــــــواء عــــبــــاس 
إبـــراهـــيـــم بــالمــهــمــة، والــرئــيــس 
الــحــريــري كــان واضــحــا تماما 
أنه لا يعارض استفادة لبنان 
من إعادة فتح المعبر، وموقفه 
هذا وطني بامتياز، وبالتالي 
لا يمكن لأحــد أن يفرض عليه 
التنسيق مع النظام». وأضاف: 
«صحيح أن من شأن إعادة فتح 
المعبر تحقيق نوع من الانفراج 
الاقتصادي، لكننا في النهاية 
لــن نموت مــن الــجــوع إذا أصر 
الـــطـــرف الـــســـوري عــلــى إقــفــالــه 

بوجهنا».
الـــنـــقـــل  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــســوريــة الــشــهــر المــاضــي رفــع 
الترانزيت البري  رســوم عبور 
لـــشـــاحـــنـــات الـــنـــقـــل الـــســـوريـــة 
والــعــربــيــة والأجــنــبــيــة المحملة 
والفارغة عند عبور الأراضــي 
الــــســــوريــــة، مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 
المــنــافــذ البحرية.  قيمة رســـوم 
وأوضحت الوزارة أن قرار رفع 
الــرســوم يعتبر «استراتيجيا 
ونــــــوعــــــيــــــا»، ويـــــحـــــافـــــظ عــلــى 
المــرافــئ البحرية  التنافس مــع 
المــــــجــــــاورة ويــــهــــدف لــتــحــقــيــق 
الــربــحــيــة وإيـــــــــرادات مــنــاســبــة 
لـــلـــعـــبـــور الـــــبـــــري لـــلـــتـــرانـــزيـــت 

العابر للأراضي السورية.

التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يرافق استعداد لبنان للتنقيب عن 
بيروت: نذير رضا

يواكب التصعيد الإسرائيلي ضد 
اللبنانية لإطلاق  لبنان، الاستعدادات 
أعمال التنقيب عن الغاز والنفط مطلع 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، بـــــمـــــوازاة اســــتــــعــــدادات 
إسرائيلية مشابهة فــي حقل كرديش 
لـــلـــغـــاز المــــــحــــــاذي لــــلــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة 
الــلــبــنــانــيــة، وهــــو مـــا يُــنــظــر إلـــيـــه على 
أنه محاولة إسرائيلية لدفع الشركات 
الساعية للتنقيب في المياه الاقتصادية 

اللبنانية للإحجام عن الخطوة.
ويمثل قطاع النفط والغاز، واحداً 
مــــن «المــــلــــفــــات المـــفـــتـــوحـــة» بــــين لــبــنــان 
وإســـرائـــيـــل، يُـــضـــاف إلــــى مــلــف الــنــزاع 
الــحــدودي الــبــري والــبــحــري، والــصــراع 
عـــلـــى المــــيــــاه، إلـــــى جـــانـــب الانـــتـــهـــاكـــات 
الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية 
وللقرار الدولي ١٧٠١، وهو ما استدعى 
إدانــــــة مـــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، كــان 
آخرها خطاب الرئيس اللبناني العماد 
ميشال عون في الأمم المتحدة، ومطالبة 
لبنان المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف 

تلك الانتهاكات.
ولــــم تــســتــبــعــد مـــصـــادر ســيــاســيــة 
لبنانية مــن قــوى «٨ آذار» احــتــمــال أن 
يكون التوتير الإسرائيلي الأخير ضد 
لــبــنــان، نتيجة اقـــتـــراب مــوعــد انــطــلاق 
أعــــمــــال الــتــنــقــيــب عــــن الــــغــــاز والـــنـــفـــط 
اللبنانيين على الحدود الجنوبية في 
«الشرق الأوسط»  البلوك رقم ٩، قائلة لـ
إن هـــذا المــلــف «هـــو ســـلاح ذو حــديــن»، 

مــــوضــــحــــة: «لــــطــــالمــــا كــــانــــت المـــفـــاهـــيـــم 
الإسرائيلية سلبية، وتجنح على الدوام 
نحو الحرب؛ لكن عليها أن تــدرك الآن 
أن أي ضــرر سيلحق بلبنان، سيعود 
عليها بــضــرر بــالــقــدر نــفــســه». وقــالــت 
المصادر المواكبة لملف استخراج النفط 
والغاز: «لبنان لن يسكت، وهناك اتفاق 
سياسي لبناني على أن لبنان لن يسمح 
لإسرائيل بتعطيل استخراج الطاقة، 

ولا بالاعتداء على لبنان».
وشددت المصادر على أن «مفاعيل 
إشـــــعـــــال الـــــحـــــرب مـــــن قـــبـــل إســــرائــــيــــل، 
الــتــي ستلحق بها،  الــضــرر  ومقاييس 
ستكون مختلفة عن أي حرب سابقة»، 
وشرحت: «إسرائيل ستتضرر بالقدر 
الذي سيتضرر به لبنان، على مختلف 
الــصــعــد، وسينعكس الأمـــر عليها. لن 
نسمح بــأن تستخرج إسرائيل غازها 
وتمنعنا من استخراج غازنا ونفطنا، 
ولا يمكن أن نسمح لها بالتسبب في 

هذا الضرر».
وشددت المصادر على أن «الاعتداء 
الإسرائيلي على لبنان، يعني انتهاء 
النأي بالنفس، ويدفع لبنان حكماً إلى 

عين العاصفة».
ويــــتــــعــــاطــــى لــــبــــنــــان بــــجــــديــــة مــع 
التهديدات الإسرائيلية، ويحذر منها، 
وكان آخر التحذيرات التي وردت على 
لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
أول من أمس، حين اعتبر أن «تهديدات 
رئيس وزراء العدو نتنياهو الأخيرة، 
ليست تهديدات إعلامية أو عبثية؛ بل 

هــي تــهــديــدات عملية تــنــدرج فــي إطــار 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة الـــعـــدوانـــيـــة». 
وقــال فــي «لــقــاء الأربــعــاء» النيابي، إن 
«الإســرائــيــلــيــين يعتمدون على نظرية 
كيسنجر بأن لبنان فائض جغرافي». 
اللبنانيين «يــحــبــون الحياة؛  وأكـــد أن 
لــــكــــنــــهــــم يـــــعـــــرفـــــون كـــــيـــــف يـــحـــفـــظـــون 
كــرامــتــهــم وســيــادتــهــم، ولــديــهــم الــوقــت 
الكافي للمقاومة ومواجهة التحديات 

والتهديدات».
ويعد ملف قطاع الطاقة، واحداً من 
ملفات نزاع أخرى مع إسرائيل، تتصدر 
الاعــتــداءات الإسرائيلية على السيادة 
اللبنانية، التي تتمثل فــي الخروقات 
الـــدولـــي ١٧٠١، ويــســجــل منها  لــلــقــرار 
الآلاف سنوياً في البحر والبر والجو، 
إلــى جــانــب ملف الــنــزاعــات الــحــدوديــة. 
ويُـــتـــابـــع المـــلـــف الأخـــيـــر ضــمــن الــلــجــنــة 
الــثــلاثــيــة الــتــي تــنــعــقــد دوريـــــاً فـــي مقر 
الأمم المتحدة في الناقورة، برئاسة قائد 
قوات السلام الدولية العاملة في جنوب 
لبنان (يونيفيل)، وبحضور ممثلين عن 

الجيش اللبناني.
أمـــــــا فـــــي مــــلــــف تــــرســــيــــم الــــحــــدود 
الـــبـــحـــريـــة، فـــلـــم يـــطـــرأ أي جـــديـــد بــعــد 
الـــطـــروحـــات الأمــيــركــيــة ضــمــن مــبــادرة 
تقدم بها مسؤولون أميركيون لترسيم 
الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة. وأكــــــــدت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ لبنانية رســمــيــة 
أن لبنان «متمسك بــحــدوده البحرية، 
ومتمسك بترسيم الحدود البحرية على 

غرار آلية الترسيم في البر».

وكما أن لبنان يستعد للانطلاق 
بحفر أول الآبــــار فــي ٢٠١٩، وتــدشــين 
جـــولـــة ثــانــيــة لــلــتــنــقــيــب الـــبـــحـــري عن 
النفط والــغــاز بنهاية ٢٠١٨ أو أوائــل 
٢٠١٩، بحسب مــا أعلن وزيــر الطاقة، 
ســــيــــزار أبـــــي خــلــيــل قـــبـــل أشــــهــــر، فـــإن 
إسرائيل تستعد للانطلاق بالتنقيب 
فـــي حــقــل كـــرديـــش المـــحـــاذي لــلــحــدود 
الــلــبــنــانــيــة مــطــلــع الـــعـــام أيـــضـــاً، بعد 
انطلاقها فــي التنقيب فــي حقل تمار 
القريب أيضاً من الحدود الاقتصادية 

البحرية اللبنانية.
ويــــــــــــرى الـــــخـــــبـــــيـــــر الاقــــــتــــــصــــــادي 
البروفسور جاسم عجاقة، أن إسرائيل 
تــســتــفــيــد مـــن الــتــأخــيــر فـــي اســتــخــراج 
ـــــى أن  الـــطـــاقـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــالـــنـــظـــر إل
الطبقات الجيولوجية واحدة، موضحاً 
«الشرق الأوســط»، أن  في تصريحات لـ
تــل أبيب تسعى «لعملية تأهيل حقل 
كـــرديـــش الــقــريــب مـــن الــبــلــوك الــبــحــري 
الــلــبــنــانــي رقـــم ٩، لــتــبــدأ بــالاســتــخــراج 
والاستحواذ على المخزون الواقع ضمن 
الأراضــي اللبنانية»، في إشارة إلى أن 
عــمــلــيــة الــتــأهــيــل هـــي عــمــلــيــة تجميع 
مكامن الغاز في بئر يسهل استخراجه 
على عمق يتراوح بين ١٥٠٠ و١٨٠٠ متر 

تحت سطح البحر.
وقــــــــــال عــــجــــاقــــة إن الاســــتــــثــــمــــار 
فـــي حــقــل كـــرديـــش «أولــــويــــة بــالــنــســبــة 
للإسرائيليين»، ورغم أن التقديرات بأنه 
الــغــاز، فإنه  يحتوي كميات عالية مــن 

«منطقة نزاع محتملة».

اعتداء على شاب 
من ذوي الاحتياجات 
الخاصة... و«الشؤون 
الاجتماعية» تتحرك

بيروت: «الشرق الأوسط»

تحركت وزارة الشؤون الاجتماعية 
أمــس، بعد شيوع شريط فيديو يظهر 
رجلاً يعنف شاباً من ذوي الاحتياجات 

الخاصة، بسبب لمس سيارته.
وأعـــــلـــــن المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي لـــوزيـــر 
الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف 
الأعمال النائب بيار بو عاصي في بيان 
أنه «فور الاطــلاع على الفيديو المتداول 
عـــبـــر وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والمنشور عبر بعض وسائل الإعلام عن 
تعنيف مــن قبل أحــد الــرجــال لــشــاب قد 
يــكــون مــن ذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة، 
تم التواصل بتوجيهات من الوزير مع 
مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في 
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي، مــن أجـــل تحديد 

هوية المعتدي والمعتدى عليه».
وأكد أنه «سيصار بعدها إلى إرسال 
الــشــؤون لمتابعة حــال  فــريــق مــن وزارة 
المعتدى عليه وتأمين الحماية اللازمة 
لــــه وفـــــق الآلـــــيـــــات والــــقــــوانــــين المــعــمــول 
بــهــا»، مــشــيــرة إلـــى أنـــه «ســيــحــال الملف 
إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات 

اللازمة بحق المعتدي».

لبنان
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اتفاق لوقف النار بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية» 

فصائل معارضة تبدأ سحب {السلاح الثقيل} من إدلب
لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــد ريــــف حــلــب الـــغـــربـــي بــشــمــال 
ســـوريـــا أمـــس قـــتـــالاً لــلــيــوم الــثــانــي بين 
«هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» 
ســابــقــاً) و{الــجــبــهــة الوطنية للتحرير» 
المــــدعــــومــــة مـــــن تــــركــــيــــا، فـــــي وقــــــت قـــال 
مسؤولان في المعارضة لوكالة «رويترز» 
إن جــمــاعــات المـــعـــارضـــة المــســلــحــة الــتــي 
تدعمها أنقرة بدأت صباح أمس السبت 
ســحــب الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة مـــن المــنــطــقــة 
المنزوعة السلاح في شمال غربي سوريا.

وقال مسؤول في المعارضة المسلحة 
لـ «رويترز»: «بدأت عملية سحب السلاح 
الثقيل صباح اليوم (أمــس) وستستمر 

أياماً عدة».
وسحب «جيش إدلب الحر» و«فيلق 
الشام» مدافع ميدان وعربات نقل جنود 
مــن منطقة أبـــو الــظــهــور فــي ريـــف إدلــب 
الــشــرقــي الــتــي تــقــع تــقــريــبــاً عــلــى حــدود 
المنطقة المنزوعة السلاح. وأشار مسؤول 
إلــــى أن «عملية  لــــ «رويــــتــــرز»  مـــعـــارض 
ســحــب الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة مـــن المــنــطــقــة 
المنزوعة السلاح تشمل جميع الفصائل 
الثورية، التي التزمت باتفاق سوتشي، 
على أن يتم ذلــك بحلول ١٥ مــن الشهر 

الجاري». 
فــــي غــــضــــون ذلـــــك تـــوصـــلـــت هــئــيــة 
تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير 
إلى اتفاق لوقف الاقتتال بعد ان اندلع 
أمــس لليوم الثاني فــي القطاع الغربي 
من ريف محافظة حلب بينهما، نتيجة 
هــجــوم شــنــتــه «الــهــيــئــة» عــلــى قــســم من 
قرية ميزناز وعلى منطقة كفر نــوران، 
ما تسبب في تجدد الاشتباكات بينها 
وبــين «الجبهة الوطنية للتحرير» بعد 
هــــدوء اســتــمــر لــســاعــات. وســقــط ثــلاثــة 
قتلى مــن «الهيئة»، وثــلاثــة مــن «جبهة 
التحرير»، بينهم قيادي عسكري، كما 
قتل ثلاثة مواطنين، بينهم طفلتان من 

العائلة ذاتها.
ويتصاعد التوتر في القطاع الغربي 

مــن ريـــف حــلــب، بــالــتــزامــن مــع استنفار 
تشهده المنطقة من قبل «الجبهة الوطنية 
«المرصد  للتحرير»، حيث أكدت مصادر لـ
السوري لحقوق الإنسان» أن ثلاثة أرتال 
مــؤلــفــة مـــن أكـــثـــر مـــن ٤٠ ســـيـــارة وآلــيــة 
الــعــشــرات مــن عــنــاصــر «الجبهة  تحمل 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر» تــوجــهــت مــن ريــف 
عفرين وريف حلب الشمالي الشرقي إلى 
القطاع الغربي من ريف حلب، لمواجهة 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، الــتــي هاجمت 
منذ الجمعة قرية كفر حلب الواقعة في 
القطاع الغربي من الريف الحلبي، حيث 
تستمر الاشتباكات في مناطق تلعادة 
وتديل وكفر حلب ومحور كفر نــوران - 

ميزناز.
وتــــوســــعــــت الاشــــتــــبــــاكــــات، أمـــــس، 

نـــتـــيـــجـــة تــــصــــاعــــد حـــــــدة الــــتــــوتــــر عــلــى 
خــلــفــيــة هـــجـــوم «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
عــلــى قــريــة كــفــر حــلــب، فــيــمــا استقدمت 
تعزيزات  للتحرير»  الوطنية  «الجبهة 
عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى منطقة كفر 
نــــوران وســـط اشــتــبــاكــات بــين «الهيئة» 
و«الحركة» في محوري كفر نوران وتديل 
ومــنــطــقــة تــلــعــادة. وجــــاء الاقــتــتــال على 
خلفية مــحــاولــة «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
القرية يــوم الجمعة  اعتقال شخص من 
الماضية، وسط توتر في المنطقة القريبة 
مــن المــنــطــقــة المــزمــع نـــزع الــســلاح منها، 
وفــقــاً لــلاتــفــاق الــروســي - الــتــركــي، الــذي 
تم التوصل إليه بعد توافق بين الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.

ونـــقـــل «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان» عن مصادر موثوقة، أن «هيئة 
الــشــام» تعمّدت محاصرة قرية  تحرير 
كفر حلب، ومنعت عملية التنقل منها 
وإلــــيــــهــــا، وســـــط مـــعـــلـــومـــات أولــــيــــة عــن 
الـــتـــوصـــل إلــــى تـــوافـــق يــقــضــي بــخــروج 
مقاتلي «حركة نــور الدين الزنكي» من 
القرية، فيما أكدت مصادر أخرى أن قوات 
«الجبهة الوطنية للتحرير» المستنفرة 
فــي محيط المنطقة تــحــاول فــتــح طريق 
إلـــى الــقــريــة بــعــد أن حــاصــرتــهــا «هيئة 
تحرير الشام». وتأتي هذه الاشتباكات 
في ظل التوترات الأخيرة بين الطرفين، 
وهي المرة الخامسة خلال الأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة والأعــــنــــف مـــنـــذ الـــتـــوتـــر الــــذي 

شهدته دارة عزة.

سورية ترتشف قهوتها على شرفة منزلها في حي باب شرقي في دمشق القديمة أول من أمس (أ.ب)

تراجع موسكو عن «تفاهمات سوتشي} 
حول تشكيل اللجنة الدستورية

لندن: إبراهيم حميدي

فـــوجـــئ دبـــلـــومـــاســـيـــون غـــربـــيـــون مـــن دول دائــمــة 
«تراجع» موسكو تدريجياً  العضوية في مجلس الأمن بـ
عــن «تــفــاهــمــات» الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غويتريش، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
المتعلقة بمتابعة «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في 
الــجــاري وطريقة تشكيل اللجنة  سوتشي بداية العام 

الدستورية.
وخـــلال التحضير لمــؤتــمــر ســوتــشــي نــهــايــة يناير 
(كــانــون الثاني) المــاضــي، أسفرت اتــصــالات مكثفة بين 
غــوتــيــريــش ولافــــــروف عـــن مــوافــقــة الأخـــيـــر عــلــى إيــفــاد 
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لحضور المؤتمر 
بــمــشــاركــة مــمــثــلــي الـــــدول الـــثـــلاث «الــضــامــنــة» لعملية 

آستانة ومئات السوريين.
وشملت التفاهمات أن يقتصر مؤتمر سوتشي 
على اجتماع واحد ولا يسفر عن تشكيل لجان محددة، 
إقـــرار بيان اتفق عليه غوتيريش  ولا خــطــوات تتعدى 
ولافــــروف وإقــــرار المــبــادئ السياسية الـــــ١٢ الــتــي سبق 
أن صــاغــهــا دي مــيــســتــورا فــي جــنــيــف. وبــالــفــعــل الــتــزم 
لافـــروف مــســودة الــبــيــان، ونــصــت عــلــى: «تشكيل لجنة 
دســتــوريــة مــن حــكــومــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
ووفــد واســع من المعارضة السورية لصوغ إصلاحات 
دستورية كمساهمة في العملية السياسية تحت رعاية 
الأمــم المتحدة، انسجاماً مع قــرار مجلس الأمــن الدولي 
الــدســتــوريــة عــلــى الأقـــل ممثلي  ٢٢٥٤. ستضم اللجنة 
الحكومة والمعارضة وممثلي الحوار السوري - السوري 
فــي جنيف وخــبــراء ســوريــين وممثلي المجتمع المدني 
والمستقلين وقـــادة العشائر والــنــســاء. وهــنــاك اهتمام 
خــاص لضمان تمثيل للمكونات الطائفية والدينية. 
وأن الاتــفــاق النهائي (على اللجنة) يجب أن يتم عبر 
عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة، بما يشمل المهمات 
والمــرجــعــيــات والــصــلاحــيــات وقـــواعـــد الــعــمــل ومعايير 

اختيار أعضاء اللجنة».
ورفـــض لافــــروف وقـــتـــذاك مــســاعــي دمــشــق وأنــقــرة 
وطــهــران لتغيير مــســودة الــبــيــان والــعــودة إلــى صيغة 
سابقة تضمنت عملية تشكيل لجنة الدستور بعيداً 
من مسار جنيف بحيث يقتصر دور دي ميستورا على 
«المـــســـاعـــدة فـــي عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فـــي جنيف» 

بتكليف من غوتيريش.
لــكــنّ دبــلــومــاســيــين مــن الــــدول الــغــربــيــة الــثــلاث في 
مجلس الأمــن بـــدأوا ملاحظة «تــراجــعــات» مــن لافــروف 
في تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها مع غوتيريش. 

التراجع الأول ظهر في الاجتماع الأخير بين دي ميستورا 
والـــــدول الــضــامــنــة الـــثـــلاث، إذ إنـــه بــعــد إقـــــرار قائمتي 
الحكومة السورية والمعارضة للجنة الدستورية، طلب 
ممثل روســيــا ومعه التركي والإيــرانــي موافقة دمشق 
على القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني 
(٥٠ مرشحاً لكل قائمة لاختيار اللجنة الدستورية من 
٤٥ - ٥٠ عضواً). كما وافقت موسكو على طلب دمشق 
الحصول على رئــاســة اللجنة وأغلبية الثلثين، الأمــر 
الـــذي دفــع دي ميستورا إلــى التلويح بــعــدم إعــطــاء أي 

شرعية لهذا المسار.
الـــتـــراجـــع الـــثـــانـــي، ظــهــر لــــدى إعـــــلان نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس، أن هناك 
اتجاهاً لعقد مؤتمر ثانٍ لسوتشي في المدينة الروسية 
أو في دمشق، ذلك أن غوتيريش ولافــروف توصلا إلى 
تفاهم غير خطّي يقضي بأن مؤتمر سوتشي سيُعقد 
لمرة واحــدة، علماً بأن لافــروف رفض كتابة هذا الشيء 
لأنــــه «أمــــر ســــيــــادي». وكــــان غــوتــيــريــش قـــد أصــــر على 
«سوتشي» كي لا تخلق مرجعية جديدة  جلسة واحدة لـ

لمفاوضات جنيف.
فـــي هــــذا الـــواقـــع وبــعــدمــا فــهــم دي مــيــســتــورا من 
اجتماعه مع ممثلي «الـــدول الضامنة» في جنيف في 
١٠ الــشــهــر المـــاضـــي أن هــنــاك رغــبــة فـــي تــأجــيــل المــســار 
الــدســتــوري إلـــى مــا بــعــد حــســم مــلــف إدلــــب، طــلــب (دي 
ميستورا) تمديد ولايته فقط إلى آخر الشهر الجاري 
بحيث يتزامن انتهاء المدة مع الموعد الذي حدده وزراء 
خارجية دول «المجموعة الصغيرة» برئاسة أميركا كي 
الــدولــي تقريره عــن نتائج عمل اللجنة  يــقــدم المبعوث 

الدستورية.
وحسب المعلومات، فــإن قــرار غوتيريش التمديد 
لدي ميستورا شهراً هو إجرائي، إذ يمكن أن يمدّد لنهاية 
العام إذا تحقق أي تقدم في عمل اللجنة الدستورية، 
الـــدول الخمس  بــالــتــزامــن مــع بــدء غوتيريش وممثلي 
دائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس الأمـــن الــبــحــث عــن بــديــل. 
وهناك مرشحان أساسيان لخلافة دي ميستورا: الأول، 
نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام 
منذ بداية ٢٠١٥ والــذي كــان وزيــراً لخارجية بلغاريا. 
والآخــر مبعوث الأمــم المتحدة في الــعــراق يــان كوبيش 

الذي كان وزيراً لخارجية سلوفاكيا.
وأظهرت الاستشارات الأولية تحفظات روسية وفي 
دمشق على مواقف سابقة لملادينوف، ما يترك احتمالات 
تعزيز فرص كوبيش أو التمديد لدي ميستورا إلى حين 
انتهاء «المرحلة الانتقالية» لخلافة ثالث مبعوث دولي 

لسوريا بعد الراحل كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي.

التنظيم الإرهابي يحاول استرداد مناطق خسرها في الجيب الأخير المتبقي له شرق الفرات

احتدام القتال بين قوات النظام و«داعش» في منطقة تلول الصفا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات العنيفة 
بـــين تــنــظــيــم داعـــــش وقــــــوات الــنــظــام، 
مــدعــمــة بــالمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا من 
جـــنـــســـيـــات ســــوريــــة وغــــيــــر ســــوريــــة، 
عــلــى مــحــاور فــي بــاديــة ريـــف دمشق 
الواقعة عند الحدود الإدارية مع ريف 
الــســويــداء، حــيــث تــتــركــز المـــعـــارك في 
الــصــفــا، آخـــر مــا تبقى  تــلــول  منطقة 
للتنظيم فــي المنطقة. وتسعى قــوات 
إنــهــاء وجــود  إلــى  النظام وحلفاؤها 
الــتــنــظــيــم عـــبـــر هـــجـــمـــات مــتــواصــلــة 
مصحوبة بعمليات قصف صاروخي 
وجوي تنفذه الطائرات الحربية بين 

الحين والآخر.
وخــــلــــفــــت المـــــــعـــــــارك مــــــزيــــــداً مــن 
الــخــســائــر الــبــشــريــة بــين الــطــرفــين، إذ 
ارتـــفـــع عــــدد قــتــلــى «داعــــــش» مــنــذ ٢٥ 
يوليو (تموز) إلى ٣١٥، بينما ارتفع 
إلـــى ١٦٨ عـــدد عــنــاصــر قـــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها، ممن قتلوا في 
الفترة ذاتها، من ضمنهم عناصر من 
«حزب الله» اللبناني، أحدهم قيادي، 

بالإضافة إلى ضباط برتب مختلفة 
من قوات النظام، أعلاهم برتبة لواء. 
كما تسببت الاشتباكات في إصابة 
المـــئـــات بـــجـــراح مــتــفــاوتــة الــخــطــورة، 
بالإضافة لدمار وأضرار في ممتلكات 

المواطنين.
وقـــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 
ــق مقتل ١٤٢ مدنياً، 

ّ
الإنــســان» إنــه وث

بينهم ٣٨ طــفــلاً وامــــرأة، أعــدمــوا من 
قـــبـــل تــنــظــيــم داعـــــــش بــــإطــــلاق الـــنـــار 
عليهم، بالإضافة لمقتل ١١٦ شخصاً، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن المــســلــحــين الــقــرويــين 
الــســلاح ضــد التنظيم،  الــذيــن حملوا 
وشاب في التاسعة عشرة من عمره، 
أعــدم على يد التنظيم بعد اختطافه 
مــع نــحــو ٣٠ آخــريــن، وســيــدة فــارقــت 
الحياة لدى احتجازها عند التنظيم 

في ظروف لا تزال غامضة.
كــمــا تــشــهــد مـــحـــاور فـــي الــقــطــاع 
الشرقي من ريف دير الــزور استمرار 
المعارك العنيفة بين «داعش» و«قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، المــدعــمــة من 
التحالف الدولي. وتتركز الاشتباكات 
عــلــى مـــحـــاور ضــمــن الــجــيــب الأخــيــر 

الــفــرات،  فــي شـــرق  المــتــبــقــي للتنظيم 
مترافقة مع عمليات قصف صاروخي 
مــتــواصــل، ومــعــلــومــات عــن مــزيــد من 

القتال.  الخسائر البشرية بين طرفي 
وكانت المعارك تدور على محاور عند 
الــضــفــاف الــشــرقــيــة لــنــهــر الـــفـــرات في 

الــخــاضــع لسيطرة التنظيم،  الجيب 
حــــيــــث شــــهــــد قـــصـــفـــاً مـــكـــثـــفـــاً، فــيــمــا 
اســتــمــرت الاشــتــبــاكــات عــلــى مــحــاور 

الــبــاغــوز والــســوســة وهــجــين، نتيجة 
الهجمات المتعاكسة بين الطرفين.

إلـــى اســتــرداد  ويــســعــى التنظيم 
مــنــاطــق خـــســـرهـــا، والــحــيــلــولــة دون 
مزيد من تضييق الخناق عليه، فيما 
تسعى «قــوات سوريا الديمقراطية» 
إلى السيطرة على مزيد من الأراضي، 
وإنــهــاء وجـــود التنظيم فــي المنطقة. 
وتفاقمت الخسائر البشرية نتيجة 
القتال المتصاعد الوتيرة في ريف دير 
الــزور الشرقي، فيما تم رصــد قصف 
بــــصــــاروخ أطــلــقــتــه قــــــوات الــتــحــالــف 
الدولي من قاعدة العمر على مناطق 
ســــيــــطــــرة الـــتـــنـــظـــيـــم، وكـــــذلـــــك رصــــد 
مـــــرور رتــــل عــســكــري مـــن ٦ ســـيـــارات 
هامر أميركية، وعربتين عسكريتين 
مــحــمــلــتــين بـــالـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف 
والذخيرة، نحو مناطق التماس مع 

تنظيم داعش.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال «المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنسان» إنه حصل 
على معلومات مــن عــدد مــن المصادر 
الموثوقة تؤكد أن الضربات الإيرانية 
الباليستية التي أطلقت  بالصواريخ 

مــن إيــــران أخــيــراً عــبــر ســمــاء الــعــراق، 
لتسقط فــي الجيب الأخــيــر لسيطرة 
تنظيم داعش عند الضفاف الشرقية 
لنهر الــفــرات، قد تسببت في مقتل ٨ 
أشخاص، معظمهم من جنسيات غير 

سورية.
وأضـــــاف «المــــرصــــد» أن الــقــصــف 
الصاروخي لم يؤدِ إلى مقتل أي قيادي 
محلي أو غير سوري، بل قتلت فتيين 
و٦ شبان ورجـــال، من ضمنهم ٣ من 
عناصر «داعــش» يحملون الجنسية 
الـــعـــراقـــيـــة. واســـتـــهـــدفـــت الـــصـــواريـــخ 
الإيرانية منزلاً استولى عليه «داعش» 
فــي وقــت سابق بمنطقة هجين، كما 
تـــــم رصــــــد انـــــفـــــجـــــارات عـــنـــيـــفـــة هـــزت 
لــســيــطــرة التنظيم  الــخــاضــع  الــجــيــب 
الــفــرات  الــضــفــاف الشرقية لنهر  عند 
بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور، 
والمقابلة لمنطقة البوكمال القريبة من 
- العراقية. وأكــدت  الــحــدود السورية 
مصادر أن الانفجارات هذه ناجمة عن 
القصف الذي نفذته القوات الإيرانية 
بــــصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، مــســتــهــدفــة 

مقرات ومواقع لتنظيم داعش.

دروز خلال مسيرات أمس في مجدل شمس على خط وقف النار في الجولان المحتل بين سوريا وإسرائيل (رويترز)

عسكريون منشقون في حمص
يتطوعون للالتحاق بالشرطة الروسية

دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر إعـــــلامـــــيـــــة ســــوريــــة 
معارضة، إن الشرطة الروسية التي تنتشر 
بموجب اتفاقات التسوية في ريفي حمص 
وحماة (وسط سوريا)، فتحت باب التطوع 
في صفوفها للراغبين من أبناء تلك المناطق، 
وذلك قبل انتهاء مهلة تسوية أوضاعهم، 
ومــدتــهــا ســتــة أشــهــر، مــنــذ إبــــرام التسوية 
التي قضت بإخراج من يرغب من مسلحي 
المعارضة إلى محافظة إدلب في مايو (أيار) 
الماضي. ولم يصدر تأكيد رسمي سوري أو 

روسي لتلك الأنباء.
وأفـــيـــد بــــأن شــبــانــاً فـــي ريــــف حمص 
الــشــمــالــي بـــــدأوا بــالــتــقــدم بــطــلــبــات تــطــوع 
بــعــد إعــــلان الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
عــــن فـــتـــح الــــبــــاب أمـــامـــهـــم لـــلـــمـــرة الأولــــــى. 
بــلــدي» السورية  وأوردت صحيفة «عــنــب 
المــعــارضــة على شبكة الإنــتــرنــت، نــقــلاً عن 
مــراســلــهــا فــي بــلــدة تلبيسة (حـــمـــص)، أن 
«الـــشـــرطـــة الـــروســـيـــة طــلــبــت مـــن الــراغــبــين 
بــالــتــطــوع الــتــســجــيــل فـــي نــاحــيــة تلبيسة 
وإحـــضـــار صـــور شــخــصــيــة وآخــــر شــهــادة 
إلــى أن المطلوب تجنيد  عملية». وأشـــارت 
ألفي عنصر، يتم قبولهم بعد فحص أمني 
خـــاص مــن الــقــوات الــروســيــة. وتــابــعــت أن 
عــدد المتقدمين تــجــاوز خمسة آلاف شاب 
من الريف الشمالي لحمص، وبينهم عدد 
من العسكريين المنشقين عن النظام كانوا 

في صفوف فصائل المعارضة.

ويشكل عرض التطوع الروسي إغراء 
لــلــشــبــاب الـــســـوريـــين، لا ســيــمــا المــطــلــوبــين 
لـــلـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الإلــــزامــــيــــة وخـــدمـــة 
الاحتياط، إذ إن مدة العقد محددة بخمس 
سنوات مع راتب شهري يعادل مائة دولار، 
فــي حــين أن المــطــلــوبــين لــلــخــدمــة الإلــزامــيــة 
والاحـــتـــيـــاط فـــي صــفــوف قــــوات الــنــظــام لا 
تتجاوز رواتبهم الشهرية ٤٠ دولاراً، وقد 
تمتد خدمتهم إلى أجل غير مسمى طالما 
هــنــاك حـــرب. وسيخضع المتطوعون لدى 
الــشــرطــة الــروســيــة لـــــدورة تـــدريـــب مدتها 
ثلاثة أشهر في إحدى القطع العسكرية في 
دمشق. ولم يتبين بعد ما إذا كان التطوع 
الــروســيــة يعفي مــن الخدمة  لــدى الشرطة 
الإلــزامــيــة أو الاحــتــيــاط فــي صــفــوف قــوات 

النظام.
والـــقـــوات الــروســيــة، الــتــي تطلب الآن 
نحو ألفي متطوع لتجنيدهم في المنطقة 
الوسطى، كانت قد بــدأت منذ بداية العام 
الحالي بإقامة مــقــرات عسكرية فــي ريفي 
حماة وحمص، آخرها قرب مدينة صوران، 
عــلــى تــخــوم جــبــهــة ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
بالإضافة إلى مقر في مدينة محردة وآخر 
جــنــوب غــربــي مــديــنــة حـــمـــاة. وتــتــبــع تلك 
المقرات القاعدة المركزية للقوات الروسية 
في حميميم بريف اللاذقية. ويتمركز في 
تلك المقرات عناصر من الشرطة العسكرية 
الــروســيــة إلـــى جــانــب ضــبــاط مــن «الفيلق 
الـــخـــامـــس» بــــإدارتــــه الـــروســـيـــة - الــســوريــة 

المشتركة.

ل قوات تابعة لقاعدة حميميم الروسية
ّ
«فصائل التسويات» في درعا تشك

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أفـــــــادت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة فــي 
درعـــا (جــنــوب ســوريــا) بــأن وجهاء 
«فــصــائــل  ومــمــثــلــين عـــمـــا يُــــعــــرف بـــ
التسويات» فــي ريــف درعــا الغربي 
عقدوا قبل أيام اجتماعاً مع جنرال 
روســــــــي يـــعـــمـــل بــــوصــــفــــه «ضــــابــــط 
ارتباط المنطقة الجنوبية» في قاعدة 
حــمــيــمــيــم الــروســيــة (فـــي الــلاذقــيــة، 
شــمــال غــربــي الـــبـــلاد)، مــشــيــرة إلــى 
أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا 
شكاوى من تجاوزات تقوم بها قوات 
النظام في الجنوب، وبعض المسائل 
المـــدنـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة فــــي المــنــطــقــة. 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن «فــصــائــل 
الـــتـــســـويـــات» بـــريـــف درعـــــا الــغــربــي 
عـــــرضـــــت عــــلــــى ضـــــابـــــط الارتــــــبــــــاط 
الروسي تشكيل قوات جديدة تابعة 

لحميميم مباشرة جنوب سوريا.
ويُــــــطــــــلــــــق وصــــــــــف «فـــــصـــــائـــــل 
الــــــتــــــســــــويــــــات» عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــات 
مــعــارضــة وافـــقـــت قــبــل شــهــور على 
الـــســـمـــاح بـــعـــودة ســلــطــة الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة إلــــــى ريــــــف درعـــــــــا، لـــقـــاء 
ضــمــانــات ووعـــــود قــدّمــهــا الــجــانــب 

الروسي.
وأكـــــد مـــصـــدر مـــيـــدانـــي أن أبــو 
مرشد البردان، القيادي السابق في 
الــثــورة» والمــســؤول السابق  «جيش 
أيـــــضـــــاً عــــــن «الــــفــــيــــلــــق الــــخــــامــــس» 
بـــريـــف درعـــــا الـــغـــربـــي، طــــرح خــلال 

الاجــتــمــاع مطلباً للجانب الروسي 
يقضي بتشكيل قــوات من «فصائل 
التسويات» فــي ريــف درعــا الغربي 
بــإدارة مباشرة من قاعدة حميميم 
ومــســتــقــلــة عــن «الــفــيــلــق الــخــامــس - 
الــذي تشرف عليه روسيا  اقتحام» 
فـــي ســــوريــــا، والـــســـمـــاح لــلــمــدنــيــين 
بالانتساب إلى هذا الفصيل الجديد، 
سواء من المتطوعين أو المتخلفين عن 
الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في 
الــســوري، وأن يتلقى  جيش النظام 
التشكيل الجديد أوامره مباشرة من 

قاعدة حميميم الروسية.
وأشــــــــار المــــصــــدر إلـــــى مـــوافـــقـــة 
الــــجــــانــــب الــــــروســــــي عــــلــــى مـــطـــالـــب 
«فــصــائــل الــتــســويــات» الــتــي نقلها 
الـــقـــيـــادي الــــبــــردان، مــضــيــفــاً أن من 
المتوقع أن يكون الأخير مسؤولاً عن 
هذا التشكيل في ريف درعا. وتابع 
أن الجانب الروسي طالب الفصائل 
بالمشاركة في قتال تنظيم داعش في 
كافة الأراضي السورية، وأوكل إليهم 
مــهــمــة الالــتــحــاق بــالمــعــارك الـــدائـــرة 
فــي تــلــول الصفا بــبــاديــة الــســويــداء 
الشرقية، جنوب سوريا، ومحاسبة 
الــذيــن يرفضون  المــعــارضــة  عناصر 
المــشــاركــة فــي قــتــال «داعـــــش». وقــال 
المصدر إن الروس يريدون أن يلعب 
الــجــديــد دوراً فــي حماية  التشكيل 
أمن المنطقة الغربية في درعا - التي 
تشرف عليها «فصائل التسويات» - 
من المخربين أو بقايا «داعش»، وهي 

مهمة مماثلة لما يقوم به فرع الأمن 
العسكري التابع للنظام السوري في 

المنطقة.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر أخـــــــــــرى إن 
وجــــهــــاء المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــــادة 
«فصائل التسويات» تطرقوا خلال 
الاجتماع إلى حملة الترويج الكبيرة 
للانضمام إلى «الفرقة الرابعة» التي 
يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس 
الــــســــوري. وكـــانـــت روســـيـــا رفــضــت 
انضمام فصائل بريف درعا الغربي 
إلى «الفيلق الخامس» على خلفية 
رفض كثيرين من عناصر «فصائل 
التسويات» أن يتم نقلهم للقتال في 
شــمــال ســوريــا (خـــلال التحضيرات 
«مــعــركــة إدلــــب»)، مــا دفــع عشرات  لـــ
مــنــهــم إلـــى الانــضــمــام إلـــى «الــفــرقــة 
الرابعة»، أو جعلهم عرضة لمن يروّج 
إلـــى ميليشيات «حــزب  لــلانــضــمــام 
الله» أو ميليشيات أخــرى مرتبطة 
بــإيــران. وكـــان لافــتــاً أن عناصر من 
«فصائل التسويات» طلبوا أخيراً 
قوافل تتولى تهجيرهم إلى شمال 
ســـــوريـــــا، بـــعـــد أن شــــعــــروا بــتــغــيــر 
الــروســي تجاههم ولحظوا  المــوقــف 
إصراراً على زجهم في المعركة التي 
كـــان يـــــروّج إعــــلام الــنــظــام الــســوري 
لها فــي محافظة إدلـــب، قبل إعــلان 
الــعــازلــة فــيــهــا بين  تشكيل المــنــطــقــة 

تركيا وروسيا.
الـــتـــشـــكـــيـــل  مـــــصـــــدر أن  وأكــــــــــد 
الـــجـــديـــد ســـيـــكـــون مــســتــقــلاً تــمــامــاً 

عــن التشكيلات العسكرية التابعة 
لـــــلـــــنـــــظـــــام الـــــــــســـــــــوري و«الـــــفـــــيـــــلـــــق 
الــخــامــس - اقـــتـــحـــام» الــــذي تــشــرف 
عليه روســيــا أيــضــاً، وأنـــه سيتلقى 
أوامره من الروس مباشرة. وأوضح 
أن الـــنـــظـــام الــــســــوري لــــن يــمــلــك أي 
سلطة عسكرية على التشكيل، إلا 
إلــى جانب  أن عناصره سيقاتلون 
قـــــوات الـــنـــظـــام ضـــد «داعـــــــش» على 
كـــامـــل الأراضــــــــي الــــســــوريــــة. ولاقــــى 
التشكيل الجديد قبولاً بين عناصر 
«فـــصـــائـــل الــــتــــســــويــــات» والـــشـــبـــاب 
المــطــلــوبــين لــلــخــدمــة الإلــــزامــــيــــة، إذ 
وصــل عــدد الــراغــبــين فــي الانتساب 
إليه في ريف درعا الغربي، في أول 
يوم من إعلان قبول قاعدة حميميم 
إلـــى ٦٠٠ عنصر  الــفــصــائــل،  عـــرض 
مــــن عـــنـــاصـــر «الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس» 
المفصولين سابقاً. ولفت مصدر إلى 
أن عـــدد عــنــاصــر التشكيل الجديد 
يــــتــــجــــاوز ١٥٠٠ مـــــن «فـــصـــائـــل  لا 
الـــتـــســـويـــات»، لــكــن لـــم يــتــحــدد رقــم 
الراغبين بالتعاقد مع  نهائي لعدد 

التشكيل.
وقــال الناشط السياسي مهند 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الــعــبــد الــلــه لــــ
إلــى كسب «فصائل  روســيــا تسعى 
التسويات» في جنوب سوريا نظراً 
إلى الأعداد الكبيرة لعناصرها التي 
بقيت في المنطقة ورفضت التهجير 
إلى الشمال السوري، وكذلك لإبعاد 
خــــطــــر كــــســــب مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «حـــــزب 

الله» والميليشيات الإيرانية شباب 
المنطقة إلى صفها وبينهم عناصر 
«فـــصـــائـــل الـــتـــســـويـــات». وتـــابـــع أن 
روســـــيـــــا كــــانــــت قـــــد تـــعـــهـــدت لـــــدول 
إقليمية، قبيل اتفاق تسليم الجنوب 
للحكومة السورية، بضمان إبعاد 
مــيــلــيــشــيــات إيـــــــران و«حـــــــزب الـــلـــه» 
الــروس  إلــى أن  عــن المنطقة، مشيراً 
إلــى الاحتفاظ بعلاقة جيدة  سعوا 
مـــع «فــصــائــل الــتــســويــات» لأهـــداف 
تخدم مصالحهم في سوريا. وزاد 
أن الخطوة الروسية الأخيرة بإعادة 
هذه الفصائل في درعا إلى إدارتها 
يــمــكــن فــهــمــهــا بــوصــفــهــا مــحــاولــة 
لاســـــتـــــعـــــادة الـــــــتـــــــوازن وعـــــــــدم تــــرك 
الساحة في الجنوب لأطراف أخرى، 
مــشــيــراً إلـــى أن مــوســكــو تسعى في 
مناطق الجنوب السوري حالياً إلى 
امــتــصــاص الغضب الشعبي تجاه 

تجاوزات تقوم بها قوات النظام.
الــلــه أن روسيا  وأضـــاف العبد 
تــســابــق الإيـــرانـــيـــين و«حــــــزب الــلــه» 
وحـــتـــى الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن أجــل 
كسب مزيد من الحلفاء في المناطق 
التي سُيطر عليها مؤخراً، سواء في 
درعـــا أو حــمــص، حيث بـــدأت قــوات 
روســيــة نــشــر حــواجــز فــي «مــنــاطــق 
المــصــالــحــات» وغــيــرهــا مــن مناطق 
الـــنـــظـــام مــــن أجـــــل الـــحـــد مــــن حــركــة 
التابعة لإيــران و«حزب  الميليشيات 
الــلــه» التي تــحــاول بــدورهــا تطويع 

الشبان في صفوفها.

سوريا
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شكري إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين

ــه وزيــــر الــخــارجــيــة سامح  تــوجَّ
شكري، أمس، إلى إسبانيا لرئاسة 
وفـــــد مـــصـــر فــــي المـــنـــتـــدى الإقــلــيــمــي 
الثالث للاتحاد مــن أجــل المتوسط، 
المــقــرر انعقاده فــي مدينة برشلونة 
غـــداً، الـــذي يــشــارك فيه الأمـــين العام 

لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبــو 
الغيط.

وكان شكري غادر اليابان، أمس، 
بــعــد مــشــاركــتــه فـــي مــؤتــمــر طوكيو 
الــدولــي للتنمية فــي أفريقيا. وقــال 
الــخــارجــيــة،  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
أحــمــد حــافــظ، إن المــنــتــدى الإقليمي 
الثالث سيجمع وزراء خارجية الدول 

الأعــضــاء فــي الاتــحــاد لتقييم أدائــه 
منذ تأسيسه عــام ٢٠٠٨، فضلاً عن 
مناقشة العمل المستقبلي للاتحاد 
في ظل التحديات والفرص الراهنة.

وأضــاف حافظ في بيان، أمس، 
أن شكري سيلقي كلمة أمام المنتدى 
تتناول رؤية مصر نحو سبل إثراء 
أفــاق التعاون بين ضفتي المتوسط 

فــــــي ظــــــل الــــــتــــــطــــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى كــيــفــيــة تــعــظــيــم دور 
الاتـــحـــاد مـــن أجــــل تــدعــيــم الــتــعــاون 
والــتــكــامــل الإقــلــيــمــيــينّ، ونــــوه بــأنــه 
مــــن المــــقــــرر أن يــعــقــد شـــكـــري عــــدداً 
مـــن الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة مـــع نــظــرائــه 
على هامش فعليات المنتدى، التي 
ستتضمن لقاءً مع وزير الخارجية 

الإسباني لبحث سبل دفع العلاقات 
الثنائية بين البلدين في كل المجالات 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــــدد مــــن الــقــضــايــا 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
يشار إلــى أن «الاتــحــاد مــن أجل 
المتوسط» يحتفل هذا العام بالذكرى 
العاشرة لإنشائه بمبادرة مصرية - 

فرنسية مشتركة في ٢٠٠٨ كمنظمة 
حكومية خلفاً لعملية برشلونة التي 

أطلقت عام ١٩٩٥.
ويـــضـــم الاتــــحــــاد ٤٣ دولــــــة، من 
ضــمــنــهــا دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
عــــــــلاوة عـــلـــى دول شــــــرق وجـــنـــوب 
البحر المتوسط، وذلك بهدف تحقيق 
المصالح المتبادلة على كل الأصعدة 

ومــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات المـــشـــتـــركـــة 
المــنــطــقــة الأورو - مــتــوســطــيــة،  فــــي 
وبــصــفــة خــاصــة الإرهـــــاب والــهــجــرة 
المــنــاخ، فضلاً  ر  غير الشرعية وتغيُّ
عـــن تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
فــــــي دول جـــنـــوب  والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الــحــوار الثقافي  المتوسط وتنشيط 

والحضاري بين الدول الأعضاء.

برشلونة: ميشال أبو نجم

> مــضــت ١٠ ســنــوات عــلــى إطــلاق 
الاتحاد من أجل المتوسط... هل نجح في 
نشئ من أجلها؟ هل 

ُ
إنجاز الأهداف التي أ

ترك برأيكم بصماته على الفضاء الأورو 
- متوسطي؟

ة  دة والملحَّ
َّ
- رغم التحديات المعق

التي واجهتها المنطقة، فقد برهنت 
المؤسسة على صلابتها وكفاءتها 
الــتــي تقدمها في  والقيمة المــضــافــة 
كثير من المجالات. هي اليوم المنظمة 
الحكومية الوحيدة في المنطقة التي 
تتيح العمل المشترك بين دول شمال 
المتوسط وجنوبه على قدم المساواة 
تجاه مجموعة واسعة من القطاعات 
الــدول  نت  الاستراتيجية. وقــد تمكَّ
الأعــضــاء في السنوات الماضية من 
تحديد الأولــويــات المشتركة بشأن 
الــتــي تــؤثــر بشكل مباشر  القضايا 
عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيــة لمــواطــنــيــهــا، 
كـــنـــدرة المــــــوارد المــائــيــة والــتــغــيــرات 
الــبــيــئــيــة، وعــــدم وجــــود فـــرص عمل 
الــســعــي لتعزيز  لــلــشــبــاب أو  كــافــيــة 
المــرأة وتمكينها، حيث تُترجم  دور 
هـــــذه الأولــــــويــــــات إلـــــى مـــشـــروعـــات 
ومــــــبــــــادرات مـــلـــمـــوســـة عـــلـــى أرض 
الواقع من خلال اقتراح ودعم إطلاق 
المــــبــــادرات الإقــلــيــمــيــة فـــي المـــجـــالات 
الــتــي تــتــطــرق لاحــتــيــاجــات شــعــوب 
المنطقة ومعالجة الأسباب الجذرية 

للمشكلات التي نواجهها اليوم.
ق؟

َّ
> ما أهم ما تحق

- بــــالأرقــــام، فــقــد تـــم إلــــى حينه 
أكــثــر مــن ٢٥ اجتماعاً وزاريـــاً،  عقد 
المـــســـتـــوى،  و٣٠٠ اجــــتــــمــــاع رفــــيــــع 
ومـــنـــتـــديـــات لـــلـــخـــبـــراء، إلـــــى جــانــب 
حلقات نقاشية شاركت فيها أكثر 
ألــف شخصية مــن أصحاب  مــن ٢٥ 
العلاقة من جميع أنحاء المنطقة من 
خبراء وممثلي حكومات، ومنظمات 
إقليمية ودولية، وسلطات محلية، 

ومنظمات للمجتمع المدني، والقطاع 
الخاص، والمؤسسات المالية. ويوفر 
الاتــحــاد فرصاً تمويلية بقيمة ٥٫٦ 
لـــ٥٤ مشروعاً إقليمياً.  مليار يــورو 
وتُـــــعـــــدّ مـــحـــطـــة تـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه فــي 
قطاع غزة من أهم المشروعات التي 
المــــشــــروع ســيــوفــر  يــتــبــنــاهــا، إذ إن 
مــيــاه شـــرب لنحو مليوني مــواطــن 
فلسطيني مما يضمن حلاً مستداماً 
لنقص المياه المزمن الذي يعاني منه 
القطاع، إذ إن أكثر من ٩٥ في المائة 
مــــن المــــيــــاه بـــالـــقـــطـــاع غـــيـــر صــالــحــة 
لــلــشــرب نــتــيــجــة لــــلإفــــراط فـــي ضخ 
المــلــوثــة.  الــجــوفــيــة  المــيــاه الساحلية 
وقــد تعهد المــانــحــون الــدولــيــون في 
مــارس (آذار) ٢٠١٨ بتقديم تمويل 
للمشروع يبلغ ٤٥٦ مليون يــورو، 
أي أكثر من ٨٠ في المائة من إجمالي 
تكلفته، مما أتاح إطلاق أكبر مشروع 

للبنية التحتية في قطاع غزة.
يــواجــه  الاتـــحـــاد  أن  الــجــمــيــع يعلم   <
صعوبات كثيرة قد تكون حالت دون أن 

يحقق جميع طموحاته.
- أقدر أن الصعوبات التي يمكن 
أن تحول دون قيام الاتحاد بتحقيق 
أهدافه هي ذاتها التي تبرر وجوده، 
ولن يكون من المبالغة، إذا قلت إنه إذا 
لم يكن للاتحاد وجود، فسيكون من 
الضروري استحضار منصة بذات 
الديناميكية والمغزى. نحن نرى أن 
التعاون الإقليمي أمر يفرضه الواقع 
ولا نملك تجاهه رفاهية الاختيار. 

كــــان دائـــمـــاً بــوصــلــة  وهـــــذا الإدراك 
عمل الأمــانــة الــعــامــة لــلاتــحــاد التي 
تتحرك وفقاً لولايتها. ونحن نعي 
جــمــيــعــاً الـــتـــحـــديـــات الـــجـــســـام. لكن 
مـــشـــروع الاتـــحـــاد يــجــســد تطلعات 
شـــعـــوبـــنـــا لـــــلارتـــــقـــــاء بـــمـــســـتـــواهـــا 

لــذا، تأتي قضايا الشباب  المعيشة. 
والمـــــرأة فــي صــــدارة أنشطتنا التي 
انخرط فيها عدد كبير من الكيانات 
كــــالــــحــــكــــومــــات، وهــــيــــئــــات الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، والمـــؤســـســـات الــجــامــعــيــة، 
والمنظمات غير الحكومية والأطراف 

الـــفـــاعـــلـــة الأخـــــــرى مـــمـــا يــــــؤدي إلـــى 
تــنــظــيــم الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة وبــنــاء 
أوجــــه المــشــاركــة المــطــلــوبــة لمــواجــهــة 

التحديات الكثيرة.
> فرنسا كانت، مع آخرين، «محرك» 
المتوسط. لكن  مشروع الاتحاد من أجل 

الرئيس ماكرون أعلن أنه يريد «إصلاحه» 
وإعـــــطـــــاءه وجــــهــــات جــــــديــــــدة... هــــل مــن 

تفاصيل لديكم؟
- تظل فرنسا أحد أهم الداعمين 
للمشروع الأورو - متوسطي، وأرى 
أن مــوقــف الرئيس مــاكــرون يعكس 
الــتــزامــاً مــتــجــدداً تــجــاه الاتـــحـــاد إذ 
يسعى لإعطائه دفعة جديدة، وهذا 
شيء إيجابي. وأضيف أننا نرحب 
بجميع الأفكار والمبادرات التي من 
شأنها تعزيز التعاون الإقليمي في 
المتوسط أو تجعل مشروعاتنا أكثر 
كفاءة، خصوصاً أننا نحتفل العام 
الحالي بالذكرى السنوية العاشرة 
على إطلاق الاتحاد الذي صار بنية 
أثبتت كفاءتها ووجودها ومرونتها 

للتكيف مع الأوضاع الحالية.
> ماكرون يريد قمة أورو - متوسطية 
المقبل في مدينة مرسيليا. فما  الصيف 

الذي تنتظرونه منها؟

المـــبـــادرة الفرنسية  - أعــتــقــد أن 
إشــــــــــارة إيــــجــــابــــيــــة مــــثــــمــــرة يــمــكــن 
لــلاتــحــاد أن يستفيد مــنــهــا. ولـــذا، 
نحن على اتصال وثيق مع باريس 
لتضمينها رؤيتنا لدور الاتحاد في 
إطــار مفهوم القمة المرتقب عقدها 

في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩. ونأمل 
مــــن كــــل الــــــــدول الأعـــــضـــــاء الأخـــــرى 
الــعــمــل الأورو - مــتــوســطــي  جَـــعْـــل 
ضمن ركائز سياستها الخارجية، 
وبـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يــــحــــول الاتــــحــــاد 
إلــى الهيكل الإقليمي الأكثر كفاءة 

لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــحـــديـــات المـــشـــتـــركـــة، 
وأقـــــدر أن ذلـــك ســيــحــدث عـــاجـــلاً أم 

آجلاً.
> ما أولويات المستقبل؟

ــع  - أعــتــقــد أن الاتـــحـــاد ســيــوسِّ
مـــــن نــــطــــاق عـــمـــلـــه لـــلـــتـــعـــاطـــي مــع 
الاحـــتـــيـــاجـــات المـــلـــحـــة فــــي مــنــطــقــة 
المــتــوســط، حيث سنتعامل  البحر 
مــع أزمــة المهاجرين، وقمنا أخيراً 
بــتــعــيــين ســفــيــر مـــســـؤول عـــن هــذه 
الموضوعات. كما نرغب في تكييف 
أدواتــنــا والــتــركــيــز على الــشــراكــات 
الخاصة والتمويل الابتكاري بما 
لا يــتــعــارض مــع الــولايــة الممنوحة 

لنا من قبل الدول الأعضاء.
> يوم غد الاثنين يلتئم في برشلونة 
لــلاتــحــاد على  الــثــالــث  المــنــتــدى الإقليمي 
الــذي  الــخــارجــيــة... مــا  مــســتــوى وزراء 

سينتج عن هذا المؤتمر؟
- جــاء عقد هــذا المنتدى تزامناً 
مــــــع الـــــــذكـــــــرى الــــــعــــــاشــــــرة لإطــــــلاق 
الاتحاد الذي رأى النور عام ٢٠٠٨، 
وقــــد أعـــطـــى دفـــعـــة جـــديـــدة لعملية 
برشلونة وأضفى طابعاً مؤسسياً 
الــشــراكــة الأورو - متوسطية،  على 
انطلاقاً من رؤية مستقبلية للمنطقة 
كمنطقة سلام واستقرار بما يبعث 
رســـــالـــــة أمــــــل لمـــواطـــنـــيـــهـــا. وبـــهـــذه 
المناسبة، تجتمع الرئاسة المشتركة 
لـــلاتـــحـــاد ووزراء خـــارجـــيـــة دولــــه 
الأعـــضـــاء يــــوم غـــد الاثـــنـــين، لبحث 
الــوضــع الـــراهـــن والــتــعــرف عــلــى ما 

حــــرِز مــن تــقــدّم عــلــى مـــدار عــقــد من 
ُ
أ

الزمن في مجالات التعليم العالي، 
المــــرأة، والتنمية  والتنقل، وتمكين 
البشرية، وخلق الوظائف، وتطوير 
الأعــــمــــال، وتــغــيــر المـــنـــاخ، والــطــاقــة 
المــتــجــددة، وحــمــايــة البيئة، وإدارة 

الموارد الطبيعية، والنقل، والتنمية 
الــحــضــريــة، والـــربـــط الإقــلــيــمــي بين 
شـــبـــكـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة إضـــافـــة 
إلـــــى تـــحـــديـــد أولـــــويـــــات الـــعـــمـــل فــي 
المرحلة المقبلة. إضافة إلى ما سبق، 
آفـــاق  الــخــارجــيــة  ســيــنــاقــش وزراء 
المستقبل حيث ينخرط الاتحاد في 
مــجــالات جــديــدة تــفــرضــهــا خريطة 
الــطــريــق مــن أجـــل ضــمــان مساهمة 
أنــشــطــتــنــا فــــي تـــوفـــيـــر الاســـتـــقـــرار 

الإقليمي والتنمية البشرية.
الــكــبــرى في  الآفـــة  البطالة تشكل   <
المــجــتــمــعــات المــتــوســطــيــة. كــيــف يُــســهِــم 

الاتحاد في محاربتها؟
- مــحــاربــة الــبــطــالــة إحــــدى أهــم 
أولوياتنا. وهي أحد أكبر التحديات 
الــجــنــوب والشمال  لـــدول  الإقليمية 
عــلــى حـــد الــــســــواء، خــصــوصــاً بين 
ـــل  الــــشــــبــــاب والـــــنـــــســـــاء، مــــمــــا يـــشـــكِّ
عـــائـــقـــاً حــقــيــقــيــاً وحـــجـــر عـــثـــرة فــي 
طــريــق الــنــمــو الاقــتــصــادي الــشــامــل 
والمستدام. وتبلغ معدلات البطالة 
بين الشباب ما يقارب الأربعين في 
المــائــة فــي بــعــض الــــدول. لـــذا، تضع 
الأمانة العامة نصب أعينها ضرورة 
الــتــصــدي لــهــذه الــظــاهــرة الــتــي تُعدّ 
أحد العوامل المؤدية للهجرات غير 

الشرعية وللتطرف والانحراف.
أمانة الاتحاد منذ فترة  > تسلمتم 

قصيرة ما أولوياتكم؟
- في ضوء ما يواجهه المتوسط 
مــــن تـــحـــديـــات كـــثـــيـــرة ومــتــشــعــبــة، 
ســـأســـعـــى لـــلـــقـــيـــام بــالــتــنــســيــق مــع 
الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل 
وضـــع مـــبـــادرات مــلــمــوســة وتنفيذ 
عــــدد مـــن المـــشـــروعـــات ذات الــصــلــة 
التي يمكن أن تساعد في التخفيف 
من الآثار السلبية لبعض التحديات 
الــتــي تــواجــه منطقتنا. وسنسعى 
إلى توسيع نطاق أنشطتنا، وخلق 
شـــراكـــات جـــديـــدة، وتــعــزيــز دورنــــا 
كمنبر للحوار الإقليمي. وأتصور 
أن الذكرى العاشرة لإطلاق الاتحاد 
توفر فرصة مواتية لتجديد الالتزام 
الإقليمي نحو تعاون أكثر فعالية 

في المنطقة الأورو - متوسطية.

ناصر كامل

جمال مبارك يلفت الأنظار مجدداً بزيارة لقبر السادات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في ظهور لافــت، زار جمال 
الــرئــيــس المصري  مــبــارك، نجل 
الأســــبــــق حــســنــي مــــبــــارك، قــبــر 
الراحل أنور السادات،  الرئيس 
فـــــي ذكــــــــرى انــــتــــصــــار أكـــتـــوبـــر 
الــــذي   ،١٩٧٣ الأول)  (تـــشـــريـــن 
يتزامن كذلك مع اغتيال الأخير 

في عام ١٩٨١.
وتُــعــد زيــــارة جــمــال مــبــارك 
لمـــدفـــن الـــــســـــادات، الـــــذي يــوجــد 
صب الجندي المجهول 

ُ
داخــل ن

بــضــاحــيــة مــديــنــة نــصــر (شـــرق 
الــــقــــاهــــرة)، حــــادثــــة نــــــــادرة، إذ 
تــــــتــــــوافــــــد عــــلــــيــــه شـــخـــصـــيـــات 
رســـــمـــــيـــــة، أبــــــــرزهــــــــا الــــرئــــيــــس 
المـــصـــري، ووزيــــر الـــدفـــاع، وفــي 
تقليد معروف يضع المسؤولون 
الرسميون في مصر إكليلاً من 
الزهور على قبر الرئيس الراحل 
ـــصـــب الــجــنــدي المــجــهــول كل 

ُ
ون

عام في الموعد نفسه.
وفــــور ظــهــور نــجــل مــبــارك، 
الــذي كــان يُنظر إليه باعتباره 
لــخــلافــه أبيه  مــرشــحــاً محتملاً 
انـــدلاع «ثــورة  فــي السلطة قبل 
الـــثـــانـــي)»  يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون   ٢٥
الــــتــــف حــــولــــه عـــشـــرات   ،٢٠١١
المــواطــنــين الــذيــن تــبــادلــوا معه 
الــتــحــيــة، فــيــمــا حــــرص آخــــرون 
الــتــقــاط صـــور بصحبته،  عــلــى 
مُــرحــبــاً ومحتفياً  وبــــدا جــمــال 
بذلك، بحسب ما أظهرت الصور 
والمقاطع المصورة المختلفة التي 
تداولتها حسابات على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

ولــــم يــنــخــرط نــجــلا مــبــارك 
(عــلاء وجــمــال)، بشكل صريح، 
في التعليقات والفعاليات ذات 
الـــطـــابـــع الـــســـيـــاســـي، واكــتــفــيــا 
طــوال سبع ســنــوات بالمشاركة 
فـــي مــنــاســبــات مــثــل الــــــزواج أو 
الــفــنــيــة،  الـــحـــفـــلات  الـــــعـــــزاء أو 

غير أن الابــن الأكــبــر عــلاء دخل 
الشهر الماضي، في جدل محتدم 
مــع الــصــحــافــي المــصــري الــبــارز 
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
يــــاســــر رزق،  الـــــيـــــوم»  «أخـــــبـــــار 
عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــح الأخــيــر، 
بأن جمال مبارك ربما يسعى، 

بــالــتــعــاون مــع «الإخــــــوان»، إلــى 
الترشح لرئاسة البلاد في عام 

.٢٠٢٢
ومع ذلك فقد تقدم محامو 
أسرة مبارك، بطلب للصلح في 
قــضــيــة «الـــقـــصـــور الــرئــاســيــة»، 
الــــتــــي نـــــــال الــــرئــــيــــس الأســــبــــق 

ونجلاه، عقوبة نهائية بشأنها، 
وكان مما ترتب عليها حرمانهم 
جميعاً مــن مــمــارســة حقوقهم 
السياسية لمــدة ٦ ســنــوات منذ 
تـــنـــفـــيـــذ الــــعــــقــــوبــــة، ورفـــضـــت 
محكمة النقض، أواخر الشهر 

الماضي، طلب التصالح.

 جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء زيارته لقبر الرئيس الراحل أنور السادات
 في القاهرة أمس (صورة متداولة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي)

رداً على تقارير تحدثت عن انفراط تماسك الغالبية بسبب الخلافات الواضحة اكتفى في السنوات السابقة بحضور مناسبات اجتماعية

العثماني: الحكومة المغربية مستمرة ولن تسقط
الرباط: «الشرق الأوسط»

رد سعد الدين العثماني، 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــي، 
أمس على التقارير الإعلامية 
الـــتـــي تـــنـــبـــأت بـــقـــرب ســقــوط 
حــــكــــومــــتــــه، وانـــــــفـــــــراط عــقــد 
الــتــحــالــف بــســبــب الــخــلافــات 
الـــواضـــحـــة، الـــتـــي أشــعــلــتــهــا 
تـــصـــريـــحـــات وزيـــــر الــشــبــاب 
والـــريـــاضـــة رشـــيـــد الــطــالــبــي 
الــــعــــلــــمــــي، المــــنــــتــــمــــي لـــحـــزب 
الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لـــلأحـــرار 
ضـــد حـــزبـــه، وقــــال إن «عــمــل 
وتماسك  الحكومة مستمر، 

الغالبية متواصل».
وذكر العثماني في كلمة 
ألـــقـــاهـــا أمــــس خــــلال افــتــتــاح 
الـــجـــلـــســـة الــــعــــامــــة لــــلــــزيــــارة 
الـــتـــواصـــلـــيـــة لـــجـــهـــة ســـوس 
الــــــزيــــــارة  هــــــــذه  إن  مــــــاســــــة، 
«إشــــــــارة ســـيـــاســـيـــة عـــلـــى أن 
تتحرك  مجتمعة،  الحكومة 
وتــفــكــر وتــعــمــل عــلــى إيــجــاد 

للمشاكل». الحلول 
الذي  العثماني،  وأضاف 
ظهر بجانبه عزيز أخنوش 
وزيــــــــــر الـــــفـــــلاحـــــة والــــصــــيــــد 
الــــــبــــــحــــــري، ورئــــــيــــــس حــــزب 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لـــلأحـــرار: 
الـــحـــكـــومـــة  أن  نـــســـمـــع  «كــــنــــا 
كـــلام أغلبه  ســتــســقــط، وهـــذا 
ولــيــس  الأوراق  فـــي  مـــوجـــود 
الـــــواقـــــع»، وتــــابــــع مــوضــحــاً: 
«مهما تكون الإشكالات، فلا 
يــمــكــن أن تــتــوقــف الــحــكــومــة 
فــعــل  رد  أو  هـــنـــا  بـــتـــصـــريـــح 

هــنــاك»، فــي إشــــارة واضــحــة 
ـــــــخـــــــلاف الــــــــــــذي بـــــرز  إلـــــــــى ال
بـــين حـــزبـــه وحـــــزب الــتــجــمــع 
الــــــوطــــــنــــــي لــــــــلأحــــــــرار خـــــلال 

الأخيرة. الأسابيع 
قائلاً:  العثماني  ومضى 
فــي عملنا  «نحن مسؤولون 
أمـــــــــام الــــــلــــــه، وأمـــــــــــام جـــلالـــة 
المـــــلـــــك... وأمـــــــام المـــواطـــنـــين، 
نأخذ مسؤوليتنا  أن  ويجب 
بــجــديــة لــحــل المــشــاكــل بــهــذه 
الــــــجــــــهــــــة وجــــــمــــــيــــــع جـــــهـــــات 
المملكة، وللعمل الميداني يدا 
فــي يــد خــدمــة لــبــلــدنــا، الــذي 
يجب أن نعتز ونفتخر به».

فـــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك، أكــــد 
العثماني أن حكومته واعية 
بـــــأن حــــل أغــــلــــب الإشــــكــــالات 
يــــحــــتــــاج لــــتــــعــــاون وشــــراكــــة 
بــين كــل الــقــطــاعــات الــتــرابــيــة 
والـــــــــــــــــوزاريـــــــــــــــــة ومـــــخـــــتـــــلـــــف 
الفاعلين، ولمقاربة ومتابعة 
جـــمـــاعـــيـــة، مــــشــــددا عـــلـــى أن 
الـــعـــمـــل مــــتــــواصــــل مـــــن أجـــل 
تلبية احتياجات السكان في 
بهذا  المناطق، وقال  مختلف 
الخصوص: «الحكومة قامت 
بــإنــجــازات إيــجــابــيــة، لــكــن لا 
يـــزال هــنــاك عــمــل يــنــتــظــرهــا، 
إلا  أن يتحقق ذلك  ولا يمكن 

الجميع». بتعاون 
واعـــــــتـــــــبـــــــر الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي 
الـــــزيـــــارة، الـــتـــي قـــادتـــه رفــقــة 
إلــــى جــهــة  مــهــم  وفــــد وزاري 
سوس ماسة، وهي السادسة 
للتواصل  للجهات «مناسبة 
مـــع المــنــتــخــبــين والــجــمــاعــات 

الـــتـــرابـــيـــة لمـــعـــرفـــة حــاجــيــات 
الــــجــــهــــة عــــــن قـــــــــــرب»، لافـــتـــا 
«تــــــواصــــــلا  هــــــنــــــاك  أن  إلـــــــــى 
المعنيين،  مــع مختلف  قبليا 
والقطاعات الوزارية للتعرف 
عــــلــــى الــــوضــــعــــيــــة، وإعـــــــــداد 
الأجــــــــوبــــــــة لإيـــــــجـــــــاد حــــلــــول 

سريعة». 
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد أبــــرز 
أن جــهــة  الـــحـــكـــومـــة  رئــــيــــس 
ســـوس مــاســة، الــتــي يــتــحــدر 
مــــنــــهــــا، تـــمـــتـــلـــك «مـــــؤهـــــلات 
فلاحية واقتصادية وبشرية 
الـــحـــكـــومـــة  أن  كــــمــــا  مــــهــــمــــة، 
واعـــيـــة بــأنــهــا تـــواجـــه أيــضــا 
تحديات وإشكالات، ستنكب 
على معالجتها، خاصة فيما 

بالمياه». يتعلق 
وأوضح رئيس الحكومة 
«يــشــغــلــنــا  المــــــــاء  مـــشـــكـــل  أن 
الجهة  هــذه  فــي  كثيرا ســواء 
المــــنــــاطــــق»،  مـــــن  غــــيــــرهــــا  أو 
«مــحــطــة تحلية  أن  مــوضــحــا 
البحر جارية، وينتظر  مياه 
الانـــــتـــــهـــــاء مــــنــــهــــا فــــــي نــحــو 
المنتظر  ثــلاث ســنــوات، ومــن 
ا مــــن الــنــقــص  أن تـــســـد جـــــزء
الــحــاصــل فــي المـــاء المــشــروب 

الري». ومياه 
إلى  العثماني  أشار  كما 
بــنــاء عـــدد من  أهــمــيــة ورش 
المناطق  السدود في مختلف 
لـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الـــخـــصـــاص 
أن هذا  وأكد  فيها،  الحاصل 
الــبــرنــامــج يــحــظــى بــاهــتــمــام 
كبير من طرف حكومته التي 

اللازمة. بالجدية  تباشره 

ت على إطلاق مشروع «الاتحاد 
َ

عشر سنوات انقض
مــن أجـــل المــتــوســط». ورغـــم هـــذه الــفــتــرة الــطــويــلــة ما 
ك بفائدته، فيما يرى آخرون أنه 

ِّ
زال هناك من يشك

ضروري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

إيمانويل ماكرون  تريد فرنسا، بشخص رئيسها 
الدعوة إلى قمة الصيف المقبل، لإعطاء المشروع دفعة 
جديدة. و«الشرق الأوســط» اغتنمت مناسبة انعقاد 
يــوم غد الاثنين، في  منتدى وزراء خارجية الاتحاد 

الجديد ناصر  برشلونة، لمحاورة أمين عام الاتحاد 
قه 

َّ
كامل حول هموم وشجون الاتحاد، وحول ما حق

وما لم يحققه، وحول تطلعاته لعمل الاتحاد للسنوات 
الآتية.

نرحب بجميع الأفكار والمبادرات التي من شأنها 
تعزيز التعاون الإقليمي في المتوسط

 أو تجعل مشروعاتنا أكثر كفاءة

نت الدول الأعضاء في السنوات الماضية
َّ
تمك

 من تحديد الأولويات المشتركة بشأن القضايا 
التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية

ناصر كامل قال إن أولوياتنا للمهاجرين والبطالة وقضيتنا المياه والبيئة

: نواجه تحديات ملحة ومعقدة ASHARQ AL - AWSAT أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط لـ
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كونار (أفغانستان):
«الشرق الأوسط»

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  ذكـــــــــــــرت 
أمــــــــــــس، أن ٥٧  الأفــــــغــــــانــــــيــــــة، 
مسلحاً على الأقل قتلوا، خلال 
هجمات جــويــة وبــريــة للقوات 
الأفــغــانــيــة، فــي الــســاعــات الــــ٢٤ 
المـــاضـــيـــة فــــي أجــــــــزاء مــخــتــلــفــة 
مـــن الـــبـــلاد. وأضـــافـــت الـــــوزارة 
أنــه خــلال العمليات، أصــيــب ٨ 
مــســلــحــين آخــــــرون عــلــى الأقــــل، 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه قـــنـــاة «طــلــوع 
الأفغانية  التلفزيونية  نــيــوز» 
أمـــــــــــــس. وجـــــــــــــرت الــــعــــمــــلــــيــــات 
فـــــي أقــــالــــيــــم كـــــونـــــار وهــلــمــنــد 
وبــاغــلان وقندهار وننجرهار 
وهـــيـــرات وغــزنــي وبــاداخــشــان 
وأوروزجـــــان ونــمــروز وباكتيا 
وفارياب وخوست وسار - اي - 
بول ولوجار». وأضافت وزارة 
الدفاع أنه خلال العمليات، تم 
تدمير مخابئ وأسلحة الأعداء، 
الــجــوي بإقليم  خـــلال الــقــصــف 

فارياب.
ولم يتم الكشف عن مزيد من 
التفاصيل حول سقوط ضحايا 
مــن المــدنــيــين أو قـــوات الأمـــن أو 
الــــجــــهــــة الــــتــــي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا 
المــســلــحــون. يــذكــر أن مسلحي 
طــــالــــبــــان و«داعــــــــــــش» يــشــنــون 
هـــــجـــــمـــــات تــــســــتــــهــــدف قـــــــوات 
الأمــن والمصالح الحكومية في 
أفغانستان معارك بين طالبان 
والـــقـــوات الأفــغــانــيــة للسيطرة 
عــلــى طــريــق ســريــعــة فــي غــزنــة. 

من جهة أخرى، قال مسؤولون 
إن مقاتلين مــن حــركــة طالبان 
مــــدجــــجــــين بـــــالـــــســـــلاح دمــــــــروا 
جـــــســـــوراً بــــالــــقــــرب مـــــن مــديــنــة 
غزنة بوسط أفغانستان أمس 
ليغلقوا بذلك الطريق السريعة 
الرئيسية بــين العاصمة كابل 
وجـــــــنـــــــوب الــــــــبــــــــلاد. وأضـــــــــاف 
المــــــســــــؤولــــــون أن اشــــتــــبــــاكــــات 
مــــتــــفــــرقــــة وقـــــعـــــت بــــــين جـــنـــود 
أفــغــان ومقاتلي طالبان الذين 

يحاولون السيطرة على أجزاء 
مـــن إقــلــيــم غـــزنـــة بــعــد شــهــريــن 
تقريباً من قيام قــوات أفغانية 
مدعومة من واشنطن بطردهم 
مـــــن عــــاصــــمــــة الإقـــــلـــــيـــــم. وقـــــال 
مــحــمــد عــــارف نــــوري المــتــحــدث 
بـــاســـم حـــاكـــم غـــزنـــة إن الــقــتــال 
مستمر، وإن الجيش الأفغاني 
أرســـــــــل طـــــــائـــــــرات هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر 
لمـــــنـــــع المـــــســـــلـــــحـــــين مــــــــن بــــلــــوغ 
مــركــز المــديــنــة. وأضـــاف نــوري: 

«مستعدون تماماً لمهاجمتهم. 
لــــن يــســقــط الإقـــلـــيـــم هـــــذه المــــرة 
في أيدي طالبان». وتابع أن ٥ 
مسلحين قــتــلــوا وهـــم يــزرعــون 
قــــنــــابــــل عــــلــــى ٣ جـــــســـــور عــلــى 
طريق كابل - قندهار السريعة. 
وقال سكان في منطقة قره باغ، 
الواقعة على بعد ٥٥ كيلومتراً 
إلى الجنوب من مدينة غزنة، إن 
المسلحين أقاموا نقاط تفتيش 
ومــنــعــوا الـــســـيـــارات مـــن المـــرور 

بـــعـــدة مــنــاطــق ســكــنــيــة. ويــعــد 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى غــــزنــــة بــمــثــابــة 
استعراض لقوة طالبان ويسلط 
الضوء على استمرار هشاشة 
الــوضــع الأمــنــي قبل أسبوعين 
مــــن الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة. 
وألغي الاقتراع بالفعل في إقليم 
غزنة بعد أن اجتاحه مقاتلون 
مــن طالبان فــي أغسطس (آب) 
وسيطروا على عاصمته لمدة ٥ 
أيــام. وقــال المسؤولون حينها، 
إن القتال أدى إلى مقتل ١٥٠ من 
قوات الأمن و٩٥ مدنياً، إضافة 

إلى مئات من مقاتلي طالبان.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــن 
مسؤول أفغاني أن ١١ شخصاً 
لـــقـــوا حــتــفــهــم إثـــــر قـــيـــام قــــوات 
الأمــــن بــمــداهــمــة إحــــدى الــقــرى 
من أجل اعتقال قائد مسلح في 
إقليم (غور) غرب البلاد. ونقلت 
شبكة «إيه بي سي» الأميركية 
أمس، عن المتحدث باسم حاكم 
الإقليم عبد الحي خاطبي قوله 
إن القتلى هم ٧ مدنيين و٤ من 
أفــــراد الــشــرطــة الأفــغــانــيــة، وإن 
قوات الأمن كانت تتعقب القائد 
المسلح المعروف باسم «عليبور» 
المتهم بارتكاب أعمال إجرامية 
في مقاطعة «لعل وسرجنكل». 
وأضـــاف خاطبي أن المسلحين 
«عليبور» اشتبكوا  التابعين لـ
مـــع قـــــوات الأمــــــن، وأن الـــقـــوات 
تمكنت مــن فــرض سيطرتها 
على المنطقة، إلا أنها تواصل 
الــذي تمكن  تعقب «عليبور» 

من الفرار من القرية.

توجه بالتحية لمقاتلي حرب أكتوبر في ذكراها الـ٤٥

هنا ضربات قاصمة لتنظيماته
َّ

السيسي: حاصرنا خطر الإرهاب ووج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــــدّ الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
نت  الفتاح السيسي، أن بلاده تمكَّ
مـــن «مــحــاصــرة خــطــر الإرهــــــاب»، 
ووجـــــــهـــــــت «ضـــــــــربـــــــــات قــــاصــــمــــة 

لتنظيماته وعناصره».
وقـــــــــال الـــســـيـــســـي فـــــي كــلــمــة 
بـــمـــنـــاســـبـــة الــــــذكــــــرى الـــخـــامـــســـة 
والأربعين لحرب أكتوبر ١٩٧٣، إن 
«مصر واجهت تحدياً من أصعب 
ما يكون خلال السنوات الماضية؛ 
تحدي الحفاظ على دولتنا ومنع 
انهيارها ومواجهة خطر الفراغ 
الــســيــاســي والـــفـــوضـــى وانــتــشــار 

الإرهاب المسلح».
وتــــــواجــــــه مــــصــــر مــــنــــذ نــحــو 
٥ ســــنــــوات هـــجـــمـــات «إرهـــابـــيـــة» 
مختلفة طالت مدنيين وعسكريين 

مـــن قــــوات الــجــيــش والــشــرطــة في 
مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، 
وكـــانـــت أكــثــرهــا عــنــفــاً فـــي الــفــتــرة 
الــــتــــي أعـــقـــبـــت إطـــــاحـــــة الـــرئـــيـــس 
الأسبق محمد مرسي، في أجواء 
الــتــي  «ثــــــورة ٣٠ يــونــيــو ٢٠١٣»، 
واكبتها مظاهرات شعبية حاشدة 

ضد استمراره في الحكم.
وأضـــــاف الــرئــيــس الــــذي كــان 
يــتــحــدث فـــي كــلــمــة مــســجــلــة بثها 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي، أمــــــس، أن 
«الــــنــــظــــرة المـــنـــصـــفـــة إلــــــى مــجــمــل 
تــــحــــديــــات الأمــــــــن الــــقــــومــــي الـــتـــي 
شهدتها المنطقة خــلال السنوات 
المـــاضـــيـــة تـــوضـــح لـــنـــا بـــجـــلاء أن 
انــتــصــار أكــتــوبــر لــم يــكــن صــدفــة، 
وأن جــذور الانتصار وقهر المحن 
 في تربة بلدنا العظيمة، 

ٌ
متوطنة

وأننا كما عبرنا الجسر الفاصل 

بين الهزيمة والنصر خلال الفترة 
مــن ١٩٦٧ حتى ١٩٧٣، استطعنا 
عــــبــــور مـــرحـــلـــة الاضـــــطـــــراب غــيــر 
الــذي انتشر في المنطقة  المسبوق 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة فــلــم 
تُــــضــــعــــف الــــتــــحــــديــــات الـــصـــعـــبـــة 
عــزيــمــتــنــا واســتــطــعــنــا مــحــاصــرة 
خــطــر الإرهـــــاب الأســـــود وتــوجــيــه 
ضـــــربـــــات قــــاصــــمــــة لــتــنــظــيــمــاتــه 

وعناصره».
وبــــــــــــــــــدأت قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والــــــشــــــرطــــــة بــــمــــصــــر تــــحــــركــــات 
عـــســـكـــريـــة مـــوســـعـــة، فــــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) تــحــت شــعــار «الــعــمــلــيــة 
الــشــامــلــة... ســيــنــاء ٢٠١٨»، التي 
تعمل في نطاق المحافظات كافة، 
وترتكز بشكل خاص على ملاحقة 
الـــعـــنـــاصـــر المـــســـلـــحـــة فــــي شــمــال 
ســيــنــاء، الــتــي تــديــن بـــالـــولاء في 

معظمها لتنظيم «داعش».
وتـــــــــطـــــــــرق الــــــســــــيــــــســــــي إلــــــى 
الإجـــــــــــــراءات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
نــــفــــذهــــا خــــــــلال خــــمــــس ســــنــــوات 
تقريباً، وخاطب مواطنيه قائلاً: 
«استطعنا تثبيت أركـــان دولتنا 
الثقة والــهــدوء للمجتمع  وإعـــادة 
بعد فترات عصيبة من الاستقطاب 
والتوتر، ولــم تشغلنا أيضاً هذه 
المــهــام الجسام عــن إرســـاء أســاس 
متين للتنمية الاقتصادية يستند 
إلــى مواجهة الحقائق والتعامل 
مع الواقع كما هو وليس من خلال 
الـــشـــعـــارات والأوهــــــــام، آمـــلـــين في 
تحقيق تقدم نوعي فــي مستوى 
حــيــاة هـــذا الــشــعــب الــكــريــم، ونقل 
الواقع المصري من حال إلى حال 
أفــضــل، مــن خـــلال الــعــلــم الحديث 
والــــجــــهــــد الــــــــــــدؤوب مـــــع الـــصـــبـــر 

والمثابرة والثقة في أنفسنا، ولنا 
الـــحـــق فـــي الـــشـــعـــور بــالــفــخــر بما 
حققناه مع استمرار تطلعنا إلى 

تحقيق المزيد».
وفـــــــــي مـــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــذكـــــرى 
أكـــــتـــــوبـــــر، قـــــــال الــــســــيــــســــي: «فــــي 
تــاريــخ الــشــعــوب والأوطــــــان، أيــام 
ليست كغيرها مــن الأيـــام يحيط 
بــهــا المــجــد وتــحــمــل لــلأمــة رســالــة 
متجددة بــالأمــل والــثــقــة، ولا شك 
أن يــوم الــســادس مــن أكتوبر، هو 
أحــد تلك الأيـــام، التي بذلت فيها 
أمــتــنــا المــصــريــة والــعــربــيــة جــهــداً 
يفوق الطاقة وأثبت فيها جيشنا 
الــوطــنــي مــقــدرة تــفــوق مــا توقعه 
الجميع، وقدم فيها شعبنا القوي 
الصامد عــطــاءً يفوق كــل تصوّر، 
فــكــانــت نــتــيــجــة الــجــهــد والمـــقـــدرة 
والـــعـــطـــاء نـــصـــراً خـــالـــداً، تـــتـــداول 

ســـيـــرتـــه الـــشـــعـــوب ويــجــتــهــد فــي 
تفسيره خبراء العلوم العسكرية 

والاستراتيجية».
وواصـــــــــل الـــســـيـــســـي مُـــــذكـــــراً: 
«فــــــي مـــثـــل هــــــذه الأيـــــــــام مـــــن عـــام 
المــصــري  الــشــعــب  انــتــفــض   ١٩٧٣
الــقــادرة،  كله وراء قواته المسلحة 
ليعلنوا للعالم أن مــصــر عصية 
عـــلـــى الانــــكــــســــار، وأنــــهــــا بــفــضــل 
الـــلـــه وبــعــقــول وســـواعـــد أبــنــائــهــا 
استطاعت تجاوز الفترة الصعبة 
التي تلت عام ١٩٦٧، فأعادت بناء 
قــواتــهــا المــســلــحــة وفـــرضـــت حــرب 
بــقــيــادة الزعيم  اســتــنــزاف طويلة 
الراحل جمال عبد الناصر أثبتت 
أن الوطن ما زال ينبض بــالإرادة 
والعزيمة وجاءت حرب السادس 
من أكتوبر، بقرار الزعيم الراحل 
الــســادات وقيادته لتعلن أن  أنــور 

مــصــر قــــادرة عــلــى إعــــادة صياغة 
أيّ وضع لا ترضى عنه أو تقبله 
فـــتـــفـــرض عـــلـــى الــجــمــيــع احـــتـــرام 
إرادتــهــا، وتثبت أن الحفاظ على 
الأرض وحماية الحدود والتراب 
الــــــوطــــــنــــــي هـــــــو واجــــــــــــب مــــقــــدس 
تستطيع مصر بجيشها وشعبها 
الــقــيــام بــه عــلــى أكــمــل وجـــه مهما 

كانت التضحيات».
وشدد السيسي على أن «حرب 
أكــتــوبــر المــجــيــدة لــم تكن فقط من 
أجــــــل اســــــتــــــرداد أرضـــــنـــــا، وإنـــمـــا 
الــســلام أيضاً نصب أعيننا،  كــان 
فالشعوب العريقة ذات التجربة 
التاريخية الممتدة على مدار الزمن 
تعرف معنى السلام، وتسعى إليه 
وتـــدرك جــيــداً أن الــســلام يجب أن 
يستند إلــى العدل وتــوازن القوة، 
ولا تخشى في الحق لومة لائم أو 

مزايدة مزايد».
واخـــتـــتـــم الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
خــطــابــه، بــتــوجــيــه «تــحــيــة عــرفــان 
أبــطــال  وامــتــنــان وتــقــديــر لأرواح 
مـــصـــر شــــهــــداء جــيــشــهــا الــعــظــيــم 
الـــغـــالـــيـــة  الـــــذيـــــن روت دمــــــاؤهــــــم 
تــــراب ســيــنــاء المـــقـــدس فــأثــمــر لنا 
ســلامــاً وأمــــلاً فــي الــحــيــاة لملايين 

المصريين».
يــــتــــوجــــه بــتــحــيــة  أنـــــــه  وزاد 
«الوحدات العربية المقاتلة التي  لـ
شاركتنا في حرب أكتوبر أشقاء 
أعــــزاء ورفــــاق ســــلاح، وتــحــيــة من 
الـــقـــلـــب لأبــــنــــاء وأســـــــر الـــشـــهـــداء؛ 
شـــهـــداء مــصــر فـــي كـــل الــعــصــور، 
وفـــي الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب التي 
لا تقل خــطــراً، ونــقــول لأســرهــم إن 
مصر تتذكر بكل الخير بطولات 

أبنائها ولا تنسى تضحياتهم».

بوركينا فاسو: مقتل ٦ شرطيين 
في انفجار عبوة ناسفة

واغادوغو - «الشرق الأوسط»: 

قتل ٦ شرطيين على الأقــل، 
مساء أول مــن أمــس، فــي صولي 
شـــــمـــــال بــــوركــــيــــنــــا فـــــاســـــو قــــرب 
الـــحـــدود مـــع مـــالـــي، فـــي انــفــجــار 
عـــبـــوة تــقــلــيــديــة الـــصـــنـــع. وقــــال 
مصدر أمني إن «قافلة للشرطة 
وقـــــعـــــت فــــــي كــــمــــين فــــــي صـــولـــي 
وانـــفـــجـــر لــغــم تــحــت الـــعـــربـــة في 
المــقــدمــة مــا أوقـــع ٦ قــتــلــى». وأكــد 
الــحــصــيــلــة مـــصـــدر أمـــنـــي آخــــر، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــم «٦ قــتــلــى على 
الأقــل». ولــم يعرف بعد من يقف 

وراء الهجوم.
يــأتــي الــحــادث غـــداة مقتل ٦ 
جـــنـــود شــــرق الـــبـــلاد فـــي ظـــروف 
مماثلة، بحسب مــصــادر أمنية. 
وكــــثــــف المـــتـــطـــرفـــون هــجــمــاتــهــم 
فــي مـــدن رئيسية بمنطقة غــرب 
أفريقيا، خلال السنوات الأخيرة، 
ومنها هجمات مميتة في مالي 
وبوركينا فاسو وساحل العاج 
والنيجر. في غضون ذلك، نفذت 

القوات الفرنسية ضربات جوية 
في شمال بوركينا فاسو ليل أول 
من أمس، بعد أن هاجم مسلحون 
وحـــدة للشرطة فــي منجم ذهب 
مـــــحـــــلـــــي. وتـــــصـــــعـــــد جــــمــــاعــــات 
مــــتــــشــــددة مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــي 
الــقــاعــدة وداعــــش هجماتها في 
منطقة الساحل القاحلة في غرب 
أفريقيا، وهو ما يبرز المصاعب 
التي تواجه الأطراف الدولية في 
اســتــعــادة الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي. 
وقالت وزارة الأمــن في بوركينا 
فــاســو إن شــرطــيــاً قــتــل وأصــيــب 
آخر في هجوم على الشرطة في 
منجم إيناتا للذهب في منطقة 
ســوم الشمالية شنته مجموعة 
كبيرة من الإرهابيين المدججين 

بالسلاح.
وقـــال الجيش الفرنسي في 
تــدخــلــت بطلب  قـــواتـــه  بـــيـــان إن 
مـــن الــســلــطــات المــحــلــيــة لمــلاحــقــة 
المهاجمين وأرسل طائرة مسيرة 
وطائرتين مقاتلتين طراز ميراج 

من قاعدة في النيجر المجاورة.

كوسوفو - «الشرق الأوسط»: 

اتــــهــــم مـــمـــثـــلـــو الادعـــــــــــاء فــي 
كــوســوفــو ٦ أشـــخـــاص بــالــتــآمــر 
لتنفيذ هجمات إرهــابــيــة. وقــال 
بيان أصــدره ممثلو الادعــاء أول 
من أمس، إن المشتبه بهم وجهت 
لهم اتهامات بالإعداد والتحضير 
لـــهـــجـــمـــات إرهـــــابـــــيـــــة وتــجــنــيــد 
جــــمــــاعــــات مــــتــــطــــرفــــة. واعـــتـــقـــل 
الـــســـتـــة فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران). 
ولــــم يـــذكـــر الــبــيــان المــجــمــوعــات، 

فيما ذكــر موقع إخــبــاري خاص 
عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت أنـــهـــم مــتــهــمــون 
بـــالإعـــداد والــتــحــضــيــر لهجمات 
فــــي كـــوســـوفـــو ودول أوروبــــيــــة 
أخــرى، بالإضافة إلــى استهداف 
قــوة حفظ السلام بقيادة الناتو 
فـــي كـــوســـوفـــو. وكـــانـــت سلطات 
كوسوفو قد ذكــرت أن نحو ١٦٠ 
مواطناً ينشطون في مجموعات 
متطرفة في سوريا والعراق، لكن 
لم ينضم أكثر منهم في السنوات 

الأخيرة.

: أصبنا بصدمة... وربما ما زلنا مخترقين  ASHARQ AL - AWSAT مدير «إسلام تشانيل» لـ

«الاستخبارات العسكرية الروسية» استهدفت أنظمة قناة بريطانية للمسلمين 
لندن: محمد الشافعي

أصــيــب الــعــشــرات مــن مسلمي 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــالـــصـــدمـــة مـــــن كــشــف 
اخـــــــتـــــــراق دائــــــــــــرة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
العسكرية الروسية لمحطة «إســلام 
تشانيل» الذين يتابعون برامجها 
لسنوات حتى عام ٢٠١٥ بالسيطرة 
عــلــى أنــظــمــة الــكــومــبــيــوتــر لــلــقــنــاة 
البريطانية للمسلمين، كما يقول 
مــحــمــد عــلــي حــــراث مــديــرهــا الــعــام 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط». فــيــمــا قــالــت  لـــــ
صحيفة «فايننشال تايمز» أمس 
بأن دائــرة الاستخبارات العسكرية 
الــــروســــيــــة اســـتـــهـــدفـــت المـــعـــلـــومـــات 
الــداخــلــيــة لــلــقــنــاة لمـــدة طــويــلــة، في 
حين لم تعرف قيادتها وموظفوها 
شيئا عــمــا يــحــدث قــبــل أن تبلغهم 
بذلك أجهزة الأمن البريطانية، عام 
٢٠١٥. التي أكــدت آنــذاك أن الهجوم 
الإلكتروني تم شنه على «مستوى 
الدولة»، وليس مجموعة من الهواة 
تــرصــدوا اخــتــراق شبكتنا لفترات 

غير معلومة».
وقـــال محمد علي حـــراث مدير 
عام «إسلام تشانيل» وهو إسلامي 
«الشرق الأوسط» رغم أننا  تونسي لـ
غيرنا البنية التحتية الإلكترونية 
لــلــمــحــطــة، وقــــد تــكــلــف ذلــــك الكثير 
من الأموال، إلا أننا ربما مخترقون 
حتى الآن». ووصــف حــراث «إسلام 
تشانيل» بأنها «صوت من لا صوت 
له»، أو «صوت المقهورين». وأضاف 
«نحن أول محطة تلفزيونية تبث 
بــالإنــجــلــيــزيــة مـــن قــلــب أوروبــــــا من 
إلــفــورد بشرق لندن إلــى ١٠٠ دولــة 
حــول الــعــالــم»، وفــي شهر رمضان: 
«كــنــا المحطة الأولــــى فــي أفريقيا»، 
مشيرا إلى أن دعوة ورسالة المحطة 
تحمل مــفــهــوم «المــنــهــج الــوســطــي» 
لأهــــل الــســنــة والــجــمــاعــة ومــوجــهــة 
لجميع المسلمين ونبث على ٨ أقمار 
صــنــاعــيــة إلـــــى الـــــقـــــارات الــخــمــس، 

وهناك ٣٠ مليون مسلم في روسيا 
يــســتــقــبــلــون بـــرامـــجـــنـــا عـــلـــى مــــدار 
الساعة أيضا، ونحن المحطة الأولى 
الموجهة إلى مسلمي أفريقيا، وهناك 

إقبال على برامجنا».
وأوضــــــح حـــــراث «لـــقـــد غطينا 
مـــنـــذ انـــــطـــــلاق المـــحـــطـــة كـــثـــيـــرا مــن 
الأنــشــطــة الإســلامــيــة داخـــل روســيــا 
مــنــهــا جـــائـــزة «الـــقـــرآن الــكــريــم» في 
موسكو عام ٢٠١٥، ولم نهاجم أبدا 
في برامجنا السياسات أو المصالح 
الــروســيــة حــــول الـــعـــالـــم»، مضيفا: 
«مــن لــم يظلم الــنــاس يظلم». وقــال 
«الشرق  مدير عام إســلام تشانيل لـ

الأوسط» إنهم «القراصنة من دائرة 
الاستخبارات العسكرية الروسية، 
كـــانـــوا يــســيــطــرون عــلــى كـــل شـــيء. 
وكان يمكنهم رؤية كل ما نعمله، ولم 
يكن بإمكاننا خلال أسابيع كثيرة 
بعث رسائل إلكترونية والحصول 

عليها وكنا نشعر بعجزنا».
وأفــــــاد بــــأن «إســــــلام تــشــانــيــل» 
تتمتع بشعبية بين عدة ملايين من 
المــســلــمــين المــقــيــمــين فـــي بــريــطــانــيــا. 
كما يتم البث الحي للقناة باللغة 
الإنجليزية على مــدى الــيــوم كاملا 
عــبــر مـــوقـــع الـــقـــنـــاة فـــي الإنـــتـــرنـــت. 
إلـــى ذلــــك، تــحــدث وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي، جـــيـــريـــمـــي هــــانــــت، 
الخميس الماضي، عن حادث اختراق 
«قناة بريطانية» عام  خادم البريد لـ
٢٠١٥، وذلك اعتمادا على معلومات 
المـــركـــز الــوطــنــي لــلأمــن السيبراني 

الــتــابــع لمـــركـــز الاتــــصــــال الــحــكــومــي 
بــبــريــطــانــيــا». وفــيــمــا بــعــد اتهمت 
بريطانيا وكندا وهولندا والولايات 
المتحدة موظفي الــدائــرة الرئيسية 
لأركـــــــان الـــجـــيـــش الــــروســــي (دائــــــرة 
الاستخبارات الــروســيــة) بمحاولة 
تـــنـــفـــيـــذ ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــهـــجـــمـــات 
الإلكترونية بما فيها ضد الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشطات ووزارة 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، ومختبر 
بورتون داون التابع لــوزرة الدفاع 
البريطانية ومنظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة». ووجـــهـــت الــســفــارة 
الــروســيــة فـــي لـــنـــدن، أول مـــن أمــس 
الجمعة، مذكرة إلى وزارة الخارجية 
البريطانية طالبت فيها بتقديمها 
الأدلة التي أصبحت أساسا لمثل هذه 
الاستنتاجات. وأعلنت موسكو أن 
هذه الاتهامات لا أساس لها، ونفت 

في وقت سابق أكثر من مرة تورطها 
بشن أي هجمات إلكترونية».

وأوضــــــــح حـــــــراث فــــي اتــصــالــه 
الـــهـــاتـــفـــي مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أن نــجــاحــنــا فـــي الإعـــــلام هـــو الـــذي 
يضمر الــقــلــوب ضـــدنـــا». وأضــــاف: 
«إنــــــــــــــه بـــــحـــــســـــب الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
الــحــكــومــيــة، فــــإن ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
مسلمي بريطانيا يتابعون برامج 
القناة». وقــال: إن وزارات الداخلية 
والخارجية والــشــؤون الاجتماعية 
الــبــريــطــانــيــة يــعــتــبــرون الــقــنــاة من 
أهـــم وســائــل الــتــأثــيــر عــلــى مسلمي 
بــريــطــانــيــا. وأوضــــــح أن بــرامــجــنــا 
الـــوثـــائـــقـــيـــة يـــتـــابـــعـــهـــا المـــســـلـــمـــون 
وغــــــيــــــرهــــــم فـــــــي أوروبــــــــــــــــا ومـــنـــهـــا 
بــرامــج عــن الانــتــخــابــات البرلمانية 
ومجريات الساعة و«البريكست»، 
ومنذ انطلاقها عام ٢٠٠٤. أصبحت 

«إسلام تشانيل» نموذجاً للتلفزيون 
العملي الذي يكمل التعريف الجيد 
للبرامج. وأدى النهج الــذي تتبناه 
مــحــطــة «إســـــــلام تــشــانــيــل» والـــــذي 
يهدف إلى نشر رسالة القرآن الكريم 
إلــى اعتناق الكثير مــن المشاهدين 
لـــــلإســـــلام. وتــــهــــدف قــــنــــاة «إســــــلام 
تشانيل»،، للوصول إلــى المسلمين 
وغير المسلمين. وتعد قناة «إسلام 
تــشــانــيــل» أول مــحــطــة تلفزيونية 
إسلامية تبث بالأقمار الصناعية 
باللغة الإنجليزية مــن قلب لندن، 
ويقول مديرها العام إن هدفها هو 
«أن تكون المصباح الهادي للإعلام 
الإســـلامـــي المــســتــنــيــر»، وأشـــــار إلــى 
بحث أجــرتــه الحكومة البريطانية 
أوضــح أن ٥٩ في المائة من مسلمي 
بريطانيا يــشــاهــدون هـــذه الــقــنــاة. 
وتــبــث الــقــنــاة الــتــي تحمل دعوتها 
مفهوم «المنهج الوسطي» للإسلام 
في أنحاء أوروبــا والشرق الأوسط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا كـــمـــا يـــتـــم بــثــهــا 
مــــبــــاشــــرة عـــلـــى شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت 

والكيبل إلى القارات الخمس».
وتـــحـــدث عـــن جــمــاعــات ضغط 
تــريــد إســكــات صـــوت الــقــنــاة، منها 
الــلــوبــي الصهيوني الـــذي كسبناه 
فـــــي المــــحــــاكــــم الـــقـــضـــائـــيـــة بــســبــب 
مـــزاعـــمـــه الـــتـــي ســقــطــت فــــي أروقـــــة 
المحاكم وشهد معنا ضده عدد من 
الساسة البريطانيين الموجودين في 
الحكم حاليا، وقــال: من إنجازاتنا 
مــؤتــمــر ســنــوي عـــن الإســـــلام يعقد 
فــي قــاعــة مــعــارض إكسيل كــل عــام، 
وفيه نعرض أجزاء من كسوة الكعبة 
المشرفة ومجسمات للحرمين، وفي 
آخر مؤتمر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي زارنــــا ٦ مــن وزراء الــحــزب 
الحاكم. وأوضح حراث: «نحن نكمل 
ما هو ليس مــوجــودا في المحطات 
الأخــــــــــرى، أي أنــــنــــا نــــقــــدم الإعــــــلام 
البديل للوصول إلى المسلمين وغير 

المسلمين».

استوديوهات «إسلام تشانل»  شرق لندن وفي الاطار محمد علي مديرها العام («الشرق الأوسط») 

روسيا ف مسلم مليون ٣٠ وهناك

تعاون أوروبي مع «البلقان» في ملف 
عودة المقاتلين من مناطق الصراعات

بروكسل: عبد الله مصطفى

تتواصل الجهود الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية 
لدول التكتل الموحد، تحسبا لعودة المقاتلين من مناطق 
الــصــراعــات بعد أن حــاربــوا فــي صــفــوف تنظيم داعــش، 
وخاصة في أعقاب الهزائم التي لحقت بالتنظيم في كل 
من العراق وسوريا. وفي إطار مساعي الاتحاد الأوروبي 
من أجل تعزيز تعاونه مع دول غرب البلقان في مجالات 
إدارة الـــحـــدود الــخــارجــيــة ومــحــاربــة الإرهـــــاب وظــواهــر 
التهريب والجريمة المنظمة. وجـــاءت مشاركة المفوض 
الأوروبــــي المكلف شـــؤون الــهــجــرة والمــواطــنــة ديمتريس 
أفراموبولوس في منتدى جمع ما بين وزراء داخلية وعدل 
دول البلقان بنظرائهم الأوروبيين الجمعة في العاصمة 

الألبانية تيرانا.
وكــان هذا المنتدى فرصة لتوقيع اتفاق تعاون بين 
الاتحاد الأوروبي وألبانيا يسمح بتعزيز التعاون العملي 
بــين السلطات المختصة فــي تيرانا والــوكــالــة الأوروبــيــة 
للحدود وخفر السواحل (فرونتكس). ويسمح الاتفاق 
بنشر عناصر أوروبية داخل الحدود أو المياه الإقليمية 
الألبانية، بموافقة الحكومة، في حــال وجــود أي تحرك 
غير معتاد في حركة المهاجرين. كما وقع المشاركون في 
المنتدى على خطة عمل مشتركة بشأن محاربة الإرهاب، 
«هــنــاك خــطــوات مــلــمــوســة مــشــتــركــة مــن أجـــل مــحــاربــة  فـــ
الــعــنــف والــتــطــرف خـــلال الــعــامــين الــقــادمــين»، وفـــق كــلام 
أفراموبولوس. وكانت المفوضية الأوروبية قد وضعت 
استراتيجية خاصة لتوسيع منظور التعاون وتعزيز 
الشراكة مع دول غرب البلقان في فبراير (شباط) ٢٠١٨، 
وتغطي هذه الخطة طيفا واسعا من المجالات، انطلاقاً 
من التصدي للهجرة السرية وانتهاء بمحاربة الإدمان 
على المخدرات وضبط حركة العقاقير. ويأتي ذلك بعد 
أســبــوعــين تقريبا مــن زيــــارة المــفــوض الأمــنــي الأوروبــــي 
جوليان كينغ، إلى زغرب عاصمة كرواتيا، واستغرقت 
يــومــين وقـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة فـــي بـــروكـــســـل، إن 
المــــســــؤول الأوروبــــــــي بــحــث مـــع وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة دافــــور 
الــعــدل كريستيان  لــشــؤون  الــدولــة  بوشنوفيتش ووزيـــر 
توركاليش، القضايا الأمنية بما في ذلك مكافحة الإرهاب 

تــبــادل المعلومات كما التقى كينغ  والــتــعــاون فــي مجال 
على هامش الزيارة مع أعضاء لجان الشؤون الأوروبية 
والشؤون الداخلية ووالأمن الوطني والعدل وهي لجان 

تابعة للبرلمان الكرواتي.
وجاءت زيارة المسؤول في المفوضية الأوروبية وهي 
الجهاز التنفيذي للاتحاد، بعد أيام من صدور توصية من 
مجلس وزراء الداخلية والعدل في دول التكتل الأوروبي 
البلقان في إطار  الموحد بتعزيز التعاون مع دول غــرب 
مكافحة الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات 
وفي ظل توقعات بعودة المئات من المقاتلين من مناطق 
الصراعات إلى دول غرب البلقان. وفي النصف الأول من 
العام الحالي، قال المدير التنفيذي وقتها لوكالة الشرطة 
الأوروبية «يوروبول» روب وينرايت، إن التهديد الإرهابي 
في أوروبا يبدو عاليا، وإن العدد المحتمل للإرهابيين في 
الاتحاد الأوروبـــي، يمكن أن يصل إلى ٣٠ ألف شخص. 
وأضـــــاف خــــلال اجــتــمــاع بــرلمــانــي فـــي صــوفــيــا عــاصــمــة 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبــي وقتها، أن المخاطر 
الإرهــابــيــة فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي كــبــيــرة ومــعــقــدة 
وخاصة عند الأخذ بالاعتبار المشاركة الفعالة لكثير من 
المواطنين الأوروبيين في نشاطات الجماعات الإرهابية 
في سوريا والعراق واحتمال عودتهم إلى بلادهم لاحقا. 
وأشار إلى وجود مجموعات كاملة من الأفراد، المشبعين 
بـــالأفـــكـــار المــتــطــرفــة فـــي الــــــدول الأوروبـــــيـــــة. ولـــفـــت روب 
إلــى أن الهيئات الأمنية  ويــنــرايــت فــي مؤتمر صحافي 
المــتــطــرفــين كــمــصــدر محتمل للخطر.  الأوروبـــيـــة تــراقــب 
الــذي تواجهه الهيئات الأمنية  وشــدد على أن التحدي 
المختصة في الدول الأوروبية، يبقى كبيرا جدا مما يؤكد 
الأهمية البالغة للتعاون الدولي. ومن جانبه، قال رئيس 
البلغاري تسفيتان  لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان 
تسفيتانوف، إنه تم جمع معلومات جدية عن ٨٠٠ مواطن 
من دول غرب البلقان قاتلوا في صفوف «داعش» ونحو 
٥٠٠٠ مــواطــن مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي يــعــتــزمــون الــعــودة 
إلى بلادهم بعد القتال في سوريا والعراق. وكان وزراء 
الداخلية والعدل شددوا في اجتماعهم الأخير ببروكسل 
على أهمية التعاون مع دول غرب البلقان في إطار مكافحة 

الإرهاب والتطرف.

معارك بين «طالبان» والقوات الأفغانية للسيطرة على طريق سريعة في غزنة

كابل: مقتل ٥٧ مسلحاً خلال هجمات برية وجوية

الملصقات الانتخابية تطغى على الحياة اليومية في العاصمة كابل (إ.ب.أ)

كوسوفو: اتهام ٦ أشخاص 
بالتحضير لهجمات
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مرشح ترمب للمحكمة العليا يضمن أصوات الجمهوريين لصالحه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

من المتوقع أن يكون مجلس 
الشيوخ الأمــيــركــي صـــوّت مساء 
أمـــــــس الــــســــبــــت لــــصــــالــــح تــعــيــين 
مــرشــح الــرئــيــس الــقــاضــي بريت 
كــــافــــانــــا فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، 
لــيــنــهــوا بـــذلـــك جــــــدلاً وخـــلافـــات 
امــــــتــــــدت لأشـــــهـــــر بــــــين الـــحـــزبـــين 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي، 
مــــنــــذ إعـــــــــلان الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد 
تـــرمـــب عـــن تــرشــيــحــه لــلــقــاضــي. 
ورغـــــم خــطــابــات الــديــمــقــراطــيــين 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت خـــــلال الــيــومــين 
الأخـــيـــريـــن فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
وشجبهم ترشيح كافانا، ورغم 
الاحــتــجــاجــات المناهضة للرجل 
والـــتـــي اســتــمــرت طــــوال الــيــومــين 
الماضيين أيضاً، فإن الجمهوريين 

ضمنوا الأصـــوات التي ستؤدي 
إلى تأكيد تعيين كافانا.

وخــــــــيــــــــبــــــــت الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 
الجمهورية ســوزان كولينز، التي 
كـــان الــديــمــقــراطــيــون والــنــاشــطــات 
النساء يعولون عليها للتصويت 
آمــال الجميع،  ضد تعيين كافانا، 
أول من أمس الجمعة، عندما أعلنت 
في كلمتها أنها ستصوت لصالح 
تــعــيــيــنــه، رغـــم الــحــمــلات الــشــرســة 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا ولايــــتــــهــــا (مـــــين) 
والتي حثتها على رفض ترشيحه. 
ويـــــبـــــدو أن مـــــا فـــعـــلـــتـــه ســيــنــقــلــب 
عــكــســيــا عــلــيــهــا وقـــــد يــــــؤدي إلـــى 
خسارتها مقعدها في الانتخابات 
المقبلة بما أن الحملات المضادة لها 
بدأت بالتحريض ضدها وبجمع 
الأمـــــوال لــتــمــويــل حــمــلات ضــدهــا، 

فور إعلانها التأييد.

وكــــانــــت المـــتـــحـــدثـــة الــســابــقــة 
باسم الخارجية في عهد الرئيس 
السابق أوباما جين ساكي غردت 
قــائــلــة: «إلــى  بعيد إعـــلان كولينز 
من يريد الترشح لمقعد السيناتور 
عن الحزب الديمقراطي في ولاية 
(مـــــين)، ســيــكــون هــنــاك جــيــش من 
المــؤيــديــن لـــك». وبـــدورهـــا، أجــابــت 
مستشارة الرئيس السابق أوباما 
للأمن القومي سوزان رايس بأنها 
«مــــســــتــــعــــدة» لـــتـــتـــرشـــح فـــــي تــلــك 
الــولايــة، إلا أنــهــا أعلنت لاحــقــا أن 
هذا لا يعد إعلانا رسميا ولكنها 
غــــــــردت بــــذلــــك لـــتـــعـــبـــر عـــــن حــجــم 
إحباطها وخيبة أملها من موقف 
الــســيــنــاتــور كــولــيــنــز. وفـــي الــوقــت 
الذي بدا الجمهوريون غير واثقين 
مـــــن نـــجـــاحـــهـــم صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة، 
بــــــدأت مــــؤشــــرات مــطــمــئــنــة تــلــوح 

لــهــم مـــع إعــــلان عــــدد مـــن الــشــيــوخ 
من أصحاب الأصوات المتأرجحة، 
بأنهم سيصوتون إيجابيا لتعيين 
القاضي، خصوصا السيناتورين 
الجمهوريين جيف فليك وكولينز، 
والـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
مانشن. وكــانــت كولينز قالت في 
كلمتها إنها تؤمن بــأن كريستين 
فورد تعرضت فعلا لاعتداء جنسي 
إلا أنــهــا لــم تــر أدلــــة تــدعــم القصة 
التي اتهمت فيها القاضي كافانا. 
الوحيدة  الجمهورية  السيناتور 
الــتــي أعــلــنــت أنــهــا ســتــصــوت ضد 
الــتــعــيــين كـــانـــت لـــيـــزا مــركــوســكــي 
(ولاية ألاسكا)، التي قالت إن كافانا 
ليس الرجل المناسب للمحكمة في 
الوقت الحالي، رغم تأكيدها على 
أنه «رجل جيد»، بحسب عباراتها.

ويـــعـــتـــبـــر نــــجــــاح كـــافـــانـــا فــي 

الوصول إلى المحكمة العليا، نصرا 
كبيرا للرئيس ترمب، الذي ضمن 
خـــلال أقـــل مــن عــامــين مــن رئاسته 
تـــعـــيـــين قـــاضـــيـــين مـــحـــافـــظـــين فــي 
أهـــم محكمة فــي الــبــلاد. وشــهــدت 
واشنطن احتجاجات كبيرة أمس 
السبت مــع دنــو مــوعــد التصويت 
الــــنــــهــــائــــي، وحــــمــــل المـــتـــظـــاهـــرون 
لافـــتـــات بـــشـــعـــارات عــلــى غـــــرار «لا 
لــكــافــانــا» و«أنــــا أصـــدق الــدكــتــورة 

فورد».
أتــوا  الــذيــن  وبــدأ المتظاهرون 
مــــن واشـــنـــطـــن الـــعـــاصـــمـــة وكـــذلـــك 
مـــن ولايـــــات أخـــــرى، بــالــتــوافــد في 

الصباح الباكر أمس السبت.
مـــئـــات مـــن الــــرجــــال والــنــســاء 
وقفوا أمام مبنى الكونغرس بعد 
أن تـــم مــنــعــهــم مـــن دخــــول المــبــنــى، 
حــــيــــث تـــلـــقـــى الــــكــــلــــمــــات ويــــجــــري 

التصويت، وعبر المتظاهرون عن 
أســـبـــاب عـــدة لاحــتــجــاجــهــم، منها 
الــقــلــق عــلــى حـــق المـــــرأة فـــي تقرير 
حقها في الإجهاض، بما أن كافانا 
له مواقف سابقة في هذا المضمار، 
برفضه للإجهاض، فيما هاجمت 
شعارات أخرى كافانا لاتهامه من 
«الاعـــتـــداء  قــبــل أكــثــر مـــن ســيــدة بــــ
الجنسي». وكان مبنى الكونغرس 
الــذي عقدت فيه الجلسات أغلقت 
أبــــــوابــــــه أمـــــــــام المــــحــــتــــجــــين، وهــــو 
الأمــر غير المعتاد لأنــه فــي العادة 
يسمح لأي شخص بدخول مباني 
الــكــونــغــرس وحـــضـــور الــجــلــســات 
العلنية بعد إخضاعهم للتفتيش 

خلال البوابات الرئيسية.
ويــــعــــتــــبــــر المـــــتـــــظـــــاهـــــرون أن 
المــــكــــان الـــوحـــيـــد الــــــذي بــإمــكــانــهــم 
آرائــهــم شخصيا لأعضاء  إســمــاع 

الكونغرس هو ذلــك المبنى، حيث 
إلــى الحديث إليهم عند  يعمدون 
مرورهم بالممرات أو عند دخولهم 

المصعد.
كـــمـــا يــعــتــبــر الأمـــيـــركـــيـــون أن 
الــــدســــتــــور يــكــفــل لـــهـــم حــقــهــم فــي 
مخاطبة أعضاء الكونغرس الذين 
بــانــتــخــابــهــم لتمثيلهم في  قــامــوا 
المـــجـــلـــس. ورغــــــم تــــــــوارد الأخـــبـــار 
بـــــأن الأصــــــــوات ســتــتــجــه لــصــالــح 
لــم تضعف عزيمة هــؤلاء  كــافــانــا، 
المــــتــــظــــاهــــريــــن بـــــل صــــمــــمــــوا عــلــى 
الاســـتـــمـــرار بــاحــتــجــاجــاتــهــم لعل 
بــــعــــض الــــشــــيــــوخ «مـــــــن أصــــحــــاب 
الــضــمــيــر الــحــي» يــغــيــرون رأيــهــم، 
بــحــســب إحــــــدى المـــتـــظـــاهـــرات فــي 
حــديــثــهــا لمــحــطــة تــلــفــزة أمــيــركــيــة. 
ويتهم المتظاهرون الشيوخ بأنهم 
يصوتون لمن سيدعمهم مالياً في 

حملاتهم الانتخابية وليس لدعم 
الـــذي انتخبهم.  مصلحة الشعب 
وأخيرا، فإن شهرا يفصل الولايات 
المتحدة عن انتخاباتها النصفية. 
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يـــــبـــــدو فــيــه 
الجمهوريون جاهزون ومصممون 
عــلــى إنـــجـــاح تــعــيــين كــافــانــا، رغــم 
كــل الــلــغــط المــحــيــط بـــه، فـــإن الــبــلاد 
تــشــهــد مـــا يــشــبــه مــعــركــة تكسير 
عظم بين الحزبين الرئيسيين في 
وقــــت حــــرج جــــدا يــشــهــد تسجيلا 
مكثفا للمواقف لكسب أصوات في 

الانتخابات.
يذكر أن الأســتــاذة الجامعية 
كــريــســتــين فــــورد ادعــــت أن كــافــانــا 
اعتدى عليها جنسيا قبل ٣٦ عاما 
عندما كانا في سن المراهقة، وأنه 
كان ثملا حينها، وهو الأمر الذي 

نفاه كافانا.

الغواصات الروسية «تثير قلق» الحلف الأطلسي
تُثير غــوّاصــات روســيّــة تعمل  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
حــالــيــاً فــي جــنــوب أوروبـــــا «قــلــق» حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
حسبما قال الأدميرال الأميركي جيمس فوغو في واشنطن. 
وذكّر فوغو، وهو قائد القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في 
نابولي، خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، بأنّ روسيا حدّثت 
الــســنــوات الأخــيــرة بــغــوّاصــات مــن الجيل الجديد.  ترسانتها فــي 
وأشار إلى أن ٦ غوّاصات هجينة طراز كيلو «تعمل حالياً في البحر 
الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط»، مضيفاً أنّ هذه الغوّاصات 
مزوّدة بصواريخ من نوع كاليبر طويلة المدى وقادرة على بلوغ أي 
عاصمة أوروبية. وتابع الأدميرال الأميركي: «هذه مسألة تُثير قلقاً 
بالنسبة إليّ، وهي مسألة تثير قلق شركائي وأصدقائي في حلف 
شمال الأطلسي». ورداً على سؤال حول قدرة الأطلسي على مراقبة 
تحرّكات الغواصات الروسية باستمرار، أبقى الأدميرال فوغو على 
 (لناحية) 

ً
نا نمتلك أفضليّة

ّ
الغموض، وقال: «أستطيع أن أقول لكم إن

حافظ عليها»، في إشارة إلى تقنيّات الاستماع التي 
ُ
الصوت وسن

تُتيح تحديد مواقع الغوّاصات.

اجتماع في موسكو لنواب وزراء خارجية 
روسيا والصين وكوريا الشمالية

المشاورات الثلاثية على مستوى  سيول - «الشرق الأوسط»: 
نــواب وزراء خارجية روســيــا والــصــين وكــوريــا الشمالية، 
ســتــعــقــد بــمــوســكــو يــــوم الاثــــنــــين، طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
«سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس (السبت). ونقلت الوكالة عن 
السفارة الروسية في بيونغ يانغ قولها إن «المــشــاورات ستكون 
يومي ٨ و٩ أكتوبر (تشرين الأول)». وتعقد هذه المــشــاورات على 
خلفية جهود كوريا الشمالية لتطوير الحوار رفيع المستوى مع 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك نـــزع الــســلاح 
النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية. يذكر أن نائبة 
وزيـــر خــارجــيــة كــوريــا الــشــمــالــيــة، تــشــوي ســـون هـــي، قــد توجهت 
إلــى موسكو لإجــراء مباحثات مع الجانبين  الخميس، عبر بكين 

الروسي والصيني.

الفلبين وأميركا واليابان 
تجري تدريباً على الإنزال البرمائي المشترك

قـــوات مشاة  نظمت عناصر مــن  مانيلا - «الشرق الأوســط»: 
البحرية في اليابان والفلبين والولايات المتحدة تدريباً على 
الإنزال البرمائي أمس (السبت)، في قاعدة تابعة للبحرية 
الفلبينية في بحر الصين الجنوبي. ويطلق على التدريب المشترك 
اسم «تعاون محاربي البحر»، ويستمر حتى ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي في مواقع مختلفة في جزيرة لوزون الرئيسية في 
الثاني هو  الــذي يدخل الآن عامه  الفلبين. وتــدريــب «كــامــانــداج»، 
تدريب رئيسي فلبيني - أميركي، يهدف إلى تعزيز مكافحة الإرهاب 
وإمكانات المساعدات الإنسانية. ويتضمن التدريب سبل مكافحة 
إلــى البقاء على قيد  الإرهـــاب وإطـــلاق الذخيرة الحية، بالإضافة 
الحياة في الأدغــال، والتدريب على الإنقاذ في الأوضــاع القتالية. 
وتجري الولايات المتحدة والفلبين كثيراً من التدريبات سنوياً، في 

إطار اتفاقاتها الأمنية.

التشيك: بدء فرز الأصوات
في انتخابات البلديات والشيوخ

بـــدأت عملية فــرز الأصــــوات أمس  براغ - «الشرق الأوســط»: 
(الــســبــت) فــي انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ فــي جمهورية 
إلــى الانتخابات بوصفها اختباراً مهماً  التشيك. وينظر 
لحزب «آنو» وتعني «نعم» الشعبوي الحاكم. ويتزعم الحزب رئيس 
الوزراء أندريه بابيس، الذي وقع اتفاقاً لتقاسم السلطة في يوليو 
(تــمــوز) لتشكيل حكومة أقلية. ويحق لنحو ٤. ٨ مليون شخص 
الإدلاء بأصواتهم. ومن غير المتوقع صدور النتائج الرسمية قبل 

الأحد. 
وفي مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى من البرلمان، يتم التنافس 
على ٢٧ من ٨١ مقعداً مع احتمال إجراء جولة ثانية الأسبوع المقبل. 
وقد يفقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيكي الشريك الأصغر 
في الائتلاف الحكومي أغلبيته في مجلس الشيوخ التابع للبرلمان 
في الانتخابات. وقال يان هيرتسمان وهو باحث بوكالة «فاكتوم 
إينفينيو» لاستطلاعات الرأي لوكالة الأنباء الألمانية: «ستكون هذه 

إشارة واضحة على أن الحزب في أزمة عميقة».

ناخبو لاتفيا يصوتون لبرلمان جديد
بــدأ مواطنو لاتفيا التوجه إلى  ريغا - «الشرق الأوسط»: 
مــراكــز الاقــتــراع أمــس (الــســبــت)، لـــلإدلاء بــأصــواتــهــم في 
انتخابات برلمانية يتوقع أن تتجه نحو حزب «هارموني» 
الموالي لروسيا. وتقع لاتفيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، 
على بحر البلطيق على الحدود مع روسيا، ويتحدث عدد كبير 
الــروســيــة. كما أن لاتفيا عضو فــي الاتــحــاد  اللغة  مــن سكانها 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي العسكري (ناتو). 
وفــاز حــزب هارموني الــذي ينتمي إلــى تيار يسار الوسط 
بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية السابقة قبل ٤ أعوام 
وحصل على نحو ربــع المقاعد فــي المجلس التشريعي المؤلف 
من ١٠٠ مقعد والمكون من مجلس واحد. لكن الحزب لم يتمكن 
لــلــوزراء فــي الجمهورية البرلمانية  مــن تنصيب عضو رئيساً 
التعددية، لأن ائتلافاً مــن الأحـــزاب المحافظة المنافسة اكتسب 
مزيداً من السلطة. ويتكون الائتلاف من حزب الوحدة من يمين 
الـــوســـط، ومـــن الاتـــحـــاد المــحــافــظ مــن الــخــضــر والمـــزارعـــين، ومــن 

التحالف الوطني اليميني.

مينغ فقد مقعده بلجنة الحزب الشيوعي في أبريل 

فرنسا تحقق رسمياً والصين ترفض التعليق بشأن رئيس الإنتربول «المختفي»
باريس: «الشرق الأوسط»

لـــزمـــت بـــكـــين الـــصـــمـــت ولـــم 
تقدم حتى الآن أي توضيحات 
بشأن اختفاء الرئيس الصيني 
لــلــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون 
الشرطي (إنتربول) مينغ هونغ 
وي، الذي كان يقوم بزيارة إلى 
بكين من مكان عمله في مدينة 
الــفــرنــســيــة، مــقــر المنظمة  لــيــون 
الـــــدولـــــيـــــة. وقـــــالـــــت الـــصـــحـــافـــة 
الخارجية  وزارة  إن  الفرنسية 
لــم تــرد على طلباتها  الصينية 
الــــتــــوضــــيــــحــــيــــة حـــــــــول مـــيـــنـــغ. 
وطلبت منظمة الشرطة الدولية 
من السلطات الصينية، رسمياً، 
أمـــس الــســبــت، تــوضــيــحــاً حــول 
مـــكـــان وجــــــود رئـــيـــس المــنــظــمــة 

«المفقود».
وفتحت الشرطة الفرنسية، 
الــجــمــعــة، تــحــقــيــقــاً فـــي اخــتــفــاء 
المــســؤول الـــدولـــي، الـــذي يتولى 
أيضاً منصب نائب وزير الأمن 
العام الصيني. كما قالت باريس 
إنها تتحرى الأمــر، وعبرت عن 
«قــلــقــهــا» مــن تــهــديــدات تلقتها 
زوجته. وقالت وزارة الداخلية 
الــشــرطــة وضعت  الــفــرنــســيــة إن 
زوجته وأولاده تحت حمايتها. 
وقــــــال بـــيـــان الــــــــــوزارة، «فــرنــســا 
تــشــعــر بــالــحــيــرة بــســبــب وضــع 
رئيس الإنتربول وتشعر بالقلق 
مــــن الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــلــقــتــهــا 
زوجــــتــــه». وقـــالـــت مـــصـــادر في 
«رويترز»،  لـ الشرطة الفرنسية 
إن تــحــقــيــقــهــا يــنــصــب عــلــى ما 
يسمى في فرنسا بأنه «اختفاء 

مقلق».
وكـــانـــت أســــرة مــيــنــغ فــقــدت 
الاتـــصـــال بـــه مــنــذ غــــادر فرنسا 
إلى الصين قبل أسبوع، وأبلغت 
زوجــتــه مــســاء الخميس شرطة 
ليون (وسط شرق فرنسا) حيث 
تقيم، بالغياب «المقلق» لزوجها، 
وقالت إن أخباره انقطعت منذ 
٢٥ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول). وقــالــت 
مصادر متطابقة إنه توجه قبل 
ذلـــك بــأيــام إلـــى الــصــين بطائرة 
انــطــلــقــت مـــن اســتــوكــهــولــم. من 
جهتها اكتفى الإنتربول بالقول 
إن «هذه القضية من اختصاص 
الــســلــطــات المــعــنــيــة فـــي فــرنــســا 

والصين».

أوردت  مــــــــــا  وبـــــــحـــــــســـــــب 
صـــحـــيـــفـــة «ســــــــــــاوث تـــشـــايـــنـــا 
مــورنــيــنــغ بـــوســـت» الـــصـــادرة 
فـــــي هــــونــــغ كـــــونـــــغ، الـــجـــمـــعـــة، 
فــإن مينغ مــوضــع تحقيق في 
الـــصـــين، وقـــد تــكــون الــســلــطــات 
«اقــــتــــادتــــه حـــــال هـــبـــوطـــه» فــي 
المطار، الأسبوع الماضي، وذلك 
لأسباب لا تزال غامضة. ونقلت 
الصحيفة عــن مــصــدر صيني 
في وقت سابق القول إن مينغ 
يخضع للتحقيق فــي الصين، 
وقـــــــد اســـتـــجـــوبـــتـــه «ســـلـــطـــات 
الانـــضـــبـــاط» بــمــجــرد وصــولــه 
إلــى الــبــلاد. وذكـــرت الصحيفة 
أن اسم مينغ مدرج على موقع 
الــصــيــنــيــة  الـــعـــام  وزارة الأمـــــن 
بــصــفــتــه نــائــبــاً لـــلـــوزيـــر، لكنه 
فــقــد مــقــعــده فـــي لــجــنــة الــحــزب 

أبــريــل (نيسان)  الشيوعي فــي 
الماضي. وفي السنوات الماضية 
ظهرت عدة قضايا اختفى فيها 
مــــســــؤولــــون صـــيـــنـــيـــون كـــبـــار، 
الحكومة  دون تفسير، لتعلن 
الصينية بعد أسابيع أو حتى 
أشهر خضوعهم للتحقيق في 
قضايا عــادة ما تكون متعلقة 
بالفساد. ولم يتضح بعد سبب 
ســفــر مــيــنــغ إلـــى الــصــين. وقــال 
شخص مطلع على التحقيق في 
اختفاء مينغ، حسب «رويترز»، 
إن الفرضية المبدئية التي يعمل 
عليها المحققون الغربيون هي 
أثــار غضب السلطات  أن مينغ 
الــصــيــنــيــة بــطــريــقــة مـــــا، وأنــــه 

اعتقل نتيجة لذلك.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الفرنسية، الجمعة، «إثــر سؤال 

مكتب اتصال الإنتربول ببكين، 
لم تقدم السلطات الصينية حتى 
الآن تــوضــيــحــات»، مشيرة إلى 
استمرار الاتصال مع السلطات 
الصينية. وقـــال يــورغــن ستوك 
أمــــين عــــام المــنــظــمــة، فـــي بــيــان، 
إن «الإنـــتـــربـــول طــلــب مـــن خــلال 
الــــقــــنــــوات الـــرســـمـــيـــة لــتــطــبــيــق 
القانون توضيحاً من السلطات 
الــصــيــنــيــة حـــــول وضـــــع رئــيــس 
الإنـــتـــربـــول مــيــنــغ هـــونـــغ وي». 
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان، كـــمـــا نــقــلــت 
الــوكــالــة الألمــانــيــة: «تتطلع  عنه 
الأمــانــة العامة لمنظمة الشرطة 
الدولية إلى تلقي رد رسمي من 
السلطات الصينية لتبديد القلق 

حول سلامة الرئيس».
وتــــــم انــــتــــخــــاب مـــيـــنـــغ (٦٤ 
عاماً) رئيساً للمنظمة الدولية 

فــتــرة  فـــي عــــام ٢٠١٦، وتــنــتــهــي 
ولايــتــه فــي عـــام ٢٠٢٠، وفــقــاً لما 
ذكـــــــره مــــوقــــع الإنــــتــــربــــول عــلــى 
شبكة الإنترنت. وبصفته رئيساً 
يـــرأس مينغ  الــدولــيــة،  للشرطة 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي 
الـــدول الأعــضــاء. كما  تنتخبها 
أنــه مــســؤول عــن ضــمــان امتثال 
الإنــــتــــربــــول لـــــقـــــرارات الــلــجــنــة، 
والــجــمــعــيــة الــعــامــة الــتــي تعقد 

بصفة سنوية.
ــرت جــمــاعــات حقوقية  وعــبَّ
عن قلقها وقتها من أن تحاول 
بــكــين اســـتـــغـــلال مــنــصــب مينغ 
رئيساً للمنظمة، لتعقب المنشقين 
المقيمين فــي الــخــارج. وحــاولــت 
بــكــين لأعــــوام كــثــيــرة دفـــع الـــدول 
الأجنبية لمساعدتها في ضبط 
المــواطــنــين الصينيين  وتــرحــيــل 

الذين تتهمهم بارتكاب جرائم، 
منها الفساد والإرهــاب. ويقول 
دبـــلـــومـــاســـيـــون إن دور رئــيــس 
الإنتربول شرفي إلى حد كبير، 
بينما يقوم يورغن ستوك الأمين 
العام للمنظمة بــإدارة شؤونها 

اليومية مع موظفيه.
ووفقاً لموقع الإنتربول على 
الإنترنت، فإن خبرة مينغ تقترب 
القانون  مــن ٤٠ عاماً فــي مجال 
الــجــنــائــي والـــشـــرطـــة، وأشــــرف 
على أمــور متعلقة بالمؤسسات 
المــخــدرات  القانونية ومكافحة 
والإرهــــــــــــــاب. ويـــحـــمـــل مــوظــفــو 
الإنتربول وعناصرها جــوازات 
سفر خاصة تساعد فــي سرعة 
الــطــارئــة،  المــواقــف  تحركهم فــي 
لكنها لا تمنحهم أي حقوق أو 

حصانة في دولهم.

مينغ هونغ وي (وسط) في بالي بإندونيسيا عندما انتخب رئيساً للمنظمة عام ٢٠١٦ (إ.ب.أ) 

بومبيو يتعهد بالتنسيق مع حلفاء واشنطن بشأن محادثات برنامج بيونغ يانغ النووي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

عشية محادثاته مع الزعيم 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي كـــيـــم جــونــغ 
يـــــانـــــغ، تــعــهــد  بـــيـــونـــغ  فـــــي  أون، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، لرئيس الوزراء الياباني 
شــــيــــنــــزو آبــــــــــي، أمــــــــس الــــســــبــــت، 
بـــــــأن واشــــنــــطــــن ســـــــوف «تـــنـــســـق 
بالكامل» مع الحلفاء الإقليميين 
بـــشـــأن مـــحـــادثـــات نــــزع الأســلــحــة 
الـــنـــوويـــة مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
وتقدم بومبيو بهذا التعهد قبل 
زيارته الرابعة لبيونغ يانغ. وقال 
بــومــبــيــو بـــجـــوار آبــــي: «مـــن المــهــم 
لنا سماع وجهات نظركم، فيما 
أتوجه إلى بيونغ يانغ، لكي أتأكد 

أننا على توافق كامل».
واليابان التي عبرت أجواءها 
صــواريــخ كــوريــا الشمالية، التي 
هــــــددت بـــيـــونـــغ يـــانـــغ بـــإزالـــتـــهـــا، 
اتــخــذت تاريخياً موقفاً متشدداً 
يـــــانـــــغ، وتــمــســكــت  بــــيــــونــــغ  إزاء 
بــــــــضــــــــرورة مـــــواصـــــلـــــة الـــضـــغـــط 
عــلــى الــنــظــام. ومـــؤخـــراً، قـــال آبــي 
لــتــحــســين  الــــوحــــيــــد  الـــســـبـــيـــل  إن 
الــعــلاقــات المــتــوتــرة هــو عقد لقاء 
مباشر مع كيم. وتريد واشنطن 
أن يـــكـــون لــديــهــا «رؤيــــــة مــوحــدة 
ومــنــســقــة بــالــكــامــل بــشــأن كيفية 
المضي، وهو ما سيكون المطلوب 

إذا أردنا النجاح في نزع الأسلحة 
النووية من كوريا الشمالية».

وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي إن الصين ستكون جزءاً 
من حل الأزمة الكورية الشمالية، 
مستبعداً احتمال أن يؤدي تفاقم 
الــــتــــوتــــرات الأمـــيـــركـــيـــة مــــع بــكــين 
إلـــى عــرقــلــة الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
يــانــغ بالتخلي عن  إقــنــاع بيونغ 
الــنــوويــة. وأضـــاف أنه  أسلحتها 
يأمل أيضاً أن يتمكن من الاتفاق 
على «مــوعــد ومــكــان بشكل عــام» 
لـــعـــقـــد ثــــانــــي اجــــتــــمــــاع قـــمـــة بــين 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
والــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جــونــغ أون. وأضـــاف: «نــعــرف أن 
الــصــين ســتــكــون جـــزءاً مــن الــحــل، 
وهـــذا سيكون فــي نهاية المطاف 
عندما نصل إلى النهاية». وقال: 
«إذا قمنا بذلك بشكل جيد سنوقع 
على اتفاقية ســلام تنهي الهدنة 

وستكون الصين جزءاً من ذلك».
وامــــتــــنــــع بـــومـــبـــيـــو عــــن ذكـــر 
تفاصيل مباحثاته المزمعة، عندما 
سُــئــل عما إذا كــان سيوافق على 
مطالب كوريا الشمالية بإصدار 
الــكــوريــة،  الــحــرب  إعـــلان بانتهاء 
التي دارت فيما بين عامي ١٩٥٠ 
اقــــتــــراح كــوريــا  و١٩٥٣، أو عــلــى 
بـــضـــرورة أن يتجنب  الــجــنــوبــيــة 
الضغط من جديد للحصول على 

قائمة بأسلحة كــوريــا الشمالية 
النووية، وذلــك من أجــل الخروج 

من المأزق الحالي.
ولــــم تــحــقــق آخــــر زيــــــارة قــام 
بــهــا بــومــبــيــو لــكــوريــا الــشــمــالــيــة 
نــتــائــج طــيــبــة. وغــــــادر بــومــبــيــو، 
بيونغ يــانــغ، فــي يوليو (تــمــوز)، 

الــذي تم إحــرازه،  مشيداً بالتقدم 
نـــددت به  إلا أن كــوريــا الشمالية 
لتقديمه «مطالب على غرار رجال 
العصابات». وأثار بومبيو غضب 
كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة 
بــإصــراره على ضـــرورة استمرار 
إلــى أن  العقوبات الدولية عليها 

الــنــوويــة.  تتخلى عــن أســلــحــتــهــا 
وقــال يوم الأربعاء إنه كان هناك 
تــــأيــــيــــد بـــــالإجـــــمـــــاع لـــــهـــــذا خــــلال 
الـــذي عقدته الجمعية  الاجــتــمــاع 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي الأيـــام 
الماضية، حتى وإن كانت روسيا 
والــصــين «لديهما بعض الأفــكــار 

بشأن الطريقة التي قد نبدأ بها 
الــذي سيكون  التفكير في الوقت 

مناسباً لتقليص العقوبات». 
وبــــــعــــــد الاجــــــتــــــمــــــاع بـــكـــيـــم، 
ســـــيـــــجـــــري وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
مــحــادثــات غــداً فــي ســيــول، وبعد 

غد في بكين على التوالي.
وقـــــــــال تــــــرمــــــب، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
جماهيري، الأسبوع الحالي، إنه 
وكــيــم «وقــعــا فــي حــب كــل منهما 
الآخر»، رغم أنهما تبادلا السباب 
الشخصي عن تهديدات بحرب في 

عام ٢٠١٧. 
ورغــــــــــــم الــــــخــــــطــــــاب الــــــدافــــــئ 
والــحــديــث عــن قــمــة ثــانــيــة، تقول 
وكــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات إنـــــه تــم 
إحـــــــــــراز الــــقــــلــــيــــل لـــجـــعـــل كــــوريــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة تـــفـــي بـــعـــهـــدهـــا لــنــزع 
الأســـلـــحـــة. وقـــــال وزيـــــر خــارجــيــة 
كوريا الشمالية ري يونج هو، في 
كلمة أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، الشهر الماضي، إن بلاده 
لــن تتخلى «أبــــداً» عــن أسلحتها 
الــنــوويــة مــن دون بناء المــزيــد من 
الثقة أولاً مع واشنطن. وأضــاف 
أن كوريا الشمالية تتوقع تخفيف 
العقوبات المفروضة عليها كجزء 
مــن المــفــاوضــات، قــائــلاً إن موقف 
«نزع الأسلحة  الولايات المتحدة بـ
النووية أولاً» هو «قهري» ويعزز 

عدم الثقة.

بومبيو تعهد بالتنسيق الكامل مع شينزو (أ.ف.ب) 
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رئيس المفوضية الأوروبية متفائل 
بمفاوضات إيجابية قريباً حول «بريكست»

فيينا: «الشرق الأوسط»

اتخذ رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر 
الــســبــت مــوقــفــاً أكــثــر ليونة 
تـــــجـــــاه خــــطــــط بـــريـــطـــانـــيـــا 
ـــــــلـــــــخـــــــروج مـــــــــن الــــتــــكــــتــــل  ل
الأوروبي. وبعد تصريحاته 
التي أطلقها قبل أيام يسخر 
من عدم وجود رؤية واضحة 
لدى لندن، رداً على خطاب 
مــــــاي فـــــي مـــؤتـــمـــر حــزبــهــا 
لــت  الـــســـنـــوي عــنــدمــا تــســاء
عما تريده بروكسل منها، 
قال أمس إن فرص التوصل 
لاتــــفــــاق حـــــول «بــريــكــســت» 
القليلة  الأيـــــام  فـــي  ازدادت 
المـــــاضـــــيـــــة عــــقــــب أســــابــــيــــع 
الــــقــــلــــق إزاء  تــــصــــاعــــد  مــــــن 
احتمالات خروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي دون 
اتفاق. وكان قد سخر يونكر 
مــن ساسة بريطانية وقــال 
إنـــهـــم يــتــصــرفــون «وكــأنــنــا 
نحن مــن يريد الــخــروج من 

بريطانيا وليس العكس».
وأمــــــــــــس، قــــــــال يـــونـــكـــر 
فـــي تــصــريــحــات تــنــاقــلــتــهــا 
وسائل الإعلام النمساوية: 
ـــــــــدي أســــــبــــــاب تــحــمــلــنــي  «ل
على الاعتقاد بأن إمكانات 
الـــــتـــــقـــــارب بــــــين الـــجـــانـــبـــين 
(ازدادت فــي الأيــــام القليلة 

الماضية)».
وقبل أقل من أسبوعين، 
عـــــلـــــى قـــــمـــــة حـــــاســـــمـــــة فـــي 
بــروكــســل وصــفــهــا الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي بـــأنـــهـــا «ســـاعـــة 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة» لمــــــفــــــاوضــــــات 
«بــــريــــكــــســــت»، قــــــدم يــونــكــر 
نــبــرة مــتــفــائــلــة حـــول فــرص 
الــتــوصــل لاتــفــاق. وأضـــاف: 
«لكن من غير الممكن التنبؤ 
بــمــا إذا ســنــتــمــكــن مـــن إنــهــاء 
المحادثات في أكتوبر (تشرين الأول)». وقال 
يونكر إنه في حال عدم التوصل لاتفاق في قمة 
١٧ و١٨ أكتوبر، نقوم به في نوفمبر (تشرين 
الثاني). ويأتي التغير في الموقف بعد يومين 
على توجيه رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توسك إنــذاراً حازماً للندن بــأن الوقت يداهم 
للتوصل لاتفاق قبل خروج بريطانيا من الكتلة 
الأوروبـــيـــة فــي نــهــايــة مـــارس (آذار). وعــرض 
تـــوســـك عــلــى لـــنـــدن مـــجـــدداً اتــفــاقــيــة تــجــاريــة 
إلــى تقديم تنازلات في قضايا  شاملة، والمــح 
خلافية محورية، مثل تجنب تشديد الحدود 
بين دولــة آيرلندا المنتمية للاتحاد الأوروبــي 
وآيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا العظمى.

ودعت رئيسة الــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي لمخاطبة قادة الدول الأخرى في الاتحاد 
الأوروبــي في اجتماع أكتوبر، لمنحها فرصة 
الـــ٢٧ بإمكانية التوصل لحل  لإقناع نظرائها 

للنقاط الشائكة في مفاوضات الانسحاب من 
الكتلة. واقترح دبلوماسيون أن يجري القادة 
محادثات مع مــاي تستمر حتى يتم الموافقة 
على أطــر اتفاق خــلال وجــودهــم في بروكسل 

تمهيدا لمحادثات أوسع في اليوم الثاني.
وفــــي مــؤتــمــرهــم الــســنــوي هــــذا الأســـبـــوع 
حــضــت مـــاي حـــزب المــحــافــظــين الـــذي تتزعمه 
والمــنــقــســم بـــشـــدة بـــين مــتــشــدديــن ومــعــتــدلــين 
بـــشـــأن «بـــريـــكـــســـت»، لـــــرص الـــصـــفـــوف خــلــف 
موقفها التفاوضي خلال «أصعب مرحلة» من 
المــفــاوضــات على حــد تعبيرها. وقـــال يونكر 
إن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مصمم عــلــى التوصل 
إلى تفاهم لتجنب انسحاب «بلا اتفاق» ينذر 
بــحــســب الــخــبــراء بــالــفــوضــى لــلــطــرفــين. وقــال 
رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق: «أعتقد أن 
علينا أن نبتعد عن سيناريو لا اتفاق». وأضاف 
يونكر: «لسنا هناك بعد، لكن تصميمنا على 
التوصل لتفاهم مع الحكومة البريطانية لا يزال 
قائماً». وترى الحكومة الألمانية أن مفاوضات 
خروج بريطانيا تمر بمرحلة حاسمة حالياً. 
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت 
الجمعة في برلين: «الــوقــت يضغط... خروج 
بريطانيا دون اتفاقية لن يكون في مصلحة 
بريطانيا أو أوروبا أو ألمانيا». وذكر زايبرت 
أن هدف الحكومة الألمانية لا يزال الوصول إلى 
إتمام ناجح للمفاوضات، موضحاً أن الهدف 
هو إحــراز «أقصى تقدم بحلول قمة الاتحاد 
الأوروبي»، رافضاً التكهن بنتائج المفاوضات.

ورد يونكر رفضه فكرة الولايات المتحدة 
: «لا يــمــكــن الــدفــع بــالــوحــدة 

ً
الأوروبـــيـــة قـــائـــلا

الأوروبية للنجاح إذا لم تحدث هذه الوحدة 
على حساب القوميات». وأضاف يونكر خلال 
الــعــاصــمــة النمساوية  فــعــالــيــة احــتــفــالــيــة فــي 
فــيــيــنــا: «لــــن يــصــبــح الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أبـــداً 
الولايات المتحدة الأوروبية على غرار نموذج 

الولايات المتحدة الأميركية».
يـــشـــار إلـــــى أن فـــكـــرة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأوروبية دعا إليها الرئيس السابق للحزب 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي مــارتــن شــولــتــز عــام 
٢٠١٧، وأوضــــح أنـــه يــعــتــزم تــحــويــل الاتــحــاد 
الأوروبــــــي إلـــى مــثــل هـــذا الــشــكــل بــحــلــول عــام 

.٢٠٢٥
ورفــض هــذا الاقــتــراح آنــذاك بشكل خاص 
من قبل الائتلاف المسيحي الألماني المحافظ. 
وأراد شــولــتــز بــاقــتــراحــه آنـــــذاك وقــــف زحــف 
القوميين في أوروبا. وأوضح يونكر هو الآخر 
أن على الأوروبــيــين أن يقفوا ضــد الشعبوية 
والقومية وقال: «علينا أن ننهض إذا استمر 
خطر التطرف اليميني دون أن يجد ما يعوقه».

واتـــهـــم نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الإيــطــالــي 
مــاتــيــو ســالــفــيــنــي الــجــمــعــة رئــيــس المفوضية 
ــر عــن أمله  الأوروبــيــة بــإضــعــاف أوروبــــا، وعــبَّ
أن تــغــيــر الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأوروبـــيـــة 
الــعــام المقبل مــن التركيبة السياسية في  فــي 
القارة. وقال سالفيني للصحافيين في روما: 
«الأشــخــاص أمــثــال يونكر ومــفــوض الشؤون 
المــالــيــة بيير موسكوفيتشي خــربــوا أوروبـــا 
وبلدنا». وأضاف: «نحاول تغيير أوروبا هذه 
الــداخــل ونــأمــل أن تساعدنا الانتخابات  مــن 
الأوروبية المقررة في مايو (أيار). إذا لم يحدث 

ذلك ستكون الأمور في غاية الصعوبة».

«رؤية مشتركة» دفاعية مع ألمانيا لكسب برلين إلى جانبها

بريطانيا تستعد للخروج من الاتحاد باتفاقات ثنائية أوروبية
برلين: راغدة بهنام

مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد خــــــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وتــزايــد المــخــاوف من عــدم التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق بــــين لـــنـــدن وبـــروكـــســـل 
يـــحـــدد الــعــلاقــة بـــين الــطــرفــين بعد 
الــخــروج، يبدو أن بريطانيا بدأت 
تسعى إلى عقد اتفاقات ثنائية مع 
الــدول الأوروبــيــة الرئيسية تضمن 

استمرار التعاون في المستقبل.
وشهدت بلدة ميندن الصغيرة 
غرب ألمانيا، توقيع اتفاقية دفاعية 
بـــعـــنـــوان «الــــرؤيــــة المـــشـــتـــركـــة» بين 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــبـــريـــطـــانـــي غــافــين 
ويـــلـــيـــامـــســـون ونـــظـــيـــرتـــه الألمـــانـــيـــة 
أورسولا فون دير لاير. وذكر البيان 
أن اتفاقية التعاون الجديدة ستعزز 
البلدين فــي مجالات  الــتــعــاون بــين 
دفاعية مختلفة من محاربة الإرهاب 

إلى بناء القدرات العسكرية.
وعلق ويليامسون بعد التوقيع 
على الاتــفــاقــيــة بــالــقــول: «رغـــم أننا 
نستعد لمــغــادرة الاتــحــاد الأوروبــي 
فإن التزامنا بالأمن الأوروبي ثابت، 
والاتـــفـــاق الــجــديــد يــعــزز الــعــلاقــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة - الألمــــانــــيــــة ويـــدعـــم 
الــدفــاع بــين شريكين أساسيين في 
حلف شمالي الأطــلــســي». أمــا فون 
ديــر لايــن فوصفت الاتفاقية بأنها 
«إشـــــــــارة رمــــزيــــة مــهــمــة لــلــصــداقــة 
الألمـــانـــيـــة - الـــبـــريـــطـــانـــيـــة»، وقــالــت 
إن بــرلــين ولــنــدن يسعيان لتعزيز 
«التعاون الجيد أكثر في المستقبل 
فــــي مــــجــــالات الـــبـــحـــريـــة والــــقــــوات 

الجوية والقدرات الإلكترونية».
ورغم أن الاتفاقية تحمل القليل 
من المنافع الدفاعية لبريطانيا التي 
تمتلك أفضل قــدرات استخباراتية 
وعـــســـكـــريـــة ضـــمـــن دول الاتــــحــــاد 
الأوروبي، فإن لها دلالات سياسية 
كبيرة. ويرى محللون أن بريطانيا 
تحاول «كسب» ألمانيا إلى جانبها 
في مفاوضات الخروج من الاتحاد 
الأوروبي التي تلقى تشددا من قبل 

فرنسا.
تــقــدم رئــيــســة وزراء  وقــبــل أن 
بــــريــــطــــانــــيــــا تـــــيـــــريـــــزا مــــــــاي خــطــة 
تــشــيــكــيــرز لـــلـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد، 
الـــــتـــــقـــــت خــــــــــلال أســـــــبـــــــوع واحــــــــــد، 
ثــــلاث مـــرات  الـــخـــطـــة،  ســبــق ولادة 
بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 
وتــبــدو ألمــانــيــا الــتــي تعد أكــبــر قوة 
اقتصادية في أوروبـــا، أكثر ليونة 
فــي المــفــاوضــات مــع بــريــطــانــيــا من 

فرنسا.
والاتــــفــــاقــــيــــة الـــدفـــاعـــيـــة الــتــي 
تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، لا شـــك أنــهــا 
تمثل أهمية أكبر بالنسبة لبرلين 
الـــتـــي مــــا زال إنـــفـــاقـــهـــا الــعــســكــري 
القومي،  منخفضا نسبة لدخلها 

وجيشها وعتادها بحاجة لتأهيل 
كبيرين. وقلصت ألمانيا من إنفاقها 
الـــعـــســـكـــري بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة وهـــــي تـــتـــفـــادى المـــشـــاركـــة 
فـــي عــمــلــيــات قــتــالــيــة فـــي الـــخـــارج، 
وتشارك عادة في التدريب ومهمات 
حفظ السلام في مالي وأفغانستان 
والـــــعـــــراق ولـــيـــبـــيـــا. إنــــفــــاق ألمــانــيــا 
العسكري لا يصل إلى نسبة الـ٢ في 
المائة المطلوبة من دول الحلف وهو 
لا يتعدى الـ٢٨٫١ في المائة. ويتسبب 
ذلك لألمانيا في انتقادات شديدة من 
واشــنــطــن، وهــي انــتــقــادات تــزايــدت 
وخـــرجـــت إلــــى الــعــلــن مــنــذ وصـــول 
إلــى البيت الأبيض.  دونــالــد ترمب 
وقــــد دفــــع ذلــــك بــبــرلــين إلــــى إعـــلان 
التزامها زيـــادة إنفاقها العسكري 
ليصل إلى ٢ في المائة بحلول عام 
٢٠٢٤. كما أن «الخلافات» المتزايدة 
أيـــضـــا  تـــــرمـــــب، دفــــعــــت  مـــــع إدارة 
بـــالأوروبـــيـــين إلـــى الــتــفــكــيــر بنظام 
دفاعي أوروبــي، خاصة بين ألمانيا 
وفرنسا، خارج حلف الناتو. وهي 
فكرة رغم أن الحديث عنها مستمر 
مــنــذ عــامــين، فــهــي لــم تــتــبــلــور بعد 

اتفاقات جدية.
ويــشــكــل خـــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي تحديات كثيرة 
لــهــذه الــجــزيــرة المــرتــبــطــة بــعــلاقــات 
تعاون دفاعية وثيقة مع أوروبا منذ 
عــقــود، خــاصــة فــي مــجــال مكافحة 
الإرهــاب. ويتشارك الطرفان تبادل 
المعلومات الاستخباراتية وغيرها 
ويرتبطان عبر أكثر من منظمة مثل 
الـــيـــوروبـــول الــتــي تــتــيــح اســتــخــدام 
مــــذكــــرة الـــتـــوقـــيـــف الأوروبـــــيـــــة بــين 
دول الاتــــــحــــــاد. وبـــحـــســـب دراســــــة 
لمؤسسة راند للدراسات العسكرية، 
فـــــإن «الــــتــــعــــاون الـــدفـــاعـــي الـــدولـــي 
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا يـــحـــصـــل ضـــمـــن أطـــر 
ثنائية أو ضمن حلف الناتو، وهذا 
ما سيبقى عليه الحال بعد الخروج 

من الاتحاد الأوروبي».
ومــــــــن هــــنــــا جــــــــــاءت مـــســـاعـــي 
بــــريــــطــــانــــيــــا لـــتـــعـــزيـــز اتـــفـــاقـــاتـــهـــا 
الدفاعية الثنائية مع دول الاتحاد 
الأوروبـــي، خاصة ألمانيا، وفرنسا 
الــتــي تـــقـــارب بــريــطــانــيــا بــاتــفــاقــهــا 
العسكري. وكــانــت لندن قــد وقعت 
مع باريس اتفاقية تعاون عسكري 
واســعــة عــام ٢٠١٠ عرفت باتفاقية 
«لانكاستر هاوس»، ووصف الملحق 
العسكري في السفارة البريطانية 
في برلين بريغيدير جنرال روبرت 
رايـــدر، الاتفاقية مــع فرنسا بأنها 
«علامة فارقة في التعاون العسكري 
بين البلدين ذهبت إلى أبعد من أي 
اتفاقية وُقعت في السابق». وكتب 
حــيــنــهــا عـــام ٢٠١٦ بـــأن بــريــطــانــيــا 
تسعى لعقد اتفاقية ثنائية مماثلة 
مع ألمانيا، مضيفا: «لطالما فضلت 

ألمـــانـــيـــا المــــقــــاربــــة المــــتــــعــــددة ضــمــن 
الناتو والاتحاد الأوروبـــي، وليس 
الثنائية. ولكن لطالما كانت بيننا 
تـــعـــاون صـــامـــت، لــذلــك ربــمــا يجب 
أن يــكــون هــنــاك اســتــمــراريــة وحتى 
تكثيف للعلاقات المميزة بيننا على 

الصعيد الثنائي».
وفـــــي الـــــواقـــــع، فـــــإن الاتــفــاقــيــة 
التي تم التوقيع عليها في ألمانيا 
قبل يومين، لم تكن وليدة الأمــس. 
فــقــد بــــدأ الــعــمــل بــعــد وقــــت قصير 
مـــــن تــــصــــويــــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــين فــي 
الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي لــلــخــروج من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي. وفـــــي صــيــف 
العام الماضي، نشرت وزارة الدفاع 
الــبــريــطــانــيــة بــيــانــا حـــول الــتــوصــل 
إلـــى «رؤيـــــة مــشــتــركــة» مـــع ألمــانــيــا، 

الــطــرفــين يبحثان عن  وأضــافــت أن 
فرصة لتوقيعها رسميا. وفي برلين 
قــالــت مــصــادر رسمية إن التأجيل 
حــصــل بــســبــب الانـــتـــخـــابـــات، ومــن 
ثـــم كـــان انــتــظــار تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــــــذي اســـتـــغـــرق ٥ أشــــهــــر… وقــــال 
الــبــريــطــانــيــة  الــــدفــــاع  بـــيـــان وزارة 
حــيــنــهــا إنــــه يــتــم تــطــويــر «خــريــطــة 
طــريــق مشتركة لتأطير تعاوننا» 
الدفاعي. وجاء التوقيع عليها الآن 
بعد أيــام من إعــلان بريطانيا أنها 
ستبقي عــلــى جيوشها المتمركزة 
فـــي ألمــانــيــا إلــــى مـــا بــعــد خــروجــهــا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، رغـــم أنــهــا 
ســتــقــلــص أعــــدادهــــم بــشــكــل كــبــيــر. 
وتـــقـــدم بــريــطــانــيــا دعـــمـــا للعملية 
المــشــتــركــة مــع الــنــاتــو وأوروبــــــا من 

قواعدها في ألمانيا. ولكنها خطوة 
تدل على حرص لندن على استمرار 
التعاون الدفاعي بينها وبين برلين 
والتزامها بأمن ألمانيا، حتى بعد 

الخروج من التكتل.
وتـــــزداد أهــمــيــة الاتـــفـــاق أيضا 
مـــع تـــزايـــد الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
الروسية على دول أوروبية مختلفة. 
وقد حرص وزير الدفاع البريطاني 
عــلــى الــتــأكــيــد أن دول الــنــاتــو تقف 
ســـويـــة لإدانــــــة هــــذه الــهــجــمــات في 
اجــتــمــاع فــي بــروكــســل قبل يومين. 
وفــــــي الاجــــتــــمــــاع نـــفـــســـه أعــــلــــن أن 
إلــــى تعميق  بــريــطــانــيــا ســتــســعــى 
عــلاقــتــهــا الــدفــاعــيــة مـــع شــركــائــهــا 
لــلــتــصــدي لــلــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 

الروسية.

يونكر مع ماي خلال قمة سالزبورغ (رويترز) 

فرحان حق لـ  : الدول الأعضاء تقرر مواعيد دفع ما يتوجب عليها... وحقها بالتصويت

إدارة ترمب تسعى خلف الأضواء إلى خفض تمويل الأمم المتحدة
نيويورك: علي بردى

تـــعـــامـــلـــت الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لــلأمــم 
المتحدة بحذر شديد مع تقارير تفيد بأن 
إدارة الرئيس دونالد ترمب تسعى خلف 
الأضـــواء إلــى إيــجــاد طــرق بيروقراطية 
لـــعـــرقـــلـــة تــــدفــــق الأمـــــــــوال إلـــــى المــنــظــمــة 
الدولية، بعدما أخفقت في محاولاتها 

لخفض المساعدات عبر الكونغرس.
وأفاد تقرير نشرته مجلة «فورين 
بــولــيــســي» الأمــيــركــيــة بـــأنـــه فـــي مطلع 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، وجــــــه أحـــد 
الموظفين المعينين لدى وزارة الخارجية 
رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلس 
الــقــومــي يــشــرح فيها بالتفصيل  الأمـــن 
كــيــفــيــة إحـــبـــاط مـــا يـــنـــوي الــكــونــغــرس 
القيام به من أجل تمويل مجموعة برامج 
مساعدات دولــيــة تابعة للأمم المتحدة 
على رغم معارضة المحافظين في البيت 
الأبيض، بما في ذلك مبادرات يستفيد 
 
ً
منها اللاجئون الفلسطينيون، فضلا
عــن توفير خــدمــات الصحة الإنجابية 

للنساء الفقيرات.
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال مـــــن «الـــــشـــــرق 
الأوسط» في شأن هذه التقارير، اكتفى 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمـــــم المـــتـــحـــدة فــرحــان 
حق: «رأينا هذه التقارير. ولكن يعود 
إلـــــى الـــــــدول الأعــــضــــاء أن تـــقـــرر مــــا إذا 
كـــانـــت ســتــســدد مـــا يــتــوجــب عــيــهــا من 
مــســاهــمــات لــلأمــم المـــتـــحـــدة». وأوضــــح 
أنـــه «عــنــدمــا تتخلف الــــدول عــن الــدفــع، 
تتراكم المتوجبات عليها. وإذا صارت 
هــذه المتوجبات ضعف المبلغ السنوي 
المــــحــــدد لمــســاهــمــة أي دولــــــة فــــي الأمــــم 
المتحدة، تخسر الدولة المعنية حقها في 
التصويت داخل الجمعية العامة». وأكد 
أن «الأمـــر لــم يصل إلــى هــذا الحد حتى 
الآن فيما يتعلق بــالــولايــات المتحدة»، 
علما بأن عليها القيام بواجبات أخرى 
بــصــفــتــهــا الــــدولــــة المــضــيــفــة لــلــمــنــظــمــة 
الــدولــيــة. وأشـــار إلــى أن التمويل ليس 
عقبة أمام حقوق الدول المعنية بعضوية 

مجلس الأمن.
وادعـــــــــت كـــاتـــبـــة الـــــرســـــالـــــة، وهـــي 
المــســتــشــارة الــرفــيــعــة فــي مكتب شــؤون 

المنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية 
الــرئــيــس ترمب  مـــاري ســتــول، أن إدارة 
الــحــريــة فــي التخلي عــن تمويل  لــديــهــا 
الــبــرامــج الــتــي تــتــعــارض مـــع أولـــويـــات 
الــبــيــت الأبـــيـــض. واقــتــرحــت أن تتمكن 
الإدارة من استخدام عــدد من الوسائل 
الــبــيــروقــراطــيــة - مــثــل فـــرض متطلبات 
محاسبية وإعداد تقارير مرهقة - لإنهاء 
البرامج التي يعارضها البيت الأبيض 
على رغم أن الكونغرس لا يزال يمولها.
ووفــــــــرت الــــرســــالــــة الــــتــــي حــصــلــت 
عليها «فورين بوليسي» لمحة عن جهد 
أوسع يقوم به البيت الأبيض وموظفوه 
في وزارة الخارجية للحد من الواردات 
لبرامج المساعدات الخارجية الأميركية 
عبر مناورات بيروقراطية، على رغم أن 
الــبــرامــج تحظى بتأييد واســع من  تلك 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 

الكونغرس.
ونقلت المجلة عن مسؤولين مطلعين 
الــخــارجــيــة ومــســاعــديــن في  فـــي وزارة 
الكونغرس أنه منذ أشهر عدة، انخرط 
المسؤولون الذين عينهم ترمب في وزارة 
الــخــارجــيــة بــمــعــارك شــرســة بــعــيــداً عن 
الأضواء مع الكونغرس حول استخدام 
هـــذا الــتــكــتــيــك فـــي شـــأن تــمــويــل بــرامــج 
حــقــوق الإنـــســـان والــقــضــايــا الرئيسية 

المتعلقة بالمرأة في الأمم المتحدة.
وقال مساعد لسيناتور ديمقراطي: 
«لم يتركوا أحجية إلا وجربوها لخفض 
الــتــمــويــل لــلــدبــلــومــاســيــة والمـــســـاعـــدات 
الخارجية، لكنهم أخفقوا حتى الآن». 
وأضــــــــــــاف: «انــــــــحــــــــدروا إلـــــــى مـــحـــاولـــة 
تجزئة استخدامات الأمــوال». وبحلول 
المــالــيــة، أي ٣٠  الــنــهــائــيــة للسنة  المــهــلــة 
سبتمبر (أيلول)، رضخ مسؤولو وزارة 
الخارجية ووافقوا على التزام توجيهات 
الــكــونــغــرس لــتــمــويــل مــعــظــم الــبــرامــج، 
لــكــنــهــم لا يــــزالــــون يــخــطــطــون لــحــجــب 
أكثر مــن ٢٥ مليون دولار مــن التمويل 
لبرامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
الــولايــات المتحدة  في انتهاك لواجبات 
فــي معاهدتها مــع الأمــم المتحدة، وفقاً 
لما يقوله المسؤولون في وزارة الخارجية 

والمساعدون في الكونغرس.

وكـــذلـــك يــحــاولــون الــســيــطــرة على 
مــــــن عـــــشـــــرة مـــــلايـــــين دولار مــن  أكـــــثـــــر 
الــــتــــبــــرعــــات لــــبــــرامــــج حــــقــــوق الإنــــســــان 
وحــقــوق المــــرأة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
عبر تقييد طريقة إنفاق هذا المبلغ من 
الــجــهــات المستفيدة مــنــه. وتشمل  قــبــل 
الاقـــتـــطـــاعـــات أكـــثـــر مـــن ســبــعــة مــلايــين 
المـــيـــزانـــيـــة  فــــي  المـــســـاهـــمـــات  دولار مــــن 
العادية للأمم المتحدة لتغطية تكاليف 
مجلس حــقــوق الإنــســان، وأكــثــر مــن ١٦ 
الـــتـــي يــديــرهــا  لــلــبــرامــج  مــلــيــون دولار 
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، 
الذي يشرف على التحقيقات المدعومة 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان من ميانمار إلى سوريا 
فكوريا الشمالية. وفي مرحلة ما، ضغط 
مسؤولو وزارة الخارجية من أجل وقف 
كل التمويل الأميركي للمفوض السامي 
لحقوق الإنــســان وتخصيصه بــدلاً من 
ذلك لمنظمة الدول الأميركية. لكن مكتب 
وزيــــر الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو أوقــف 
هـــذا الــتــوجــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، وفــقــاً 
لمسؤولين على دراية بالمداولات الداخلية 

في وزارة الخارجية.
ورأت «فورين بوليسي» أن المعركة 
الــخــارجــيــة والإدارة تعكس  بــين وزارة 
الدوامة الناجمة عن وقــوف ترمب ضد 
المـــؤســـســـات المـــتـــعـــددة الأطــــــــراف، الــتــي 

بــــدت جــلــيّــة خــــلال المــــــــداولات الــرفــيــعــة 
المــــســــتــــوى لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المتحدة الشهر الماضي، حين أكد ترمب 
أنه يجري مراجعة رئيسية للمساعدات 
الأجــنــبــيــة. وقـــال إن «الـــولايـــات المتحدة 
هـــي المـــانـــح الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم وبــفــارق 
كبير للمساعدات الخارجية»، مضيفاً 
أنــــــه «بـــالـــتـــحـــرك إلــــــى الأمـــــــــام، ســنــقــدم 
فـــقـــط المــــســــاعــــدات الـــخـــارجـــيـــة لأولـــئـــك 
الــذيــن يحترموننا، ولمــن هــم بصراحة 
أصــدقــاؤنــا. ونتوقع من الــدول الأخــرى 
أن تدفع نصيبها العادل مقابل تكاليف 

الدفاع عنها».
من ناحية أخــرى، ضغطت الإدارة 
 مـــــن أجـــــــل إجـــــــراء 

ً
الأمــــيــــركــــيــــة طـــــويـــــلا

تــخــفــيــضــات حـــــادة فـــي كـــل المــســاعــدات 
الخارجية الأميركية، بما في ذلك أكثر 
من مليار دولار في برامج الأمم المتحدة 
لـــحـــفـــظ الـــــســـــلام وبـــــرامـــــج المــــســــاعــــدات 
الإنسانية. وفي كل مرة، كان الكونغرس 
يـــرفـــض الــتــخــفــيــضــات المـــقـــتـــرحـــة بــعــد 

مقاومة وانتقاد.
ويــعــبــر مــســاعــدو الــكــونــغــرس عن 
اقـــتـــنـــاعـــهـــم بـــــأن بـــعـــض الــتــخــفــيــضــات 
الـــجـــديـــدة مـــن الإدارة مــنــطــقــيــة، فعلى 
المـــثـــال، تــخــطــط الإدارة لخفض  ســبــيــل 
التمويل لمجلس حقوق الإنسان بعدما 
قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه 

فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي. وبـــررت 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة الــدائــمــة لــدى الأمــم 
المتحدة نيكي هيلي هــذه الخطوة بأن 
المـــجـــلـــس مـــنـــحـــاز ومــــنــــاوئ لإســـرائـــيـــل 
بينما يغض الطرف عن منتهكي حقوق 
الإنسان المعروفين. لكنهم يعتقدون أن 
فشل الإدارة في تمويل مكتب المفوض 
السامي لحقوق الإنسان - وهو منفصل 
عــن مجلس حــقــوق الإنــســان - يمكن أن 
لــواجــب يقع على عاتق  يشكل انتهاكاً 
الولايات المتحدة بموجب المعاهدة مع 

الأمم المتحدة.
بـــــاســـــم وزارة  الــــنــــاطــــقــــة  ونـــــفـــــت 
تـــقـــوم بــتــجــزئــة  الـــخـــارجـــيـــة أن الإدارة 
الــــتــــمــــويــــل، واصـــــفـــــة ذلــــــك بــــأنــــه «غـــيـــر 
دقــيــق». وأضــافــت أن الــــوزارة تــشــاورت 
مع الكونغرس في «مناسبات متعددة» 
وهي «لا تحرف» المبالغ المخصصة من 

الكونغرس في اتجاه مختلف.
المــجــلــة أن إدارة تــرمــب  واعـــتـــبـــرت 
تريد أيضاً أن تمارس سيطرة أكبر على 
إنــفــاق الأمـــم المتحدة للتبرعات  طريقة 
الاختيارية من الولايات المتحدة. وعلى 
سبيل المثال، تسعى واشنطن إلى منع 
إنفاق سبعة ملايين دولار على برامج 
المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــتـــدقـــيـــق ســجــل 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي إســرائــيــل أو على 
وضع لائحة بالشركات التي تعمل في 

المستوطنات الإسرائيلية.
وعـــــارضـــــت إســــرائــــيــــل والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــشــدة إنـــشـــاء قـــاعـــدة بــيــانــات 

كهذه.
تـــرمـــب تــطــبــيــق ما  وتـــعـــتـــزم إدارة 
يسمى «سياسة مكسيكو سيتي» على 
أكــثــر مــن ٨٫٥ مــلايــين دولار مخصصة 
لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي وكالة 
مــتــخــصــصــة لــلــمــســاواة بـــين الــجــنــســين 
وتــمــكــين المــــــرأة، بــهــدف مــنــع اســتــخــدام 
الأموال من المنظمات التي تدعم خدمات 
الإجهاض أو المشورة في شأن خيارات 
الإجــــــهــــــاض. ولــــكــــن الأمـــــــــــوال ســتــكــون 
مــتــاحــة لــلــبــرامــج الـــتـــي تـــعـــزز الــتــمــكــين 
الاقـــتـــصـــادي لــلــمــرأة ومــكــافــحــة العنف 
ضد المــرأة وتعزيز دور أكبر للمرأة في 

حل الصراعات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة (غيتي)

اليمين المتطرف في ألمانيا خطّط لاستغلال 
أحداث «كمنيتس» كنقطة «تحول» 

برلين: «الشرق الأوسط»

ذكرت صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية 
المــقــرر صـــدورهـــا الــيــوم (الأحــــــد)، اســتــنــاداً إلــى 
تحليل للمكتب الاتـــحـــادي للشرطة الجنائية 
ف على أنه سري، أن أعضاء تنظيم «ثورة 

ّ
مصن

كمنيتس» اليميني المتطرف فــي ألمانيا كانوا 
يــهــدفــون إلـــى إحــــداث «نــقــطــة تــحــول فــي تــاريــخ 
ألمـــانـــيـــا» عــبــر الـــجـــرائـــم الــتــي كـــانـــوا يخططون 
الـــوحـــدة الألمــانــيــة. وحسب  يـــوم  فــي  لتنفيذها 
تــقــيــيــم الــجــهــاز الاتــــحــــادي لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة 
لمحادثات التنظيم عبر تطبيقات الدردشة، فإنهم 
يرون أن ارتكاب جرائم جسيمة في يوم الوحدة 
الألمانية، الموافق ٣ أكتوبر (تشرين الأول)، كانت 
ستؤدي إلى «نقطة تحول في التاريخ الألماني»، 
حسب تصور التنظيم. وحسب تقرير الصحيفة، 
فإن تحليل المكتب لنصوص محادثات الأعضاء 

يظهر تدرجاً هرمياً صارماً داخل التنظيم.
تجدر الإشارة إلى أن كمنيتس مدينة تقع 
فــي ولايــــة سكسونيا شــرقــي ألمــانــيــا. وشــهــدت 
المدينة قبل أسابيع أعمال عنف معادية للأجانب 
على خلفية مقتل ألماني طعناً على يد مهاجرين.

الــتــي كان  وحــســب التحليل، فــإن الــجــرائــم 
مــخــطــطــاً تـــنـــفـــيـــذهـــا، ووفــــقــــاً لــتــحــلــيــل المــكــتــب 
الاتــــحــــادي لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة، تــــدل عــلــى أن 
أعضاء التنظيم كان في مخيلتهم أنهم سيبدون 
«مــتــمــيــزيــن» بــين الأوســـــاط اليمينية المتطرفة 
عـــبـــر خــطــطــهــم لــتــنــفــيــذ جــــرائــــم عـــنـــف فــــي هـــذا 
اليوم. واستنتجت السلطات من حديث أحدث 
الــدردشــة، أن التنظيم  المتهمين عبر تطبيقات 
كان يعتزم إحداث تصادم بين الأوساط اليسارية 
أفــعــال استفزازية موجّهة  مــع قــوات الأمــن عبر 
خــلال مــظــاهــرات. ويقبع المتهمون فــي السجن 
على ذمة التحقيق. وكان الادعاء العام الألماني 
قـــد ذكـــر فـــي بــيــان مـــن قــبــل، أن المــتــهــمــين كــانــوا 
يسعون من منطلق أفكارهم اليمينية المتطرفة 
إلى القيام بعمل ثوري يستهدف دولة القانون 

الديمقراطية.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، طـــالـــبـــت المـــســـتـــشـــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل، تــحــالــفــهــا المسيحي 
بإنهاء الخلافات الداخلية حول قضايا الهجرة 
واللاجئين، وذلك في ظل تراجع شعبية التحالف 
فــي اســتــطــلاعــات الــــرأي. وقــالــت زعيمة الحزب 
الــديــمــقــراطــي خــلال «مــؤتــمــر ألمانيا»  المسيحي 
لشباب التحالف المسيحي في مدينة كيل، أمس 

(السبت)، إن الهجرة الوافدة من أفريقيا ستلعب 
دوراً أكبر في المستقبل في ما يتعلق بالتعامل 
مع اللاجئين المنحدرين من سوريا أو العراق. 
وأضـــافـــت مــيــركــل: «يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــتــفــاعــل 
مــع ذلـــك كــتــحــالــف مسيحي بــخــطــة مــشــتــركــة»، 
أنــه يتعين إدراك التعامل مع أفريقيا  موضحة 
أنــه فرصة وليست مشكلة. وقالت ميركل  على 
إنه لا ينبغي للتحالف المسيحي الانشغال على 
 أن الــتــحــالــف يدير 

ً
الــــدوام بــالمــاضــي، مــوضــحــة

أحــيــانــاً نــقــاشــات تــبــدو كما لــو أنــنــا لا نـــزال في 
صيف ٢٠١٥ (بدء أزمة تدفق اللاجئين). وذكرت 
 

ّ
حل

ُ
ميركل أنه على الرغم من أن المشكلات لم ت

 
ً
كلها حتى الآن، فإن الوضع تغير تماماً مقارنة

بذروة أزمة اللاجئين في صيف عام ٢٠١٥.
وأعلن أستاذ في القانون الدولي بجامعة 
بــــون الألمـــانـــيـــة عـــزمـــه الـــتـــرشـــح لمــنــصــب رئــيــس 
الحزب المسيحي الديمقراطي، ما يعني احتمال 
منافسته للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
عـــلـــى المـــنـــصـــب. وقــــــال الـــبـــروفـــيـــســـور مــاتــيــاس 
هـــرديـــجـــن فـــي تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «فــيــلــت» 
الألمــانــيــة الـــصـــادرة أمـــس: «الأمــــر بالنسبة إلــيّ 
بمثابة إرســــال إشــــارة لإبــقــاء الــقــيــم الأســاســيــة 
للحزب المسيحي الديمقراطي حيوية، وللتعبير 
عن عدم رضانا عن الإدارة اللحظية فقط للوضع 
الصعب... من يقود في حدود رؤيته فقط دون أن 
يكون لديه بوصلة داخلية يخاطر بأن ينتهي به 
الحال بالتحليق في الضباب». وذكر هرديجن، 
٦١ عاماً، أنه يشارك شعوراً منتشراً على نطاق 
واســع في الحزب وانطباعاً متجذراً على نحو 
مثير للقلق بين قطاعات كبيرة لناخبي التحالف 
الــضــروريــة»  المسيحي بــأن «النهضة الداخلية 

للحزب لا يمكن أن تحدث إلا بتغيير القيادة.
تجدر الإشارة إلى أن ميركل تتزعم الحزب 
المسيحي الــديــمــقــراطــي مــنــذ ١٨ عــامــاً. وألمــحــت 
مؤخراً إلى أنها تعتزم الترشح لرئاسة الحزب 
مــــجــــدداً خـــــلال المـــؤتـــمـــر الــــعــــام لـــلـــحـــزب المـــقـــرر 
عقده مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل في 
هـــامـــبـــورغ. ومـــن المــتــوقــع حــســم مــســألــة تــرشــح 
المستشارة عقب الانتخابات المحلية في ولايتي 

بافاريا وهيسن.
تـــجـــدر الإشــــــــارة كـــذلـــك إلـــــى أن الــتــحــالــف 
الــحــزب المسيحي الديمقراطي  المسيحي يضم 
بزعامة ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي 
الــــبــــافــــاري بـــزعـــامـــة وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة هـــورســـت 

زيهوفر.
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ّ
 للند

ّ
العلاقة السعودية ـ الأميركية... الند

حوار الأمير... رؤية تنموية شاملة

البحرين والإرهاب... ٤٠ عاماً دون توقف
ظـــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تـــــرمـــــب، إبــــــــان حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الــرئــاســيــة فـــي ٢٠١٦، يــلــف الـــولايـــات 
المختلفة حاملاً معه تشكيلة منوعة 
من التصريحات التي تدغدغ مشاعر 
الناخبين. لم يترك دولة لم يهاجمها. 
جميع حلفاء بــلاده مر عليهم واحــداً 
تــلــو الآخــــــر، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال كــانــت 
السعودية إحدى هذه الدول. استثمر 
جيداً في قضايا مثيرة لدى مواطني 
بلاده، مثل أسعار النفط، وطلب مقابلاً 
مــاديــاً مــن الـــدول التي يزعم أن بــلاده 
تحميها، وتوفير مزيد من الوظائف 
 لا 

ً
عــلــى حــســاب تــلــك الــــدول. وحــقــيــقــة

يــوجــد أفــضــل مــن هـــذه التصريحات 
لــكــســب الأصـــــــوات. تــخــفــيــض أســعــار 
الـــبـــتـــرول وجـــلـــب المـــزيـــد مـــن المــــــال! يا 
إلــهــي كــم هــي مغرية للناخبين. بعد 
ذلـــــــك دخـــــــل تــــرمــــب الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
رئيساً قبل عــامــين تقريباً، وانقلبت 
مواقفه السابقة رأســاً على عقب؛ زار 
السعودية كأول دولة يزورها رئيس 
أميركي بعد انتخابه. تبنى موقفها 
في استراتيجيته ضد إيران. شاركها 
الـــــحـــــرب عـــلـــى «داعــــــــــــش»، ضـــمـــن ٥٠ 
دولـــة أخـــرى، ونجحوا نجاحاً باهراً 
فيه. استفاد الطرفان مــن تحالفهما 
اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً وســيــاســيــاً. لم 
يترجم تصريح واحد من تصريحاته 
الانتخابية، حتى جاءت الانتخابات 
النصفية الأميركية ليعود ترمب من 
جديد لعادته المفضلة في خطاباته، 
مكرراً عادته السابقة، لكن هــذه المرة 
وهــو رئــيــس، فــالأصــوات الانتخابية 
لــــيــــس بـــالـــســـهـــل جــــذبــــهــــا، ولـــتـــكـــون 
حـــلـــيـــفـــه الــــســــعــــوديــــة، كـــمـــا حـــلـــفـــاؤه 

كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان وألمــانــيــا 
وغـــيـــرهـــا، مـــــادة دســـمـــة لــجــولاتــه في 
الــولايــات، إلا أن الحقيقة مع هذا كله 
أنه لم يتغير الشيء الكثير في مواقف 
الإدارة الأميركية مع حلفائها، كل ما 
تغير أن هناك رئيساً أميركياً يطلق 
تصريحات حماسية مثيرة لمواطنيه، 
وفي نفس الوقت لا تتغير مواقف ولا 
ســيــاســات إدارتـــــه مـــع نــفــس الــحــلــفــاء 

الذين يهاجمهم.
بــالــطــبــع لا مــقــارنــة إطـــلاقـــاً بين 
الــعــلاقــات الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة في 
عهدَي الرئيس السابق باراك أوباما 
وسلفه دونالد ترمب. ثماني سنوات 
قــضــاهــا الأول يــعــمــل ضـــد الأجـــنـــدة 
المــنــطــقــة  الـــســـعـــوديـــة وأجـــــنـــــدة دول 
بـــلاده فــي تحقيق أي تقدم  ففشلت 
لاستراتيجيتها، وبعد أن جاء ترمب 
واقترب من الأجندة السعودية، لحد 
التطابق، كان النجاح حليفه بشكل 
كــبــيــر، وهـــي المــعــادلــة الــتــي شرحها 
بشكل واضــح ولــي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان في حديثه 

مع «بلومبيرغ»، مؤكداً، في رد قوي 
وحــاســم هــو الأول مــن أيٍّ مــن حلفاء 
الولايات المتحدة على ما أثاره ترمب 
مــــن أن الـــــريـــــاض وافــــقــــت عـــلـــى دفـــع 
مقابل لهذه الحماية «فــي الواقع لن 
ندفع شيئاً مقابل أمننا». نقطة آخر 

السطر.
بالطبع لا يمكن القول إن العلاقات 
السعودية الأميركية يشوبها الفتور 
أو التوتر، وإن كان هناك العديد من 
الـــدول والــجــهــات تتمنى ذلــك وتعمل 
عليه، كــل مــا فــي الأمـــر أن السعودية 
تـــتـــعـــامـــل مــــع حــلــيــفــهــا تـــعـــامـــل الـــنـــدّ 
بــالــنــدّ. تختلف معه فــي تصريحاته 
وتــصــوّبــهــا وتـــبـــينّ حــقــيــقــتــهــا. تشير 
إلى الأخطاء إذا وقعت. لا تسمح بأي 
محاولة للمساس بهيبتها ومكانتها. 
المــمــلــكــة بـــكـــل تـــأكـــيـــد لــيــســت كــبــعــض 
الــــدول الــصــغــرى الــهــامــشــيــة علاقتها 
مع حليفها علاقة التابع والمتبوع، لا 
الــرد على الرئيس ترمب  تتجرأ على 
ولــو بنصف كلمة انصياعاً ورهــبــة، 
حتى ولو اتهمها صراحة بأنها دولة 
تدعم الإرهـــاب، والمقصود هنا طبعاً 
قطر، كما أن الرسالة السعودية بالغة 
الأهمية التي جــاءت على لسان ولي 
عــهــدهــا، أنــه لا الــولايــات المــتــحــدة ولا 
أي دولة في العالم تحمي بلاده، بقدر 
ما أن هذه المملكة التي يقترب عمرها 
من ٣٠٠ عــام تحمي نفسها بنفسها. 
هي تدفع المال فعلاً، لشعبها الذي هو 
من يحمي أمنها واستقرارها، وقادرة 
على البقاء ليس أسبوعين، كما قال 
السيد ترمب، وإنما تحتاج ربما إلى 
٢٠٠٠ عام، كما أكدها الأمير محمد بن 

سلمان.

حــــــــوار «بــــلــــومــــبــــيــــرغ» مــع 
الأمــيــر محمد بــن سلمان رسم 
المسار الذي اختارته السعودية 
عــلــى المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة، 
والـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة، والــــتــــنــــمــــويــــة، 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. الـــــرؤيـــــة بـــدت 
واضــحــة ونــاصــعــة؛ السعودية 
تخط طريقاً مختصراً للعبور 
نـــحـــو الــــزمــــن. الـــســـيـــر الــبــطــيء 
الــذي كــان لــم يعد قائماً اليوم. 
مــــشــــروعــــات ضـــخـــمـــة. تــفــســيــر 
مــســتــنــيــر لـــلـــديـــن والـــشـــريـــعـــة. 
دراســـــات مستفيضة لتحقيق 
جــــــــودة الـــــحـــــيـــــاة. الاســـتـــغـــنـــاء 
التدريجي عن النفط من خلال 
مشاريع موازية... كل تلك الأمور 
تــضــمــنــهــا الــــحــــوار المـــهـــم، وإذا 
كـــان مــن خــلاصــة لــكــلام الأمــيــر 
فــإنــهــا عــبــارة واحـــدة:  بمجمله 
الوقت يمرّ، لا مجال لمضيعته 

من أجل أنماطٍ تاريخية.
الأمير تحدّث عن القوانين 
المــرأة  المتعلقة بالوصاية على 
قائلاً: «إذا ما ألقينا نظرة على 
فــتــرة السبعينات،  الــوضــع فــي 
أنــــهُ يختلف عن  فــإنــنــا ســنــجــدُ 
أكـــن  لــــم  الـــــيـــــوم. وإنْ  وضـــعـــنـــا 
مُخطئاً، فإن قانون الوصاية قد 
وُضِع في عام ١٩٧٩. والآن نحنُ 
ننظر في القوانين التي وُضِعت 
ها 

ُ
بعد عام ١٩٧٩. حيثُ نتباحث

مــع مُــعــظــم أعــضــاء هــيــئــة كبار 
الــعُــلــمــاء لــنــرى مــا هــو إســلامــيّ 
مــــنــــهــــا، ومـــــــا لــــيــــس بـــإســـلامـــي 
فــي هــذا المــجــال. وأنــا أعتقد أن 
ــرصــة فــي هــذا المــجــال». 

ُ
هُــنــاك ف

ومــعــلــوم فــي أدبــيــات السياسة 
الشرعية أنه في موطن الخلاف 
الــــخــــلاف،  يــــرفــــع  الـــحـــاكـــم  رأي 
لــقــولٍ ورأي  ويتحوّل ترجيحه 

فقهي بمثابة النظام، نصّ على 
هــذا بشرح مستفيض القرافي 
فـــي «الــــفــــروق»، والمـــــــاوردي في 
«الأحــــكــــام الــســلــطــانــيــة»، وابـــن 
تيمية فــي «الـــفـــتـــاوى»، وجمع 
غـــفـــيـــر مـــــن الــــفــــقــــهــــاء غـــيـــرهـــم. 
وعــلــيــه فــــإن تــحــقــيــق المــصــلــحــة 
صه 

ّ
مطلب إداري، وهـــذا يشخ

الـــحـــاكـــم لـــيـــدفـــع بـــــــرأي يــحــقــق 
مــقــاصــد دنــيــويــة لــلــنــاس حتى 
وإن عـــارض آراء فقهية أخــرى 
حــتــى ولـــو أيّــدهــا الــجــمــهــور أو 
الأكــثــريــة الساحقة، فالمصلحة 

مقصد تشريعي.
الــــجــــانــــب الاجـــتـــمـــاعـــي  إن 
فــــي حـــديـــث الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان يبينّ الوعي الاستثنائي 
لمتطلبات العيش في هذا العصر 
المتغير والمخيف، العالم يسير 
بسرعة البرق، ومن دون مواكبةٍ 

لـــــــهـــــــذا الــــنــــمــــو 
المـــــذهـــــل فـــإنـــنـــا 
سنظلّ ساكنين 
فــــــــــي غـــــيـــــاهـــــب 
ــــــــــــتــــــــــــاريــــــــــــخ.  ال
يــــضــــيــــف ولـــــي 
العهد: «ســوف 
نـــحـــاول الــقــيــام 
بما في وسعنا، 
وأعـــــــتـــــــقـــــــد أن 
لـــــديـــــنـــــا خـــطـــة 
جيدة لتحقيق 
دون  ذلـــــــــــــــــــــك 

الانــتــقــال مــن الــقــوانــين والــديــن 
الــذي ترتكز عليها السعودية. 
نعتقد أن الــديــن الإســلامــي هو 
الــــنــــمــــوذج ونـــعـــتـــقـــد أيــــضــــاً أن 
المــتــطــرفــين يــحــاولــون نقله إلــى 
الجانب الخاطئ، ولكن أعتقد 
الــكــثــيــر فــي السنة  أنــنــا حققنا 

المــــــــــــاضــــــــــــيــــــــــــة 
 بــمــا 

ً
مـــــقـــــارنـــــة

حُـــــــــــــقـــــــــــــق فـــــي 
الــثــلاثــين سنة 
المــاضــيــة. لــذا، 
إذا نظرت إلى 
هـــذه الــســرعــة، 
فــــــســــــتــــــرى أن 
المـــــســـــألـــــة هـــي 
مــــســــألــــة وقــــت 

فقط».
لـــــــقـــــــد مــــر 
وقــــــــــت طــــويــــل 
عــــلــــى الــــســــعــــوديــــة كــــانــــت فــيــه 
الخطوات بطيئة، وذلك استناداً 
إلى مراعاة سياسية للمجتمع 
بــســبــب تــقــالــيــد ســـائـــدة، ولــكــن 
المــجــتــمــع الآن يــشــهــد تــحــولاتٍ 
كبرى؛ نسبة المبتعثين العالية، 
والمـــتـــخـــصـــصـــين بــــالــــدراســــات 

المتنوعة، والطائفين السائحين 
حــــــول الــــعــــالــــم، وهـــــــذه عـــوامـــل 
تجعل السياسي أكثر قدرة على 
التحديث الشجاع، والذي تمثله 
رؤيـــة الأمــيــر لــلــســعــوديــة خــلال 
الــســنــوات الــقــادمــة. إنــهــا خطة 
بــمــثــابــة مــعــجــزة، ولــكــنــه قـــادر 
عــلــى تحقيقها. نــســمــع يومياً 
عبر المنصات ووسائل الإعلام 
ثــرثــرات مــن المثبّطين الزاعقين 
تــفــشــل   أن 

ً
الــــراغــــبــــين شــــمــــاتــــة

السعودية بطريقها، ومن هؤلاء 
مــن يــزعــمــون أن لديهم قضايا 
وطنية أو قومية بينما هم فئة 
من التيارات الخشبية المنقرضة 
التي أكل عليها الدهر وشرب، 
حتى «القضية» المزعجة التي 
صمّوا آذاننا بها انصرف عنها 
كــل الــعــالــم ولـــم تــعــد ذات قيمة 
على الإطـــلاق. من هنا ضــرورة 

الاهــتــمــام بقضايانا الوطنية، 
مـــؤمـــنـــين بـــــرؤيـــــة ولــــــي الــعــهــد 
الـــدؤوبـــة الــشــجــاعــة والــواقــعــيــة 

في الوقت نفسه.
وأوضـــــح الأمـــيـــر ضــــرورة 
الــــســــرعــــة فـــــي إنـــــجـــــاز المــــهــــام: 
ــنــا فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

ُ
«هــدف

السعودية هــو أن نكون دولــة 
مُنافسة. وعلى سبيل المثال، 
لـــدي مــؤســســة (مــســك) وكُــنــت 
ـــــــت أحـــــــــــاول عــــلــــى مــر  ومـــــــا زل
الأشــهــر الماضية تعيين مُدير 
تنفيذي جديد؛ مُدير تنفيذي 
غـــيـــر ســـــعـــــودي. ولـــكـــنـــنـــي لــم 
أســــتــــطــــع، لأنــــهــــم (المُـــــديـــــريـــــن 
التنفيذيين غير السعوديين) لا 
يُريدون العيش في السعودية، 
فهذه مُشكلة. والسبب هو أن 
جـــودة الــحــيــاة ونــمــط الحياة 
لــيــســا جــيــديــن، وهـــم يُــريــدون 

الـــعـــمـــل لأســـــبـــــوع فـــــي مــديــنــة 
دبـــــــي، والأســـــبـــــوع الآخـــــــر فــي 
الــــســــعــــوديــــة. بـــالـــلـــه عــلــيــكــم، 
مـــا الـــــذي يـــحـــدث؟ لــــذا يتعين 
علينا تحقيق أفضل المعايير 
فـــي أقــــرب وقــــتٍ مــمــكــن، وذلـــك 
لضمان أنهُ من الممكن للناس 
دُماً 

ُ
العمل في بلادنا والمُضي ق

وبناء بعض الأشياء في هذه 
البلاد».

إنــــــــه عــــصــــر آخــــــــــر، ونــــــوع 
مــخــتــلــف مــــن الــــطــــرح مــــن رمــــزٍ 
ســــيــــاســــي بــــــــــــارع، يــــمــــكــــن لأي 
سعودي في ظلّ هذه الفوضى 
وازديـــــــــــــــــــاد الــــــــــــــدول الــــفــــاشــــلــــة 
بـــأن ما  والــســاقــطــة أن يتباهى 
يشغله فعلاً هو التنمية وكيفية 
الاســتــفــادة مــن الأمــــوال الطيبة 
الــتــي أفـــاء الــلــه بها على البلاد 

والعباد.

فـــــي الــــعــــاشــــر مـــــن مـــــحـــــرم، نــشــر 
تنظيم «سرايا الأشتر» قائمة بأسماء 
بعض المسؤولين البحرينيين، وبعض 
«الــــقــــصــــاص»،  الــــكــــتّــــاب، تــــوعــــدهــــم بـــــ
وتشرفت بوضع اسمي ضمن قائمة 
الشرف التي ينوي التنظيم تصفيتها.

«سرايا الأشتر» مصنفة على قائمة 
التنظيمات الإرهابية، بموجب القسم 
٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية، وفق 
بيان الخارجية الأميركية، كما صنفت 
الجماعة تنظيماً إرهابياً عالمياً تحت 
القسم ١ من الأمر التنفيذي ١٣٢٢، وقد 
صــنــفــتْ اثـــنـــين مـــن الأفـــــــراد المــرتــبــطــين 
بــالــتــنــظــيــم، هــمــا أحــمــد حــســن يوسف 
والسيد مرتضى مجيد رمضان علوي، 
«مرتضى مجيد السندي»،  المعروف بـ
على أنهما إرهابيان عالميان مصنفان 
بــشــكــل خـــاص فــي شــهــر مــــارس (آذار) 

.٢٠١٧
وقــــال مــنــســق مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
ناثان سيلز، إن «إيران تستخدم وكلاء 
إرهــابــيــين لــتــوســيــع نــفــوذهــا الخبيث 
وتعكير السلام والاستقرار الدوليين. 
إن هــذه التعيينات تقدم إخــطــاراً بأن 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــــرى بـــوضـــوح ما 
تـــحـــاول إيــــــران فــعــلــه تـــجـــاه الــبــحــريــن 
مـــن خــــلال وكــيــلــهــا، (ســـرايـــا الأشـــتـــر) 

الإرهابية».
وتـــم إنـــشـــاء المــجــمــوعــة، بحسب 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، عــــام ٢٠١٣، 
وقــامــت بــاغــتــيــال ضــبــاط شــرطــة في 
العديد من الهجمات باستخدام قنابل 
وأسلحة، لافتة إلى أن أعضاء المنظمة 

تلقوا أسلحة ومتفجرات من إيران.
لم تكن تلك المرة الأولى التي تصلنا 
تــهــديــدات بــالــتــصــفــيــة مـــن قــبــل وكـــلاء 

إيــــران فــي المــنــطــقــة، فقد 
سبق أن عُلقت صورتي 
على رافــعــة وضــعــت في 
دوار اللؤلؤة في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١١ مــن قبل 
مــــجــــمــــوعــــات إرهــــابــــيــــة 
أخـــــــرى تـــدعـــمـــهـــا إيـــــران 
إبـــان «الــربــيــع العربي»، 
تـــــــمـــــــامـــــــاً كـــــــمـــــــا تــــفــــعــــل 
إيـــــــران مــــع مــعــارضــيــهــا 
بتعليقهم على رافعات 

في الشوارع العامة.
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 

دولة مسالمة لم تعتدِ على أحد، ويعيش 
على أرضها مقيمون ومواطنون عرب 
وأجانب، ومن عدة أديان وأعراق، وطن 
عُــرف بالتسامح وببيئته التعايشية 
الــجــالــيــة  لـــديـــنـــا آلاف مــــن  المـــثـــالـــيـــة، 
الإيــرانــيــة ومجموعات فــرت مــن إيــران 
هرباً من الاضطهاد الديني لها، ومع 
ذلك عانت البحرين من الإرهــاب الذي 
ارتكبته الميليشيات الممولة إيرانياً منذ 
قـــال مستشار  عـــام ١٩٧٩، تــمــامــاً كــمــا 
الأمن القومى الأميركى جون بولتون 
يوم الخميس الماضي إن «إيــران نظام 
مارق، كانت تهدد الشرق الأوسط، ليس 
فقط بأسلحتها النووية وصواريخها 
الباليستية، وإنــمــا بتصرفها لعقود 
وكــــأنــــهــــا الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي لـــــلإرهـــــاب 
الدولي، كما أن تصرفاتها العسكرية 
العدائية في المنطقة تهدد الأمن والسلم 
الدوليين، لذا لا أتعامل مع ما يقولون 

بأي جدية».
مــنــذ اســـتـــيـــلاء هــــذا الـــنـــظـــام على 
السلطة في إيران، في عام ١٩٧٩، وَضع 
في دستوره بنداً ملزماً لكل الحكومات 

الإيــرانــيــة على التوالي، 
بــــــتــــــصــــــديــــــر الـــــــــثـــــــــورة، 
وبـــــــــنـــــــــص دســـــــــــتـــــــــــوره: 
الـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي هــو 
جـــيـــش المــســتــضــعــفــين، 
وإيــران هي من يجب أن 
تحكم العالم الإسلامي 
وتـــعـــين ولاتـــــهـــــا!! ومــنــذ 
ذلـــك الــحــين، والــبــحــريــن 
تــعــانــي مـــن ســلــســلــة من 
العمليات الإرهابية، لم 

تتوقف حتى اللحظة.
إذ تــم القبض على 
أول خلية أسستها إيران في البحرين، 
وصُــدّرَت أسلحتها عام ١٩٨٢، وكانت 
تــخــطــط لاغـــتـــيـــال الـــشـــيـــخ عــيــســى بــن 

سلمان طيب الله ثراه.
ــرة عــام ١٩٩٥، إنما  ثــم أعــيــدت الــكَّ
بعنف أكــبــر، تــم فيها قــتــل رجـــال أمــن 
وحرق ممتلكات عامة وتفجير محلات 
تجارية، وقــاد تلك المــوجــة مــن العنف 
المــدعــو عــلــي ســلــمــان رئــيــس «جمعية 
الوفاق»، الحزب المنحل بحكم قانوني 
والـــــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة لـــرئـــيـــس حـــزب 
«الــدعــوة» البحريني، وزعيمه عيسى 
قـــاســـم وكـــيـــل المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خامنئي، والذي أسقطت عنه الجنسية 

البحرينية.
ثم تكرر العنف عام ٢٠٠٢، واستمر 
تـــــوقـــــف، وخــــلالــــهــــا فــكــكــت  مـــــن دون 
الــخــلايــا، وصـــادرت  البحرين عــشــرات 
آلاف الأطنان من المتفجرات الخطيرة، 
إلــى أن وصلنا إلــى عــام ٢٠١١ بموجة 
الـــفـــوضـــى والإضـــــــرابـــــــات الــــتــــي عــمــت 
الــبــلاد؛ قتل فيها الــعــشــرات مــن رجــال 
الأمـــــن وتــفــخــيــخ عــــدد مـــن الـــســـيـــارات 

وتــفــجــيــر مــمــتــلــكــات عـــامـــة، ولــــم تكن 
«ســـرايـــا الأشـــتـــر» إلا واحـــــداً مـــن عــدة 
تنظيمات مولتها ودربتها وصدرتها 
إيــران لنا، آخرها القضية التي تنظر 
فيها المحاكم البحرينية، والمتهم فيها 
١٦٩ شاباً شكلوا خلية إرهابية داخل 
مملكة البحرين؛ قامت قيادات النظام 
الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من 
«الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي» بضرورة 
الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد صــفــوف عناصر 
الــتــنــظــيــمــات والــــتــــيــــارات الــبــحــريــنــيــة 
الإرهــابــيــة المختلفة مــن خلالها، التي 
تــتــخــذ مــــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ســاحــة 
لمــخــطــطــاتــهــا وأعـــمـــالـــهـــا الإجـــرامـــيـــة، 
بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم 
إرهـــــابـــــي مـــــوحـــــد، يـــجـــتـــمـــعـــون تــحــت 
رايــــتــــه، أطـــلـــقـــوا عــلــيــه مــســمــى «حـــزب 
الله البحريني». هــذه الجماعة كانت 
تخطط لإرسال بحرينيين إلى العراق 
ولبنان وإيران، للحصول على تدريب 

عسكري.
الــحــوادث المستمرة  سلسلة هــذه 
مــنــذ عـــام ١٩٧٩ إلـــى الــيــوم عــبــارة عن 
حـــلـــقـــة مـــســـتـــمـــرة أشــــاعــــت الـــفـــوضـــى، 
وخلفت وراءها العديد من الضحايا، 
ونـــجـــحـــت فــــي زعــــزعــــة الأمـــــــن وخــــرق 
الـــصـــف الـــوطـــنـــي، وأثــــــرت فـــي مملكة 
البحرين بشكل سلبي، انعكس حتى 
على الوضع الاقتصادي، الذي يكابد 

من أجل النهوض.
سلسلة تلك الحوادث لم يتخللها 
نــــــــووي أو تـــهـــديـــد صــــــاروخ  تـــهـــديـــد 
باليستي، أو حتى لغم بــحــري واحــد 
صدرته لنا إيران، إنما كانت إيران، كما 
قال بولتون، «البنك المركزي للإرهاب 

في المنطقة».

سلمان الدوسري

فهد سليمان الشقيران

سوسن الشاعر

عودة المهجرين السوريين
ضت سنوات حرب نظام 

َّ
تمخ

الأسد وحلفائه على السوريين عن 
تهجير نحو سبعة ملايين خارج 
بلدهم، كما شردت ما لا يقل عن 
ستة مــلايــين مــن المــوجــوديــن في 
ســـوريـــا خـــــارج مــدنــهــم وقـــراهـــم 
وبـــيـــوتـــهـــم، مــمــا جــعــل محصلة 
رين، تتجاوز نصف سكان  المهجَّ
الـــبـــلاد طــبــقــاً لأعــــدادهــــم المــعــلَــنــة 
في عام ٢٠١١، حين شرع النظام 
في حربه قتلاً واعتقالاً وتدميراً 

وتهجيراً.
تـــــجـــــاوزنـــــا مــــوضــــوع  وإذا 
المــهــجــريــن فــي الــداخــل الــســوري، 
رغـــم أهميته بــاعــتــبــار هـــؤلاء ما 
زالوا في بلدهم ولأسباب أخرى، 
بــلــدان الجوار  فــإن المهجرين فــي 
والأبـــعـــد مــنــهــا، هــم المــقــصــودون 
بموضوع عــودة المهجرين الذي 
يــــجــــري طــــرحــــه مـــــن قــــبــــل نـــظـــام 
الـــروس وبعض  الأســـد وحلفائه 
دول الجوار السوري، خصوصاً 
أقـــل، وقد  لبنان والأردن بــدرجــة 
صـــــدرت فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
تــصــريــحــات ومــواقــف كــثــيــرة من 
أطراف عدة حول عودة المهجرين، 
وكـــان قــاســمــهــا المــشــتــرك مقاربة 

القضية بصورة سطحية لا تأخذ 
بعين الاعتبار الوقائع المحيطة 
بعودة المهجرين من جهة، وتخدم 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة فـــكـــرة إعـــــادة 
تــأهــيــل نــظــام الأســـــد، لاســتــعــادة 
مكانته التي فقدها بفعل حربه 
بته، لا سيما في  المدمرة، وما سبَّ

موضوع تهجير السوريين.
الــتــصــريــحــات المتعلقة  آخـــر 
بـــمـــوضـــوع المـــهـــجـــريـــن، صــــدرت 
عـــن وزيــــر خــارجــيــة الأســــد ولــيــد 
المعلم في كلمة ألقاها أخيراً أمام 
الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة، أشــــار فــيــهــا إلــــى ثــلاث 
نــقــاط، تمثل مــا يعتقد أنــه بيئة 
مناسبة لعودة المهجرين، تتمثل 
فـــــي أن «الــــــوضــــــع عـــلـــى الأرض 
فــــي ســــوريــــا أصــــبــــح أكــــثــــر أمــنــاً 
واســـتـــقـــراراً»، وأن «المــعــركــة ضد 
الإرهــاب شارفت على الانتهاء»، 
وأن «الحكومة تعمل على إعادة 
تـــأهـــيـــل المــــنــــاطــــق الــــتــــي خــربــهــا 
الإرهــابــيــون وإعــــادة الــحــيــاة إلى 

طبيعتها».
وبـــــنـــــاء عـــلـــى هــــــذه الـــنـــقـــاط 
ــــن مــن  عــــلِ

ُ
أ المـــعـــلـــم: «أودّ أن  قـــــال 

هـــذا المــنــبــر أن عــــودة كـــل ســـوري 

 بالنسبة للدولة 
ً
ــل أولـــويـــة تــشــكِّ

الــســوريــة، وأن الأبـــواب مفتوحة 
أمام جميع السوريين في الخارج 
للعودة الطوعية والآمنة، وأؤكد 
أن مــــا يــنــطــبــق عـــلـــى الـــســـوريـــين 
الموجودين داخل الوطن، ينطبق 
عــلــى مَـــن هــم خـــارجـــه، والجميع 

تحت سقف القانون».
كلام المعلم، وإن ظهر جديداً 
فــــي المــــكــــان الــــــذي قـــيـــل فـــيـــه أمــــام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
فـــإنـــه قـــديـــم فــــي مـــحـــتـــواه، وهـــو 
استمرار لمسلسل التضليل الذي 
اعتمده نظام الأسد حيال الداخل 
السوري والخارج طوال السنوات 
الماضية بمخالفة الوقائع القائمة 

على الأرض.
فالبيئة العامة للصراع في 
ســوريــا وحــولــهــا، مــا زالــــت على 
حالها مــن حيث اســتــمــرار نظام 
الأســــد وحــلــفــائــه فـــي الــســيــر إلــى 
النهاية في خيار الحل العسكري/ 
الأمـــــنـــــي، ورفـــــــض الـــــذهـــــاب إلـــى 
حــل سياسي للقضية السورية، 
مــمــا يعني اســتــمــرار دور جيش 
الــنــظــام وأجــهــزتــه وحــلــفــائــه في 
قتل واعتقال وتشريد السوريين 

وتهجيرهم، ولولا 
الإغـــــــــــــــــــــــــلاق شـــــبـــــه 
الــــكــــامــــل لـــلـــحـــدود 
الــــجــــوار  مـــــع دول 
لــــــتــــــدفــــــق مـــــلايـــــين 
الـــســـوريـــين الــجــدد 
إليها، ومنهم نحو 
ثـــلاثـــة مـــلايـــين فــي 
إدلـــــب ومــحــيــطــهــا، 
يمكن أن يقتحموا 
الــحــدود التركية - 
الــســوريــة فــي حــال 
بــــدء حــــرب الــنــظــام 

وروسيا على إدلــب، كما يخطط 
الطرفان.

والنقطة الثانية، أن النظام 
وحلفاءه لم يقوموا بأي إجراءات 
تــغــيــيــريــة فــــي طــبــيــعــة ووظــيــفــة 
الـــــهـــــيـــــاكـــــل الــــــتــــــي شـــــــاركـــــــت فـــي 
حربهم من القوات الروسية إلى 
الإيرانية وصولاً إلى الميليشيات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي اســتــقــدمــوهــا 
مـــن «حـــــزب الـــلـــه» والمــيــلــيــشــيــات 

العراقية والأفغانية.
والأهـــــــــــــــم أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ون في  النظام وشبيحته مستمرُّ
حضورهم ووظيفتهم الإجرامية 

ضــــــد الـــــســـــوريـــــين، 
ولــيــس المــعــارضــين 
فقط، بل إن بعضها 
أخـــــذ يـــتـــمـــرد عــلــى 
النظام، كما حدث 
ويـــحـــدث فـــي ريــف 
حــمــاة وفـــي مدينة 
اللاذقية، وكلاهما 
مـــــــــــــــــن المــــــــــعــــــــــاقــــــــــل 
الرئيسية للنظام، 
مــــمــــا يـــــؤكـــــد كــــذب 
فكرتَيّ أن «الوضع 
فــي ســوريــا أصبح 
أكــــثــــر أمــــنــــاً واســــــتــــــقــــــراراً»، وأن 
«المــعــركــة ضـــد الإرهــــــاب شــارفــت 

على الانتهاء».
والأمــــــــــر لا يـــخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً 
الــثــالــثــة المتصلة  الــفــكــرة  بــصــدد 
بعمل حكومة الأســد على إعــادة 
المــنــاطــق، وإعــــادة الحياة  تأهيل 
إلى طبيعتها، وثمة أمثلة كثيرة 
يمكن استعارة مثالين منها في 
أقــرب المناطق للعاصمة دمشق، 
أولــهــمــا داريــــا، الــتــي لا تبعد عن 
دمـــشـــق إلا بــضــعــة كــيــلــومــتــرات 
فـــــقـــــط، ومـــــــا زالـــــــــت خـــــرابـــــاً بــعــد 
أعــوام من سيطرة النظام عليها 

وتـــشـــريـــد أهـــلـــهـــا، وفـــيـــهـــم قــســم 
كبير تحت سيطرة نظام الأسد، 
والـــحـــالـــة مــمــاثــلــة كــمــا فـــي مــدن 
وقرى وادي بردى غرب العاصمة. 
بــــل إن حـــكـــومـــة الأســــــد لا تــفــعــل 
شيئاً لمشردين يعيشون مكتظين 
منذ ســنــوات فــي حــدائــق دمشق، 
رغـــــم أن بــيــوتــهــم صــــــارت تــحــت 
سيطرة النظام، ولا تبعد سوى 

كيلومترات فقط عنهم.
والــنــقــطــة الـــرابـــعـــة فـــي كــلام 
المعلم، تتعلق بالعودة الطوعية 
للمهجرين، التي تخالف الحقيقة 
بــــصــــورة مــطــلــقــة مــــن نــاحــيــتــين؛ 
أولاهـــــــــــمـــــــــــا ضــــــــغــــــــوط الــــــوضــــــع 
الــذي يعيشه  الإنــســانــي الصعب 
المهجرون، خصوصاً في الأردن 
ولــبــنــان، وهــو آخــذ فــي التدهور 
بعد خفض الإعانات التي تقدمها 
الأمــم المتحدة ومنظمات الإغاثة 
الأخـــرى، وتـــردي أوضـــاع السكن 
والـــعـــمـــل والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
مضافاً  للمهجرين  والتعليمية 
إلــيــهــا تــدهــور الأوضـــــاع الأمنية 
لــلــمــهــجــريــن فــــي لـــبـــنـــان نــتــيــجــة 
تــــنــــامــــي الـــــنـــــزعـــــات الـــعـــنـــصـــريـــة 
ومــــمــــارســــات الـــجـــيـــش والــــقــــوى 

الأمنية وميليشيات «حزب الله» 
ضــدهــم. والــثــانــيــة تــدخــل «حــزب 
الــــلــــه» لإجــــبــــار المـــهـــجـــريـــن عــلــى 
الـــعـــودة إلــــى ســـوريـــا بــالــتــرغــيــب 
والــــتــــرهــــيــــب، طـــبـــقـــاً لمـــــا أشــــــارت 
تــقــاريــر مــنــظــمــات حقوقية  إلــيــه 
ومـــــؤســـــســـــات إعـــــلامـــــيـــــة تـــتـــابـــع 
أوضــاع المهجرين السوريين في 

لبنان.
والأغــــــــرب فــــي كـــــلام المــعــلــم، 
والأقـــل تــوافــقــاً مــع الحقيقة أمــام 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة، قــــولــــه: «مـــا 
ينطبق على السوريين الموجودين 
داخل الوطن، ينطبق على مَن هم 
خـــارجـــه والــجــمــيــع تــحــت سقف 
الــــقــــانــــون»، مــتــنــاســيــاً أن الــبــلاد 
صـــارت تحت احــتــلالات متعددة 
مــن دول وميليشيات، كــل منها 
يمارس سياساته طبقاً لمصالحه 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن «الــــقــــانــــون» 
الــــســــوري الــــــذي لا تــحــتــرمــه ولا 
قه حكومة الأسد، إنما تعتمد  تطبِّ
إشاعة الفوضى، وتترك التصرف 
بـــحـــيـــاة الــــســــوريــــين وشـــؤونـــهـــم 
أســــــيــــــر مــــــزاجــــــيــــــات ومــــصــــالــــح 
الــنــافــذيــن والشبيحة والأمنيين 
وعــســكــر الـــنـــظـــام ومــيــلــيــشــيــاتــه، 

وهـــــذا لا يــنــطــبــق عــلــى المــقــيــمــين 
في مناطق سيطرة النظام، إنما 
أيـــضـــاً عــلــى المــنــاطــق الـــتـــي تمت 
استعادة السيطرة عليها أخيراً، 
وعــلــى آلاف المهجرين العائدين 
إلـــــى ســــوريــــا الــــذيــــن يــخــضــعــون 
لإجراءات أمنية شديدة، تقودهم 
في الغالب إلى واحد من حالتين؛ 
إما الربط مع أجهزة المخابرات، 
أو الــتــجــنــيــد فــــي قــــــوات الــنــظــام 
وميليشياته، أو الزج في سجون 
ومعتقلات النظام وانتظار الموت 

تحت التعذيب.
عــــــــــــودة المـــــهـــــجـــــريـــــن، كـــمـــا 
يطرحها النظام، ليست بعيدة 
عـــن فــكــرة المــجــتــمــع المــتــجــانــس، 
الــــتــــي طـــرحـــهـــا رئــــيــــس الـــنـــظـــام 
بـــشـــار الأســـــد، وهــــي فـــي جــانــب 
آخر من وجوهها تضليل للرأي 
العام هدفه إعادة تطبيع علاقات 
الــنــظــام مــع الــعــالــم، وبـــوابـــة من 
أجـــل اســتــجــلاب أمــــوال مــن أجــل 
«إعـــادة الإعــمــار»، التي ستوزع 
فـــرصـــهـــا عـــلـــى حـــلـــفـــاء الـــنـــظـــام 
وأصدقائه، ومصلحة المهجرين 
في ذلك لا يمكن رؤيتها بالعين 

المجردة!

فايز سارة
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الانتخابات الرئاسية في البرازيل... سامبا ودبكة لبنانية
الــــيــــوم الأحــــــد يـــتـــدافـــع مــلايــين 
البرازيليين لانتخاب رئيس البلاد 
ونــائــبــه والمــؤتــمــر الــوطــنــي وحــكــام 
الولايات والمجالس التشريعية بها.

الــــــبــــــرازيــــــل الــــبــــلــــد الأمــــيــــركــــي 
اللاتيني الكبير الذي تفرد بتكوين 
اجــتــمــاعــي وجـــغـــرافـــي أعـــطـــاه قــوة 
متميزة وله من المصادر الطبيعية 
ما جعله بلداً عملاقاً، لعنة الفساد 
الـــداء المــزمــن الــذي سكنه لا يغادره 
إلا لـــيـــعـــود إلــــيــــه. أكـــثـــر مــــن عــشــرة 
مــرشــحــين يـــركـــضـــون نــحــو كــرســي 
الـــرئـــاســـة، الــجــمــيــع يــرفــع شــعــارات 
مكافحة الفساد والفقر والعمل على 
النمو الاقتصادي، لكن كل الرؤساء 
الــذيــن غـــادروا لاحقتهم وتلاحقهم 
تهم الفساد. الرئيس الأســبــق لولا 
داســيــلــفــا الـــذي حــقــق قــفــزات كبيرة 
فـــي الـــنـــهـــوض بـــالاقـــتـــصـــاد وجــعــل 
مــــن الــــبــــرازيــــل دولــــــة ســبــقــت كــثــيــراً 
مـــن الــــــدول، يــقــيــم فـــي الــســجــن بعد 
الحكم عليه بتهمة الرشوة ومنعته 
مــحــكــمــة الانـــتـــخـــابـــات مــــن الــتــقــدم 
الـــــرئـــــاســـــي. ســـنـــة ٢٠١١  لـــلـــســـبـــاق 
أصبحت البرازيل ســادس اقتصاد 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم وتــــجــــاوزت 
بريطانيا. صــارت واحـــدة مــن أكبر 
عشرة اقتصاديات في العالم. كانت 
الــبــرازيــل مــن أكــثــر الأراضـــــي جذباً 
للمهاجرين من كل أنحاء العالم بعد 
اكتشاف الأميركتين بسبب ثرواثها 
الـــهـــائـــلـــة والمـــتـــنـــوعـــة. كــــل حــكــامــهــا 
كانوا من أبناء المهاجرين إليها من 
مختلف قـــارات الــعــالــم. الــعــرب كان 
لهم نصيب فوق هذه الدولة القارة 

الــتــي استولى عليها البرتغاليون 
وشــكــلــوا جـــزءاً كــبــيــراً مــن سكانها. 
زرعوا بها لغتهم وثقافتهم وجلبوا 
إليها أعداداً كبيرة من مستعمراتهم 
الأفــــريــــقــــيــــة. اخـــتـــلـــط الأوروبــــــيــــــون 
القادمون ومعهم أفكارهم وسخروا 
الــتــي تفيض بها الأرض،  الــثــروات 
اختلطوا مع السكان الأصليين ومع 
القادمين من آسيا وغيرها، فصارت 

البرازيل نموذجاً إنسانياً فريدا.ً
فـــــــي كـــــــل حــــلــــقــــة مـــــــن حـــلـــقـــات 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي الــبــلاد 

يتدافع كثير من المرشحين 
مـــــــن الـــــيـــــمـــــين والــــــوســــــط 
واليسار. لكل منهم أصل 
عرقي وبرنامج سياسي 
واقــــتــــصــــادي، لــكــن الـــذي 
يـــطـــوف فـــوقـــهـــم جــمــيــعــا 
غـــبـــار الـــفـــســـاد وتــتــعــالــى 

الأصوات حول ماضيهم وسلوكهم. 
انتخابات هذا العام لها خصوصية 
مختلفة إلى حد كبير عن سابقاتها. 
الــذي طال المرشح اليميني،  العنف 
جــايــيــربــولــســونــارو، حــيــث هاجمه 
أنــه مأمور  شخص بسكينه مدعياً 
بــذلــك مــن الــلــه.. هــذا العنف الــدامــي 
ضد المرشح اليميني شكّل ملمحاً 
مـــن أجـــــواء الانــتــخــابــات. الــتــنــافــس 
الانتخابي في حد ذاتــه طغى عليه 
طابع الصدام في البرامج والخطاب. 
المرشح غايير  بولسونارو العسكري 
الــــســــابــــق مــــن الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الـــلـــيـــبـــرالـــي كــــــان عــــضــــواً بــمــجــلــس 
لــه آراء شعبوية متطرفة،  الــنــواب، 
يرفض المساواة بين الرجال والنساء 

فــي الأجــــور. وعـــد بــإغــلاق الــســفــارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــــبــــرازيــــل حـــال 
وصوله إلى كرسي الرئاسة ووصف 
الفلسطينيين بالإرهابيين - وكانت 
البرازيل قد اعترفت بفلسطين دولة 
ذات سيادة - وأنــه سينقل السفارة 
البرازيلية في إسرائيل من تل أبيب 
إلى القدس بل توعد بالانسحاب من 
منظمة الأمم المتحدة التي قال عنها 

إنها مجرد ملتقى للشيوعيين.
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، 
ذكــرت أن المرشح بولسونارو يحن 

إلـــــى الــحــقــبــة الــعــســكــريــة ويــنــتــمــي 
إلــى طبقة محافظة تسمى (تجمع 
الرصاص واللحم والكتاب المقدس) 
وهــــــــــذا الــــتــــجــــمــــع يــــمــــثــــل مـــصـــالـــح 
قـــوات الأمـــن والــصــنــاعــات الــزراعــيــة 
والكنائس الإنجيلية، ويبدو أنهم 
يفضلون ديكتاتورية يمينية على 
حــكــم ديــمــقــراطــيــة يــقــودهــا الــيــســار، 
حيث يشير أحد أعضاء الكونغرس 
البرازيلي الذي يرتدي زياً عسكرياً 
إلــــــــى أن الانـــــقـــــلاب  أثــــــنــــــاء عــــمــــلــــه، 
ثــــورة  كـــــان  الـــعـــســـكـــري ســـنـــة ١٩٦٤ 
ديــمــقــراطــيــة. المـــرشـــح بــولــســونــارو 
هدد برفض نتائج الانتخابات إذا 
لم يفز بها ودأب على الحديث بنبرة 
عالية تفيض بالشتائم والسخرية 

لمــــعــــارضــــيــــه وأطـــــلـــــق عـــلـــيـــه بــعــض 
مــنــافــســيــة لــقــب «تـــرمـــب الـــبـــرازيـــل» 
رغـــم كـــل ذلـــك فــهــو يــحــظــى بفرصة 
الــيــوم لأن شرائح  كبيرة فــي سباق 
واسعة من الشعب البرازيلي يهزها 
ات 

ّ
الخطاب الشعبوي وتجد في زخ

الشعارات النارية التي يطلقها ما 
يــرفــع حــــرارة الأمـــل ويــفــتــح بــوابــات 
الــــحــــلــــم بـــــالـــــخـــــروج مـــــن الـــضـــائـــقـــة 
الاقتصادية التي تلاحق الكثيرين. 
هـــنـــاك مـــرشـــحـــون تـــطـــوف حــولــهــم 
الأضـــواء بنسب مختلفة. المرشحة 

مارينا سيلفا وزيرة البيئة السابقة 
واحـــــــــدة مـــــن مــــتــــصــــدري الـــســـبـــاق، 
والمصرفي هنريكي فيريليس ينتمي 
إلى حزب الحركة الديمقراطية الذي 
يــتــزعــمــه الــرئــيــس الــحــالــي ميشيل 
تــامــر، يــركــضــان بــســرعــة متوسطة 
في السباق الرئاسي، لكن الوجود 
الــلــبــنــانــي لا يــغــيــب عـــن كـــل مــلامــح 

الحياة في البرازيل.
الـــبـــرازيـــل تــحــمــل فـــي بــاطــنــهــا 
وفــوق أرضــهــا كيانات مــن الــثــروات 
الــــهــــائــــلــــة. هـــــي أكـــــبـــــر مـــنـــتـــج لــلــبن 
والسكر والبرتقال في العالم، وفي 
أعماق أرضها الحديد والبوكسيت 
والمـــنـــجـــنـــيـــز والـــقـــصـــديـــر والــــذهــــب 
وطورت صناعة للطائرات الصغيرة 

والمــــتــــوســــطــــة وكـــــذلـــــك الـــصـــنـــاعـــات 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة. وفــــــوق أديــمــهــا 
أيضاً ثروة بشرية هائلة من نسيج 
بشري متنوع ابتكر نــمــاذج فريدة 
للطرب والفرح رغم الفقر والجريمة 
والــــتــــفــــاوت الـــكـــبـــيـــر بــــين الــطــبــقــات 
الاجتماعية. رقــصــة السامبا التي 
ترش عطر الفرح على البرازيل هي 
قفزات حياة ملونة بأنفاس الوجود 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي المـــتـــعـــدد، إيــقــاعــات 
أفــريــقــيــة ورعـــشـــات هــنــديــة أصــلــيــة 
وخطوات أمل. كرة القدم البرازيلية 
أيــــــضــــــا لـــــــوحـــــــات رقـــــص 
ناعمة على ملاعب تُكتب 
فوقها خــطــوات الأســمــاء 
الـــخـــالـــدة. الــســيــاســة في 
تلك البلاد تتداخل فيها 
كـــــل مــــكــــونــــات حـــيـــاتـــهـــا، 
المنافسة والركض وتعدد 
المــتــســابــقــين فــي الأصــــول والــبــرامــج 
وتـــــنـــــوع الأصــــــــــوات تـــرافـــقـــهـــم تــهــم 
الفساد في مهرجان اللعب والرقص 

السياسي.
لــبــنــان هــنــاك بــقــوة خــاصــة في 
ملعب المال والسياسة. في انتخابات 
اليوم لاعب لبناني ينزل إلى الميدان 
جــاهــداً أن يحل محل لاعــب مغادر. 
ميشيل إلياس تامر الرئيس الحالي 
اعــتــلــى كــرســي الــحــكــم بــعــد إخــــراج 
الــرئــيــســة الــســابــقــة ديــلــمــا روســيــف 
بــتــهــمــة الـــفـــســـاد. مـــحـــام وســيــاســي 
كان نائباً عن ولاية سان باولو، وهو 
الــحــركــة الديمقراطية  رئــيــس حــزب 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، مـــن أبـــويـــن لــبــنــانــيــين 
هـــــاجـــــرا إلـــــــى الـــــبـــــرازيـــــل مـــــن قـــريـــة 

«بــتــعــبــورة» بــقــضــاء الــكــورة شمال 
لبنان. يوصف بالداهية السياسي 
وإتقانه للقفزات التكتيكية، انقلب 
الــعــمــال ليتولى  عــلــى حليفه حـــزب 
رئاسة الجمهورية بعد عزل ديلما 

روسيف المنتمية للحزب.
سريع البديهة، سليط اللسان، 
شــــاعــــر ومــــؤلــــف عــــــدد مــــن الـــكـــتـــب، 
واســتــطــاع أن يفلت بــدهــاء مــن تهم 
الفساد التي تكرر توجيهها له. فلت 

من الفخ الذي سقط فيه سابقوه.
فـــــرنـــــانـــــدو حـــــــــداد الـــلـــبـــنـــانـــي 
الأصــــل، يحمل شــهــادة الــدكــتــوراه 
فــي الاقتصاد والفلسفة ولــه كثير 
المــؤلــفــات، شغل وزارة التعليم  مــن 
فــــي عـــهـــد لــــــولا داســـيـــلـــفـــا، يــدخــل 
الــســبــاق الــرئــاســي مــدفــوعــاً بــريــاح 
شعبية الرئيس الأســبــق داسيلفا 
مـــرشـــحـــاً عــــن حـــــزب الـــعـــمـــال الــــذي 
تـــســـانـــده قـــــوة كـــبـــيـــرة مــــن الــشــعــب 
الــبــرازيــلــي. اســتــطــلاعــات الـــــرأي لا 
المــتــقــدمــين لكن  فــي طليعة  تــضــعــه 
المفاجأة لا تغيب عن بلاد الثروات 
والرقص والألعاب، فلا يستبعد أن 
يكون حداد راقص الدبكة في حلبة 
الــســامــبــا. فــرنــانــدو حـــداد الأســتــاذ 
الـــــهـــــادئ الــــــــذي يــــطــــرح بـــرنـــامـــجـــا 
اقتصاديا إصلاحيا ويتقدم فوق 
جسر الإنجازات التي حققها حزبه 
وزعـــيـــمـــه وداعـــــمـــــه، قــــد يـــكـــون هــو 
الــســد الـــذي يــقــف فــي وجـــه «تــرمــب 
الــــبــــرازيــــل» المـــنـــدفـــع بـــولـــســـونـــارو، 
ليجعل من البرازيل لوحة الألــوان 
المعتدلة الفرحة على إيقاع الدبكة 

والسامبا.

المفاجأة لا تغيب عن بلاد الثروات والرقص والألعاب... فلا 
يستبعد أن يكون فرناندو حداد راقص الدبكة في حلبة السامبا
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«نوبل» لناديا مراد
المهاتما غاندي، شخصية تاريخية حظي 
بشبه إجــمــاع فــي العالم على احــتــرامــه. عرف 
مــحــبــاً لــلــســلام وصــانــعــاً لـــه. قـــاد شــبــه الــقــارة 
الــهــنــديــة نــحــو بـــر الأمــــــان، وربـــمـــا لــــولا دوره 
التصالحي لتمزقت فــي سعيها للتحرر من 
الاستعمار البريطاني، والأرجـــح أنها كانت 
ستغرق في حروب أهلية بين الهنود أنفسهم، 
وامتداداتهم في الباكستان وبنغلاديش. مع 
هذا استكثر القيمون على جائزة نوبل للسلام 
منحه إياها آنذاك، وأعطيت لأناس أقل شأناً! 
ولم يكن ذلك غفلة من المشرفين على الاختيار، 
فقد رُشح غاندي لها عام ١٩٣٧ وتكرر ترشيحه 
ثلاث سنوات أخرى، ولم يحظَ بانتباه اللجنة 
الــدنــمــاركــيــة إلا بــعــد اغــتــيــالــه، حــيــث أصـــدرت 

بياناً تعتذر أنها لم تفعل!
لا نستطيع أن نأخذها دائماً على محمل 
الــجــد، عندما نــرى أنها قلدت لشخصيات لا 
تــســتــحــقــهــا، وبــعــضــهــا كــانــت مـــن نــصــيــب من 
أسوأ الخلق، وضد السلام، مثل رئيسة حكومة 
بورما، أونغ سان سو تشي التي غطت عينيها 

عن جرائم استهدفت أقلية الروهينغا.
اعــتــراضــاً على منح  ولــيــس هــذا التقديم 
جــائــزة نــوبــل لــلــســلام للناشطة الــعــراقــيــة من 
نـــاديـــا مـــــراد، أو الطبيب  الــطــائــفــة الإيـــزيـــديـــة 
الكونغولي دنيس موكويغي، بل العكس، هذه 
المرة وهي من المرات القليلة أعطيت لمن هم أهلاً 
لها. ناديا أمضت معظم وقتها منذ إفلاتها 
من أسر تنظيم داعش الإرهابي تطوف العالم 
وتظهر على وسائل الإعــلام تــروي مأساتها، 
وتعظ داعية لمواجهة الإرهاب، وتبيان مخاطره 
على العراق والعالم أجمع. لم تحصل عليها 
لأنها كانت ضحية بل لأنها تحولت إلى داعية 
ســلام، ومواجهة الكراهية ضد الأقليات مثل 
طائفتها الإيزيدية. فقد أفتى «داعــش» بأنها 
جــمــاعــة كـــافـــرة، فــاســتــبــاحــت قــريــتــهــا وقتلت 
أهلها، ومــن بينهم أمها وستة من إخوانها، 
واغتصبت الطفلة ناديا حينها، وضُمت إلى 

رقيق وجواري تنظيم الدولة الإرهابي.
جــــائــــزة نــــوبــــل لـــلـــعـــلـــوم والـــــســـــلام حـــدث 
عــالمــي ســنــوي كــبــيــر مــنــذ أكــثــر مـــن مــائــة عــام 
وقـــد خصصها صاحبها صــانــع الديناميت 
والــصــواريــخ ألفريد نوبل ليكفر عــن سيئاته 
من استخدام اختراعاته في الحروب والدمار. 
إلــى أداة سياسية  لكنها مــع السنين تحولت 
تستجيب لحملات شــركــات العلاقات العامة 

أو ضغوط القوى السياسية.
المآسي لم تنقص في العالم، ولا فظائع 
المــســؤولــيــة على  الــبــشــر، بــل ازدادت مــمــا زاد 
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــرويـــجـــيـــة الــــتــــي ائــتــمــنــهــا نــوبــل 
الــســويــدي، لــرعــايــة جــائــزتــه لــلــســلام. وعندما 
نــراجــع قــائــمــة الــذيــن مــنــحــوا الــســلام نــجــد أن 
العديد منهم لا يستحقه، وهذه التي أضعفت 
يــوم مضى  الــتــي كــانــت فــي  المناسبة العالمية 
مناسبة يحتفى بها عالمياً. هنري كسينجر 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي منح الــجــائــزة مع 
نظيره الفيتنامي، وعندما علت الاعتراضات 
والاحتجاجات على القرار وفشل السلام الذي 
تم توقيعه وسقطت فيتنام الجنوبية سريعاً 
بقوة السلاح في يد المقاومة الفيتنامية، أرسل 
كسينجر للجنة جائزة نوبل يعرض عليهم أن 
يعيد الجائزة لكنهم رفضوا. الآن عندما يحتج 
العالم على رئيسة حكومة بــورمــا وأفعالها 
ويجمع أكثر من ثلاثمائة ألف توقيع تطالب 
بنزع الجائزة منها فإنها تتحدى العالم حتى 
مــن دون أن تتنازل وتــقــول كلمة تعاطف مع 

الآلاف من المدنيين من ضحايا جيشها.
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إياد أبو شقرا
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ربما كان الرئيس الحريري من أولئك الذين يراهنون على حل
الأزمات السياسية المعقدة بجرعات من العافية الاقتصادية

لبنان: الحكم في الزمن الصعب
ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة فـــصـــلـــت بــين 
الـــكـــلام المــتــفــائــل جــــداً الـــصـــادر عن 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، رئــيــس 
الحكومة اللبنانية المكلّف، والــرّد 
المحبط عليه مــن وزيـــر الخارجية 
جـــــبـــــران بـــاســـيـــل رئــــيــــس «الـــتـــيـــار 

الوطني الحر» (التيار العوني).
الــرئــيــس الــحــريــري، كما يكرر 
دائماً، هاجسه الوضع الاقتصادي 
المقلق، وحرصه الأكبر هو التعجيل 
بتشكيل حكومة تستطيع استغلال 
المــــســــاعــــدات والــــــقــــــروض الـــدولـــيـــة 
المـــوعـــودة لإقـــالـــة الــبــلــد مـــن عثرته 
اقــتــصــاديــاً بــات  انــهــيــاراً  وتجنيبه 

وارداً جداً.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــبـــدو أولــــويــــات 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة وصـــهـــر رئــيــس 
الجمهورية مختلفة تــمــامــاً. وهو 
في تعمده نسف «تفاؤل» الرئيس 
المـــكـــلّـــف، المُـــعـــبـــر عــنــه فـــي بــرنــامــج 
تلفزيوني أحيط باهتمام كثيف، 
يبدو أن همه الأساسي بناء لبنان 
آخر، ينطلق من غلبة السلاح، على 
أنقاض «اتفاق الطائف» الموقع عام 

.١٩٨٩
بــالــنــســبــة لــلــوزيــر بــاســيــل، ما 
عــــاد مـــيـــزان الـــقـــوى الـــحـــالـــي الـــذي 
فــــرضــــه ســـــلاح «حـــــــزب الــــلــــه» مــنــذ 
٢٠٠٨، ثـــم تـــعـــزّز مـــع إقـــــرار قــانــون 
«الــنــســبــيــة» وإجـــــــراء الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة الأخــــيــــرة عــلــى أســـاســـه، 
يسمح بالاستمرار وفق «الطائف». 
باسيل يسير، مــن دون أن يصرّح 

علانية، باتجاه نزع كل مكتسبات 
موقع رئيس الحكومة - وبالتالي، 
ـــة - والــــعــــودة إلــى 

ّ
المــســلــمــين الـــســـن

رئـــيـــس مــســيــحــي «قـــــــــــوي»... ولـــو 
بسلاح حزب الله.

اللبنانيون  في هذه الأثناء، 
يواصلون انتظار ولادة الحكومة 
الجديدة بعد نحو خمسة أشهر 
من الانتخابات النيابية في مطلع 
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي. ونــســبــة 
ـــل الـــتـــفـــاؤل 

ّ
كـــبـــيـــرة مــنــهــم تـــفـــض

حتى حيث لا مؤشرات 
جدية تبشر بأن الآتي 
أفـــضـــل مـــن الــحــاضــر. 
وربــــمــــا كـــــان الــرئــيــس 
الـــحـــريـــري مــــن أولـــئـــك 
الـــذيـــن يــراهــنــون على 
حلّ الأزمات السياسية 

المـــعـــقـــدة بـــجـــرعـــات مـــن الــعــافــيــة 
الاقتصادية، علّ الانصراف إلى 
التمتع بثمار البحبوحة يخلق 
قــواســم مصلحية مشتركة عند 

اللبنانيين.
أكثر من هذا، وعلى الرغم من 
أن أزمات لبنان أكثر تعقيداً وعمقاً 
مــــمّــــا يـــســـمـــح بــــعــــلاجــــات ســحــريــة 
تــقــوم عــلــى ضـــخ المــــال واســتــجــداء 
الاستثمارات والهبات، فإن تاريخ 
لــبــنــان المستقل (مــنــذ ١٩٤٣) شهد 
فترات نجح فيها المال في التخفيف 
مـــــن حــــــدة الـــــصـــــراعـــــات الــطــائــفــيــة 
والــســيــاســيــة... طــبــعــاً مـــن دون أن 

ينهيها بصورة جذرية.

بين هذه الفترات عهد الرئيس 
الـــســـابـــق كــمــيــل شــمــعــون (١٩٥٢ - 
الانـــقـــلابـــات  أدت  عـــنـــدمـــا   ،(١٩٥٨
الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــربـــيـــة ثــــم تــطــبــيــق 
التأميم بحق مؤسسات  سياسات 
القطاع الخاص الكبرى - لا سيما 
تلك التي كان يملكها أجانب - إلى 
هــــــروب الـــرســـامـــيـــل مــنــهــا وتـــدفـــق 
الاســتــثــمــارات إلــى لــبــنــان. يــومــذاك 
المــلاذ الآمــن والمضمون  كــان لبنان 
لأنــه يتمتع باقتصاد حــر وســرّيــة 

مــصــرفــيــة وقــــطــــاع خــــدمــــات نــشــط 
(سياحة وتعليم واستشفاء... إلخ). 
وكــمــا، يــتــذكّــر الــجــيــل الـــذي عايش 
تلك الــفــورة، ظل في البلد نــوع من 
الاســتــقــرار عــلــى الــرغــم مــن خلفية 
الــصــراع الإقليمي الــشــرس فــي ظل 
الــبــاردة» بين  استقطابات «الحرب 
الشرق والغرب وسياسات الأحلاف 
- ومنها «حلف بغداد» - واحتدام 

الصراع العربي - الإسرائيلي.
والــحــقــيــقــة أن «ثـــــورة ١٩٥٨»، 
المــــدعــــومــــة مــــن الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
جــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر، الــتــي حــالــت 
دون نــجــاح الــرئــيــس شــمــعــون في 
تــجــديــد رئــاســتــه، حُــســمــت نسبياً 

بــســرعــة وبـــأكـــلاف مـــحـــدودة. وبــدأ 
بعدها عهد الرئيس فؤاد شهاب - 
قائد الجيش في حينه - الذي نجح 
بحكمته والدعم الدولي الذي لقيه 
في منع انقسام الجيش. ومــن ثم، 
انطلق في عملية إصــلاح سياسي 
مؤسساتي أتاحت للبنانيين لفترة 
معقولة التمتع بعافية اقتصادية 
لا بـــأس بــهــا أمــــام خــلــفــيــة نــزاعــات 

المنطقة واضطرابها.
التجربة الثانية كانت للرئيس 

رفيق الحريري مع نهايات «الحرب 
و١٩٩٠.   ١٩٧٥ بـــــين  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
ومجدّداً، كان ضخ المال والاستثمار 
في الإنسان والبنى التحتية عاملاً 
اللبنانيين  فـــي إخـــــراج  مــهــمــاً جـــداً 
مــمــا أخـــــذوا يــكــتــشــفــون أنـــه دوّامــــة 
انتحار عبثي، بعدما دفــعــوا ثمن 
كل أشكال التدخل الأجنبي... الذي 
تـــنـــاوبـــت أحـــزابـــهـــم وتــنــظــيــمــاتــهــم 
ومـــرجـــعـــيـــاتـــهـــم عـــلـــى اســـتـــدعـــائـــه 

والاستقواء به.
اللبنانيين  وحقاً، وجد معظم 
أن لهم «مصلحة» معيشية بإعطاء 
الــــســــلام والـــــوفـــــاق فــــرصــــة، مــــع أن 
بعضهم وقــف ضــد التسوية التي 

أنهت الحرب عبر «اتفاق الطائف».
هـــنـــا لا بــــد مــــن الإشـــــــــارة إلـــى 
أن «اتــــفــــاق الـــطـــائـــف»، كــمــا يـــدرك 
العقلاء وأصحاب النيات الحسنة 
اللبنانيين، مــا كــان يحمل في  مــن 
طياته بالضرورة «الحل الناجع» 
والـــنـــهـــائـــي. فــــجــــذور الــــصــــراع فــي 
لبنان، وأيضاً في محيطه المشرقي 
- كما كشفت محنتا سوريا والعراق 
إلــى تراكمات قــرون كثيرة  - تعود 
خـــلـــت. وبـــالـــتـــالـــي، مـــن المــســتــحــيــل 
شطب ثقافات سياسية 
وأســـــــاطـــــــيـــــــر وأحـــــــقـــــــاد 
مــــتــــأصــــلــــة بــــــجــــــرّة قــلــم 
ومـــعـــانـــقـــة أخــــويــــة بــين 
كـــــوكـــــبـــــة مـــــــن الــــعــــقــــلاء 

والرؤيويين.
«اتــــــفــــــاق  أن  غـــــيـــــر 
ــر الأرضية 

ّ
الــطــائــف»، مــن جهة، وف

اللازمة للانطلاق منها نحو الحل 
المطلوب. كان خطوة ضرورية لكنها 
حتماً ما كانت كافية، بل تحتاج إلى 
تثبيتها والبناء عليها. ومن ناحية 
ثانية، كان ثمة لاعبون إقليميون، 
على رأسهم نظام الأسد في سوريا 
والحكم الإيراني في طهران، يدّعون 
موافقتهم على «السير بالاتفاق»، 
لــكــنــهــم فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه كـــانـــوا 
يعملون على «تنفيسه» وتفجيره 
مــن الـــداخـــل، وذلـــك لأن لا مصلحة 
لــهــم بــوفــاق لــبــنــانــي يــخــرجــهــم من 
لبنان... ويقطع عليهم - كما اتضح 
الــنــفــوذ  مــــدّ  - مـــشـــروع  بــعــد ٢٠١١ 

الإيراني إلى شاطئ البحر المتوسط 
الشرقي.

بـــالـــنـــســـبـــة لــــــهــــــؤلاء، ومـــعـــهـــم 
شـــرذمـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين الــحــالمــين 
«وطـــن قــومــي» مــســيــحــي، كـــان لا  بــــ
بـــد مـــن إفـــشـــال «الـــطـــائـــف» بشتى 
السبل. وبعد اغتيال الرئيس رينيه 
مـــعـــوّض فـــي ٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ١٩٨٩، وهــو الرئيس الذي 
توافق عليه المجتمعون في الطائف، 
التالية عــام ١٩٩٢.  جــاءت الخطوة 
إذ تجاهل النظام السوري المُمسك 
بالأرض في لبنان، حينئذٍ، المقاطعة 
الشعبية المسيحية الواسعة لأول 
انتخابات عامة أجريت ذلك العام 

بعد الاتفاق.
وبــــــعــــــد ذلـــــــــــك، عـــــمـــــل الــــنــــظــــام 
الــــســــوري عــلــى تــقــزيــم «الـــطـــائـــف» 
عـــبـــر وســـيـــلـــتـــين: الأولـــــــــى هـــــي مــا 
«الجهاز الأمني السوري -  عُــرف بـ
لــه ظاهرياً  الــذي باتت  اللبناني»، 
اليد الطولى في تسيير لبنان على 
نــمــط لا يــخــتــلــف كــثــيــراً مـــن حيث 
الـــجـــوهـــر عـــن الــنــمــط المــــألــــوف في 
سوريا ما قبل ٢٠١١. والثانية هي 
رعايته، أو احتضانه، الاستثمار 
الإيـــرانـــي الأكــبــر فــي المــنــطــقــة... أي 

«حزب الله».
اغــتــيــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري عــام 
٢٠٠٥ كان جزءاً لا يتجزأ من الإجهاز 
على «الطائف»، وما يحصل راهناً 
إيــران على  محاولة لتأكيد هيمنة 

لبنان، ولو بواجهة مسيحية!
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«الليدي ثاتشر وتشرشل يتقلبان استياء 
في قبريهما»، «ماذا حدث لحزب بيل وديزرائيلي 
وتــــشــــرشــــل؟»، «رغـــــم تــحــركــهــا كــــروبــــوت، فقد 
رقصت اقتراباً من الناس».. نماذج من تعليقات 
الصحافيين صباح الخميس، بجانب سخرية 
رسامي الكاريكاتير من رئيسة الــوزراء تيريزا 

ماي.
 مقارباً للرقص، كسبب في 

ً
ولا أذكــر مثلا

فرد مثل هذه المساحة الصحافية وساعات البث 
لشخصية سياسية، منذ نقل صحيفة «الأخبار» 
المصرية، في فبراير (شــبــاط) ١٩٥٣، عن فليت 
الـــراقـــص» (استبدلت  ســتــريــت تعبير «الــصــاغ 
«صاغ»، الرتبة العسكرية المصرية، «رائد» بعد  بـ
التعريب في ١٩٥٨، وكانت الصحافة البريطانية 
 The Dancing «الميجور الراقص» قد وصفته بـ
Major)، والمــقــصــود الــصــاغ صـــلاح ســالــم، من 
مجموعة «الــضــبــاط الأحـــــرار»، بــزعــامــة الــلــواء 
الــذي  محمد نجيب، فــي يوليو (تــمــوز) ١٩٥٢، 
أرســل إلــى الخرطوم ليتولي «ملف الــســودان». 
وكـــانـــت الـــبـــلاد لا تـــــزال رســمــيــاً مــمــلــكــة مصر 
والسودان (ودستورياً، أحمد فؤاد الثاني ملك 
مــصــر والـــســـودان، بــعــد أن تــنــازل الــراحــل الملك 
فاروق له عن العرش في يوليو ١٩٥٢، والملكية 

ألغيت في يونيو/ حزيران ١٩٥٣).
الــراقــص»، بعد  سمته الصحافة «الميجور 

تصويره مرتدياً فقط جلد الحيوان في رقصة 
الــدنــكــا فــي المديرية  الــحــرب مــع مقاتلي قبائل 
الاستوائية (جمهورية جنوب السودان اليوم)، 
والــتــصــق التعبير بــه حــتــى فــي مــرثــيــاتــه التي 

نشرت عند وفاته في ١٩٦٢.
والـــــرقـــــص الـــجـــمـــاعـــي جــــــزء مــــن الــنــســيــج 
أفــريــقــيــا؛ الرقص  الاجــتــمــاعــي الثقافي لقبائل 
تاريخياً تعبير جماعي، ســواء فــي الأفـــراح أو 
الأحـــزان، عند الخطر، أو عند الصيد، أو عند 
جمع المحاصيل، أو عند الاستعداد للقتال، في 
المظاهرات السياسية، تأييداً أو احتجاجاً، أو 

حفاوة عند استقبال زائر مهم.
ومثل الصاغ الراقص، تعود حكاية الزعيمة 
إلــى جولتها الأفريقية  البريطانية مع الرقص 
هذا الصيف؛ رقصت مع الشباب والفتيات في 
أكثر مــن بلد. ابنة القس التي نشأت فــي بيئة 
محافظة، وأكبر تمرد ارتكبته في شبابها كان 
العَدْو في حقل قمح، لا تجيد الرقص الإيقاعي 

أو على أنغام «الديسكو» كبنات جيلها.
لـــــم تــــكــــن خــــطــــواتــــهــــا مـــضـــحـــكـــة فـــحـــســـب، 
بـــل قـــارنـــهـــا المــعــلــقــون الــصــحــافــيــون بـــروبـــوت 
تحتاج مفاصله إلى التشحيم؛ هدية لرسامي 
الــكــاريــكــاتــيــر والمـــنـــولـــوجـــيـــســـتـــات، والــســاســة 

المنافسين.
فــــي أول مـــنـــاظـــرة أســـبـــوعـــيـــة فــــي مــجــلــس 

العموم بعد عودتها من أفريقيا، 
قــــال زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة: 
«لـــــن تــســتــطــيــع أن تـــرقـــص حـــول 
القضية»؛ نكتة تصعب ترجمتها 
للذوق العربي، لكنه لعب بالألفاظ 
«الرقص هرباً  على قول إنجليزي لـ

من مشكلة يستعصي حلها».
وتــكــرر اســتــخــدام تشبيهات 
واستعارات الرقص للسخرية من 
رئيسة الوزراء في مجلس العموم 
والصحافة، فلم يكن أمامها إلا 
الــــقــــبــــول بــــالــــرقــــص كــــالــــروبــــوت 

كجزء من شخصيتها السياسية 
الــضــمــادات  «كاللصقة الأمــيــركــانــي» (نـــوع مــن 
اللاصقة لعلاج آلام روماتيزم المفاصل، استورد 
من أميركا في الخمسينات، وكان يصعب نزع 
الــلــصــقــة حــتــى بــعــد أســابــيــع، فــأصــبــح تعبيراً 
صــحــافــيــاً)، مــثــلــمــا الــتــصــق تــعــبــيــر «أقــنــعــتــهــم 

بشنطة اليد» بالليدي ثاتشر.
فــي الثقافة الشعبية الإنــجــلــيــزيــة، عندما 
تغضب العمة العجوز من شخص، تضربه على 
رأسه بحقيبة يدها لتخضعه، وقد قبلت السيدة 

ثاتشر التعبير، وحولته لنكتة في صالحها.
وتهمة «ثقل الدم»، أو افتقار روح الدعابة، 
هي أكثر ما يقلق السياسي البريطاني لأنها 

تنقص مــن شعبيته، فالسخرية 
مــن الآخـــريـــن، وســخــريــة الآخــريــن 
مــــنــــك، فـــــي الــــجــــيــــنــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 

للشخصية الإنجليزية.
ويـــــــــقـــــــــول شـــــكـــــســـــبـــــيـــــر، فـــي 
مـــســـرحـــيـــة «تـــــاجـــــر الـــبـــنـــدقـــيـــة»: 
«رجــل تخلو نفسه من الموسيقي 
غير أهــل للثقة، لأن روحـــه تكون 
الليل» (والمقصود  جامدة كظلام 
بـــالمـــوســـيـــقـــي هــــنــــا الـــــطـــــرب بــكــل 

أنواعه، بما فيه النكتة).
وكـــــثـــــيـــــراً مـــــــا يــــــســــــوء فـــهـــم 
الزائر للإنجليزي الذي  الأجنبي 
يــتــعــامــل بــبــرود وأدب جــم مــع شــخــص غــريــب، 
خصوصاً إذا لم يحبه. وبالعكس، فإن توجيه 
الإهـــانـــات الــســاخــرة (الــتــي يــعــتــبــرهــا الأجــانــب 
قلة أدب) لشخص يعني أن الإنجليزي أحبه، 

واعتبره «واحداً منا».
ويستغرب ضيف أجنبي مــن «الإهــانــات» 
التي يوجهها أبو العروسة للعريس، في كلمته 
فـــي حــفــل الـــــــزواج الإنـــجـــلـــيـــزي، والمـــقـــصـــود أن 
أفــراد العائلة بإهانته  العريس أصبح الآن من 

حباً.
الزعيمة البريطانية ليست استثناء، فهي 
ترتعد رعباً من تهمة «ثقل الدم»، خصوصاً أنها 

اتهمت، قبل سخرية الرقص، بجفاف مزاجها 
الــدعــابــة. ونصحها خــبــراء العلاقات  مــن روح 
نــقــاط ضعفها، وتحويلها  الــعــامــة بــاســتــغــلال 
إلى سلاح هجومي، والسخرية التي تلقتها في 
الأيام التي سبقت خطابها المرتقب لمؤتمر حزب 
إلــى مركز قــوة تنطلق منه  المحافظين السنوي 

قذائف سخريتها المضادة.
خطابها في العام الماضي، في مؤتمر ٢٠١٧، 
فــقــد انتابتها نــوبــة مستمرة من  كـــان كــارثــيــاً، 
السعال، باءت محاولتها بكتمها أو تحويلها 
إلى نكتة بالفشل، بينما بدأت حروف الشعارات 
المكتوبة على اللوحة المغناطيسية وراءهــا في 
التساقط، لتتحول إلى كلمات سلبية، ثم ظهر 
إلــى القاعة وسلمها استمارة ٤٥  مهرج تسلل 
(استمارة إنهاء الخدمة)، بينما كان الخطاب 

يبث مباشرة على الهواء.
دخلت ماي المنصة ترقص على أنغام بأغنية 
«ملكة الرقص» لفرقة «آبــا» السويدية، وبــدأت 
بقولها: «فلتسامحوني إذا أصابني السعال 
الليل بطوله أثبت حروف  الــنــوم؛ قضيت  لقلة 
الشعارات ورائي بالسوبر غلو»؛ ضجت القاعة 
بالضحك، ووقف الحضور يصفقون: ثلاث نكات 
في عبارة واحدة. اجتازت الامتحان، يوماً واحداً 
ألــقــاه وزيــر الخارجية  بعد خطاب بليغ ممتع 
السابق ومنافسها بوريس جونسون، طارحاً 

ســيــاســات بــديــلــة أمـــام ١٥٠٠ شــخــص. بــوريــس 
الــدعــابــة.  الــنــكــتــة وروح  تعتمد شعبيته عــلــى 
ثاتشر التي تحاول ماي تقليدها كانت سريعة 
البديهة، عندما سألها الصحافيون مرة كيف 
الـــوزراء المعارضين، ربتت على حقيبة  ستقنع 

يدها الضخمة، إجابة للسؤال.
وزيــــــــر المــــالــــيــــة الأشـــــهـــــر فـــــي الـــحـــكـــومـــات 
العمالية، دينيس هيلي، رغــم جديته وشكله 
الــــصــــارم، كــــان ســـريـــع الــنــكــتــة؛ وصــــف الـــراحـــل 
توني بن بأنه «يتناقص نضجاً بمرور الزمن». 
وفي مناظرة برلمانية عندما كان في المعارضة، 
وصف سياسة وزير الخارجية وقتها، جيفري 
هاو، بأنها أوقعته فريسة ممزقة لمخالب نعجة 

ميتة!
يــــوم الأربـــــعـــــاء، نــجــحــت تـــيـــريـــزا مــــاي في 
اجتياز مؤتمر توقع المراقبون أن يكون نهاية 
حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة (بــتــحــدي جــونــســون لها 
الــزعــامــة)، بإلقاء نكات على نفسها على  على 
أنغام فرقة «آبا». والوجه الآخر لعملة خفة الدم 
الــرقــص» محل سجلها  أن تحل صـــورة «ملكة 
الــســيــاســي فــي صــفــحــات كــتــب الــتــاريــخ، مثلما 
أصبحت صورة «الصاغ الراقص» أهم ما يذكره 
كل من يكتب دراسة عن سياسة اتبعها، وانتهت 
بانشطار أمة وادي النيل إلى بلدين؛ أصبحا 

اليوم ثلاثة.

حديث ولي العهد: 
«أرامكو» والنفط

لــه، يثير  كعادته فــي كــل مقابلة إعلامية 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
مساحة مهمة من الاهتمام والمتابعة لما يقول. 
وكان هذا الكلام مصاحباً مقابلاته منذ يومين 

مع موقع «بلومبيرغ» الإخباري المعروف.
كـــانـــت مــقــابــلــة ثـــريـــة وشــامــلــة ومــتــنــوعــة 
ت 

ّ
ت العديد من النقاط والمسائل التي احتل

ّ
غط

عناوين الأخبار في فترات متلاحقة. وكان لافتاً 
ومــهــمــاً مــوقــف ولـــي الــعــهــد بشكل واضـــح من 
اكتتاب شركة «أرامكو»، والذي أكد فيه الموعد 
بــأنــه سيكون فــي أول عــام ٢٠٢١، وقـــدّر قيمة 
«تريليوني دولار أو أكثر»، وأوضح  الشركة بـ
أيضاً أن «أرامــكــو» ستستحوذ بالكامل على 
عــمــلاق صناعة البتروكيماويات السعودية 
«سابك» العملاقة لتكون جزءاً من الشركة وقت 
الاكتتاب، على أن يتم ذلك الأمر في عام ٢٠١٩.
بـــهـــذا الـــتـــصـــريـــح المـــفـــصّـــل يـــكـــون الأمـــيـــر 
محمد بــن ســلــمــان قــد وضـــع حـــداً لــكــل اللغط 
والاجـــتـــهـــادات فــي تفسير المــوقــف الــســعــودي 
تجاه أكبر عملية اكتتاب من نوعها في تاريخ 
الأســواق المالية. ولكن ما كــان لافتاً أيضاً في 
المــقــابــلــة هـــو «تــقــديــر» ولـــي الــعــهــد لــلــجــوانــب 
الــتــقــنــيــة والمــهــنــيــة الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا الاكــتــتــاب 
الــتــاريــخــي فـــي حــجــمــه ونـــوعـــه، وبــالــتــالــي لم 
يدخل في تفاصيل السوق الذي سترسو عليه 

عملية الطرح والاكتتاب.
كذلك قال الأمير بوضوح إن قيمة السهم 
رِد 

َ
ت آراء  تحددها السوق، مع تأكيد أن هناك 

إلــيــه مــن مــصــارف اســتــثــمــاريــة ومــســتــشــاريــن 
ماليين وقانونيين، يتم التداول والبحث فيها 
بعمق وحرص وعناية حتى يستقر القرار على 
اختيار الأفضل والأصلح منها. وكانت إضافته 
بخصوص مشروع «نيوم» العملاق هو الآخر 
لأنــه وضــع بعض المعايير الزمنية لتوضيح 
خريطة الطريق لهذا المشروع الطموح، إذ صرح 
بأنه سيكون هناك شريك مهم واستراتيجي 
من إحدى الدول الكبرى سينضم إلى المشروع 
فــي عــام ٢٠١٩، وأن المــشــروع بأكمله سيكون 

جاهزاً في عام ٢٠٢٥.
أيــضــاً أعــلــن ولـــي الــعــهــد فــي حــــواره المهم 
مع «بلومبيرغ» عن صفقة عظيمة بعيداً عن 
المــجــال النفطي ســيــكــون موطنها السعودية 
نفسها وسيعلن عن تفاصيلها خــلال وقائع 
«منتدى مستقبل الاستثمارات» الذي سيُعقد 
فـــي الــــريــــاض بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن الآن، وهــو 
نفس المنتدى الذي تم فيه الإعلان عن قرارات 

ومبادرات استثمارية كبيرة من قبل.
كــــل المـــتـــابـــعـــين لـــلـــتـــطـــورات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الحاصلة في السعودية خلال الفترة الماضية 
الــتــي تــجــاوزت الــعــامــين، ومــنــذ إطـــلاق «رؤيـــة 
٢٠٣٠»، يعلمون تماماً أهمية اكتتاب شركة 
«أرامكو» بالنسبة إلى أهداف الرؤية، وبالتالي 
كان توثيق التصريحات الأخيرة من القيادة 
تــأكــيــداً لأن الـــدولـــة عـــازمـــة عــلــى المــســألــة وأن 
الموضوع يجري الإعداد له بدقة، وهناك إعادة 
هندسة له تجعل الطرح بالنسبة إلى الدولة 
وإلــــى المــســتــثــمــر بــقــيــمــة مــضــاعــفــة أهـــم وأكــبــر 

وأكثر تأثيراً وفعالية.
حديث ولي العهد مع «بلومبيرغ» لم يكن 
حديثاً في إطار حملات العلاقات العامة، ولكن 
كان فيه قدر لافت من المعلومات المفيدة والأرقام 
اللافتة، وهــي في لغة السوق تسمّى شفافية 
 ما تصبّ وبشكل 

ً
وإفصاح، وهذه مسألة عادة

إيجابي في صالح الاقتصاد والسوق.
الـــســـيـــاســـة الــنــفــطــيــة لـــلـــســـعـــوديـــة تــؤتــي 
ثــمــارهــا الــــواعــــدة؛ إذ عـــاد الــســعــر لمــســتــويــات 
مرتفعة والإنــتــاج أصبح غــزيــراً، وتــم تحجيم 
إيـــران، والاتــفــاق مــع الـــروس، وطمأنة الصين 
واليابان وكوريا الجنوبية، وطــرح «أرامكو» 
 لنجاح هذه السياسة.

ً
سيكون تتويجاً جميلا

حادث مُريع بين السلطة 
ة!

ّ
ة والفرداني

ّ
الأبوي

من شاعر رومانسي إلى إرهابي في «الإخوان المسلمين»!
ثــمــة كــتــاب لــه أهــمــيــة فــي مــرحــلــة مــا فــي تــاريــخ 
مــؤلــفــات «الإخــــــوان المــســلــمــين»، لـــم أجـــد لـــه ذكــــراً في 
الــدراســات والمــقــالات المكرسة لتقديم صــورة الجهاد 
عند الإسلاميين، وصــورتــه على وجــه التحديد عند 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» الــعــرب عــامــة، وعــنــد «الإخــــوان 
المسلمين» المصريين خــاصــة. هــذا الكتاب هــو كتاب 
«القتال في الإسلام»، ومؤلفه هو الإخواني أحمد نار.
ولأن هـــذا الــكــتــاب غــيــر مـــعـــروف عــنــد كــثــيــر من 
الدارسين غير المنتمين للتيارات الإسلامية والمعنيين 
بـــالإســـلامـــيـــين، تــاريــخــيــاً وفـــكـــراً واتـــجـــاهـــات، وغــيــر 
معروف عند كثير من الجيل المتأخر من أبناء الصحوة 
الإسلامية، ولأنه غير موجود في المكتبات التجارية، 
ويكاد يدخل ضمن الكتاب النادر في المكتبات العامة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي وفـــي الــعــالــم الإســـلامـــي، ســأقــدم 
لــه ثــم ســأوضــح أهميته في  معلومات عنه ووصــفــاً 

تاريخ «الإخوان المسلمين» المصريين.
الــكــتــاب العربي  الــكــتــاب صـــادر عــن مطبعة دار 
بــالــقــاهــرة ســنــة ١٩٥٢. والمــطــبــعــة والـــــدار مملوكتان 
لــلــحــاج حــلــمــي المــنــيــاوي عــضــو الــهــيــئــة التأسيسية 
«الإخــوان المسلمين». والكتاب من القطع الصغير،  لـــ
وجاء في ٢١٥ صفحة. كُتِب على الغلاف الأول والغلاف 
الثاني في أعلاهما من جهة اليمين: «من روح القرآن»، 
وكُتب على الغلاف الأول في أسفله من جهة اليسار 
وفوق اسم المؤلف: الجزء الأول. وهذه العبارة تشير 
إلى أن الكتاب هو الجزء الأول من سلسلة عنوانها «من 

روح القرآن» كانت الدار تزمع إصدارها.
لــون الغلاف الأول سماوي وعليه رسمة لفرس 
فــــارس عــربــي مــلــتــحٍ يعتمر كوفية  تــعــدو يمتطيها 
قصيرة وعــقــالاً، شاهراً سيفه الــذي يصل حــدّاه إلى 
أدنى قرص الشمس الذي تتوسطه رسمة للمصحف 
مكتوب عليها القرآن الكريم، وكان القرص في ذروة 

توهجه، ناشراً شعاعه في الأرض.
الــغــلاف الثاني،  فــي الصفحة التي تلي صفحة 
صـــورة فــوتــوغــرافــيــة لحسن الــبــنــا، وهــو واقـــف بزيه 
الرسمي الكامل. وهذه الصورة التقطت له في أثناء 

زيارته مدينة غزة.
قبل صفحة مــوضــوعــات الــكــتــاب الــتــي هــي آخر 
صفحة فيه صفحتان تحدثتا عن خطر القعود عن 
«الإخوان المسلمين»  الجهاد على المسلمين، وأشادتا بـ
وبحسن البنا، من دون أن تسميهما وذمّــت غالبية 
الأحــزاب السياسية في مصر، وأغلبية ساستها من 

دون أن تسمي الأحزاب وتسمي الساسة.
وفي إشارة، أوضح إلى أن تينك الصفحتين كانتا 
تتحدثان عن «الإخوان المسلمين»، وعن ساسة مصر، 
وعن مصر على وجه التحديد، قالتا: «تفتحت عيون 
أعداء الله وشعوب الإسلام على نوع جديد من الجهاد 
يــألــفــوه، فحسبه بعضهم خــروجــاً على  لــم  والــكــفــاح 
الإسلام، وظنوه خلطاً بين الدين والسياسة، وتمسحاً 
في الإسلام باسم الدين، بينما عرف بعضهم حقيقة 
أمـــره، ولكن ران على قلوبهم أطماعهم وسياستهم 
التي تضار بظهور الحق وانتصار أهله، ولم يؤمن به 
إيماناً عملياً وعلمياً ووجدانياً إلا فئة قليلة... فحملوا 
هم وأعلنوا في غير موضع الجهاد 

ِّ
رؤوسهم على أكف

باسم الله وتحت راية القرآن، فشهدت لهم دماؤهم على 
أرض فلسطين، وشهدت لهم دماؤهم على أرض وادي 
الــنــيــل، وستشهد لهم حــومــات الــوغــى مــا دامـــت هذه 
ثونها لمن خلفهم  الجذوة متأججة في صدورهم يورِّ

 بعد جيل...»!
ً
جيلا

الذين «شهدت لهم دماؤهم على أرض فلسطين» 

تعني بهم السطور السابقة الذين قتلوا من متطوعي 
«الإخـــــــوان المــســلــمــين» فـــي مــصــر وفــلــســطــين والأردن 
وسوريا والعراق في حرب ١٩٤٨. والذين «شهدت لهم 
دماؤهم على أرض النيل» تعني بها خمسة قتلى من 
«الإخـــوان المسلمين» فــي حــرب القنال عــام ١٩٥١ ضد 
الإنجليز، التي أمر بشنها حزب الوفد، وقبلها تعني 

بها اغتيال حسن البنا في عام ١٩٤٩.
تضمنت الــفــقــرة الــخــتــامــيــة الــتــي تــلــت الــســطــور 
السابقة معلومة كاشفة عن الكتاب، ونصّها ما يلي: 
«أمــا وقــد بــدأ السير في هــذا السبيل فقد وجدنا من 
عدة المجاهد المسلم أن يلم بأحكام القتال في الإسلام، 
وكفانا الأخ الكريم الأســتــاذ أحمد نــار هــذه المــؤونــة، 
م وعرضه على فضيلة المرشد  فوضع هذا المؤلف القيِّ
العام الراحل رضي الله عنه وأرضاه، فأعجب به ولكن 
رحمه الله لم يشهد ظهوره، ورأينا حاجة إلى إظهاره 
في هذه الأيام لينتفع به الآن وفي المناسبات القادمة 

في شتى نواحي الوطن الإسلامي». 
وفي أسفل هذه الفقرة على جهة اليسار، وضع 

هذا الاسم: السندي.
الــذي اكتفى بذكر اســم عائلته من  السندي هــذا 
دون أن يــذكــر اســمــه الأول هــو عبد الرحمن السندي 
ح في «الإخوان المسلمين». 

َّ
ي المسل قائد التنظيم السرِّ

إذن صــاحــب الــكــلام الـــذي يحمل تــهــديــداً ووعــيــداً في 
المستقبل، الذي نقلت لكم معظم كلامه، هو هذا الرجل 
الخطير الغامض، المريض بالقلب منذ صباه، الذي 
بسبب هـــذا المـــرض قــضــى نــحــبــه، وهـــو فــي منتصف 
العمر. وعلى الغلاف الأخير هناك مستطيل بحجم 
صغير مرسوم فيه باخرة تمخر عباب البحر وطائرة 
محلقة في السماء، يتوسطهما رسم للكرة الأرضية، 
وداخــــل المستطيل شــريــط ربــاعــي مـــتـــوازي الأضـــلاع 

مكتوب فيه «السندي وشركاه».
يذكر أحمد عادل كمال عضو النظام الخاص 
فــــي مـــذكـــراتـــه «الـــنـــقـــط فـــــوق الـــــحـــــروف: الإخــــــوان 
أنــه بعد خروجهم  الــخــاص»،  المسلمون والــنــظــام 
من السجن عام ١٩٥١، أنشأ عبد الرحمن السندي 
شــركــة «الــســنــدي وشـــركـــاه» لــلــتــجــارة، ثــم فشلت 
لــم يخبرنا مــا طبيعة عملها.   ذريــعــاً. لكنه 

ً
فشلا

ومــن شــعــارهــا، ربما كــان عملها متعلقاً بالسفر 
أو الشحن أو التصدير أو الاســتــيــراد. والمعلومة 
التي أفادنا بها تــدل على أن موهبة السندي في 
فن التجارة هي أقل بكثير من براعته في صناعة 

الإرهاب.
ــبِــع طــبــعــة ثــانــيــة عـــام ١٩٦٨. طبعته 

ُ
الــكــتــاب ط

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع بمدينة حمص.
تتوفر حول مؤلف الكتاب روايتان إخوانيتان 

مضطربتان.

الأولــــى وردت فــي تــرجــمــة مبتسرة لأخــيــه مالك 
نار قيل فيها: «الأخ الأستاذ مالك محمد إبراهيم نار 
من أبناء منيا القمح بمحافظة الشرقية. يقول عنه 
الدكتور رشاد البيومي إنه قائد فصيلة من فصائل 
(الإخــــوان) فــي حــرب فلسطين... دخــل (الإخــــوان) هو 
وأخـــــوه أحــمــد نــــار الــــذي كــــان أحــــد فـــتـــوات محافظة 
الــشــرقــيــة. وكـــان الجميع يخشى بــأســه حتى شيوخ 
المنسر. ويأبى الله إلا أن يمنّ عليه بالهداية، ويصبح 

 في صفوف الجماعة هو وأخاه مالك».
ً
جندياً عاملا

والأخــــــرى وردت فـــي لــقــاء صــحــافــي مـــع الــحــاج 
علي عبد الحليم الذي كان في يوم ما مسؤول جوالة 
«الإخــوان» بمدينة أبو حماد في محافظة الشرقية. 
فلقد سأله الذي أجرى اللقاء معه؛ هل يتذكر مواقف 

رت فيه؟
ّ
لحسن البنا أث

: أتــذكــر أنـــه جــلــس ذات مـــرة يقدم 
ً
فــأجــاب قــائــلا

أنــه شيخ منصر  عُـــرِف عنه  الــنــاس  النصيحة لأحــد 
ـــاع الـــطـــرق والمــجــرمــين)، 

ّ
ـــط

ُ
(تــعــبــيــر عــامــي لــوصــف ق

وتعجبنا كيف يعطي الشهيد وقته الغالي الثمين 
لأحـــــد الــــنــــاس غـــيـــر المــنــضــبــطــين حـــتـــى وجــــدنــــا هـــذا 
الشخص، ويُدعى أحمد إبراهيم نار - من منيا القمح 
بمحافظة الشرقية - أصبح من أكثر الإخوة التزاماً، 
بل وتضحية ونفع الله به الدعوة. وصدق رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «خيركم في الجاهلية، خيركم 
ــف الأخ كتاباً بعدها كنا نتدارسه 

ّ
في الإســـلام». وأل

بعنوان: «القتال في الإســلام». بصرف النظر عن أن 
كونه كان شيخ منصر (أصلها في العامية المصرية 
شيخ منسر)، يجعل حديث «خيركم في الجاهلية...» 
أو فــي روايــــة أخــــرى: «خــيــاركــم فــي الــجــاهــلــيــة...» لا 
يــنــطــبــق عــلــيــه. المــهــم هــنــا: مَـــن نـــصـــدق؟ هـــل نــصــدق 
رشــاد البيومي الــذي قــال عنه إنــه كــان فتوة يخشى 
بأسه حتى قطاع الطرق والمجرمون، أم نصدق الحاج 
علي عبد الحليم الذي قال عنه إنه كان قاطع طريق 

ومجرماً؟!
ذهلتُ وأنا أقلب في حزمة من المجلات القديمة، 
منها مجلة «أبـــولـــو» ومــجــلــة «الــثــقــافــة» أنـــي وجــدت 
لصاحبنا في الأولى قصيدة يرجع تاريخها إلى شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٣٤ يرى فيها أن القمر 
مكتئب حزين، ويذرف الدمع لأنه غائب في الصباح 
الثانية  بسبب انتشار نــور الشمس. ووجــدت له في 
قصيدتين يرجع تاريخهما إلى شهر أغسطس (آب) 
عام ١٩٣٩؛ الأولى أهداها إلى التي لم يرها غير مرة، 
 منها إلا بالنظرة العابرة، 

َ
وشم فيها أحلامه، ولم يحظ

والأخرى يدعو فيها إلى إطلاق الروح في دنيا الخيال 
واستقبال القمر بنشوة وابتسام.

هـــذه الــقــصــائــد تحمل هـــذا الاســــم: أحــمــد محمد 
إبراهيم نار وفي إحداها كتب محل إقامته، وهو كفر 

محمد أحمد في منيا القمح.
ـــح ذلـــك. لذا  لــســتُ أقــطــع بــأنــه هــو، وإن كنت أرجِّ
قين، 

ّ
فإني أســأل «الإخـــوان المسلمين» المصريين المعت

ومنهم الشيخ القرضاوي مستفهماً: هل هذا الشاعر 
الــرومــانــســي هــو الـــذي فــي روايـــة لكم كــان فــتــوة وفي 

أخرى كان شيخ منصر؟
أحمد نار مؤلف الكتاب كان في النظام الخاص، 
ونعرف هذا من كتاب عضو النظام الخاص محمود 
عساف: «مع الإمام الشهيد حسن البنا»، ونعرف هذا 
من تقديم المخيف عبد الرحمن السندي لكتابه، وهو 
التقديم الذي جاء على عكس ما هو شائع، في مؤخرة 
الــكــتــاب لا فــي مقدمته، وبــاســم مــنــقــوص. وللحديث 

بقية.

ملكة الرقص السياسي

د. آمال موسى

عادل درويش

حسين شبكشي

علي العميم

ــوصــف المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة بكونها 
ُ
ت

مركبة ومــعــقــدة، الأمـــر الـــذي يجعل مــن فهم 
الظواهر والمشكلات مسألة بالغة الصعوبة. 
وحتى إذا تــم هــذا الفهم، فإنه يظل نسبياً، 

ويحتكم في التفسير إلى أسباب عدّة.
وتصبح هذه الصعوبة مضاعفة مرات 
ومـــــرات عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــالمــجــتــمــعــات 
الــعــربــيــة، الــتــي تــجــمــع بـــين ســجــلات قيمية 
مختلفة، وأحياناً متنافرة. فالتحديث أمر 
قائم في المجتمعات العربية، مع تفاوت في 
الــوقــت نفسه،  الــخــطــوات والمكتسبات. وفــي 
لا تــزال هذه المجتمعات منغرسة ومتجذرة 
ولي الاعتبار لقيم مختلفة 

ُ
في تربة ثقافية ت

تماماً عن المنظومة القيمية الحداثية.
فمجتمعاتنا لا تــزال أبوية بامتياز، وذكــوريــة بامتياز، وشموليّة في 
تــنــدثــر بــمــجــرد الإطــاحــة بالنظام  فــفــكــرة الشمولية لا  مقاربتها لــلأشــيــاء. 
الشمولي، والانخراط في الإصلاح والديمقراطية، والولاء لصناديق الاقتراع؛ 
ذلك أن الشمولية نمط ثقافي في التفكير والسلوك، ولا يندثر في سنوات، 
أو حتى في عقود، وتلك صعوبة كل ما هو ثقافي، حيث من الصعب اقتلاعه 

وكأنه لم يكن، ويحتاج إلى الزمن، إما كي يتغلغل أو كي يُردم.
المشكلة الموجودة اليوم في مجتمعاتنا، التي تطال العلاقات الاجتماعية 
في مستوى مؤسستي الأســرة والمــدرســة تحديداً، هي ضعف التواصل مع 
الناشئة، أطفالاً وشباباً. ونعتقد أن هــذه المشكلة كبيرة وخطيرة ومانعة 
للحلم بمستقبل أفضل في مجتمعاتنا، باعتبار أن توتر العلاقة، وضعف 
آلياً أن  الــتــواصــل وسلبيته مــع الناشئة التي تمثل عماد المستقبل، يعني 
هذا العماد غير متوازن، ويعيش في بيئة غير صحية، وأنه منشغل بإدارة 
الــتــوتــرات والــتــصــادمــات أكــثــر بكثير مــن تنمية نــقــاط الــتــقــارب والــتــفــاهــم 

والانسجام.
فالأسرة العربيّة اليوم، رغم هيمنة شكل الأسرة النواة على الشكل القديم 
الذي كان سائداً، المسمى الأسرة الممتدة، فإنها ما زالت شمولية، وتحتكم إلى 
السلطة والعلاقات العمودية، أكثر منها العلاقات الأفقية، وهو الشيء نفسه 
الذي ينسحب على المدرسة بشكل عام. وإذا كانت الأسرة، من منطلق البعد 
الوجداني والعاطفي القوي، بصدد محاولة فهم الجيل الجديد، والتفاوض 
مع اختلافه عن الجيل السابق، قيماً وطريقة تفكير ونمط سلوك، فإن المدرسة 

ظلت جامدة وسلطوية وفوقية التعامل مع التلاميذ والطلبة.
وإذ نطرح هذه الإشكالية في هذه اللحظة بالذات، فلأننا في فترة عودة 
إلــى أهمية الفئة الشبابية التي نتحدث عنها،  مدرسية وجامعية، إضافة 
سواء بالنسبة إلى مجتمعاتنا أو إلى مستقبل العالم العربي والإسلامي ككل.

كما أن المدرسة هي مؤسسة أولية من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، 
والجميع يمر بها وجوباً، ووظيفتها دقيقة جداً. وفي مقابل هذه الأهمية، 
نلحظ أن المدرسة لم تتفاعل مع التغييرات الثقافية، وحافظت بتعنت شديد 
على طابعها الشمولي السلطوي، وهو ما جعلنا اليوم نجابه عدّة مشكلات، 

مثل العنف المدرسي، والعزوف عن الدراسة، وظاهرة الانقطاع المبكر عنها.
فالأطفال اليوم، وكذلك الشباب، هم إلى القيم الفردانية الحداثية أقرب 
منهم إلى الثقافة الشمولية التي تمثلها مؤسساتنا، مثل الأسرة والمدرسة. 
لذلك، فإن النتيجة هي تصادم حاد بين مؤسسات لا تزال شمولية وأبوية 
وبين جيل ينزع نحو الحرية، وإعلاء شأن الذات، ومركزية الفرد، والإيمان 
المطلق غير المشروط بحقوق الإنسان، وحقه الجارف غير المنقوص في الحياة.
أنــه عندما نفهم جوهر الصدام الحاصل اليوم بين المؤسستين  أعتقد 
المذكورتين وشبابنا سننتهي إلى استنتاج صادم بــدوره، وهو أن العلاقة 
بين أهم مؤسستين للتنشئة الاجتماعية وشبابنا، القلب النابض للمجتمع 
وثــروة المستقبل، هي علاقة نزاعية صراعية، ولا تقوم على مبدأ التعاون، 

كما يجب أن تكون.
وهنا نتساءل: أي فائدة من الحديث عن الحق في الحرية، والحق في 
الــنــقــد، وفــي تــدريــس مـــادة حــقــوق الإنــســان، وفــي الإمــضــاء على الاتفاقيات 
الدولية التي تنتصر للحريات العامة والخاصة، والحال أن أقرب المؤسسات 
الاجتماعية إلى الفرد تمارس العقلية الشمولية، وتجعل مسار الفردانية 

والتحرر من سلطة المؤسسات عصيباً ومضنياً ومكلفاً جداً؟
الـــفـــرق بــيــنــنــا وبـــين المــجــتــمــعــات الأوروبــــيــــة هـــو أنــهــا تـــجـــاوزت هيمنة 
المؤسسات، وانتصرت للفرد، فتنامت منزلته ومكانته، وانتهت من الطور 
الــتــاريــخــي الـــذي كــان فيه ســلــوك الــفــرد ومــواقــفــه ومــشــاعــره نتاجاً لحتمية 
المؤسسات الاجتماعية. إننا ما زلنا نقارب الفرد بوصفه عوناً اجتماعياً، لا 
 اجتماعياً، وهذا في حد ذاته لخبطة كبيرة ما فتئت تتسبب في حوادث 

ً
فاعلا

تواصل بين الأسرة والمدرسة وشبابنا.
المطلوب هو الإنصات الجيد، والاعتراف الشجاع بأن هناك تغييراً ثقافياً 
 قــد حصل فــي مجتمعاتنا. صحيح، نحن لسنا مجتمعات حديثة، 

ً
هــائــلا

ولكننا نحاول الحداثة، ونتعاطى معها حتى ولو كان ذلك في بعدها المادي، 
الذي سيفرز مع التراكم والوقت حداثة فكرية حقيقية أكثر تجذراً وعفوية 
من التي نلاحظها الآن. ويجب ألا ننسى أن تاريخ الحداثة نفسه بدأ مادياً، 
الــثــورة الصناعية كانت سابقة لعصر الأنــــوار، ولــحــدث الثورة  بمعنى أن 
الفرنسية، بأكثر من قرنين، مما يدعم الصلة بين المادي والثقافي، بمعنى أن 
تعاطي شبابنا مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وانخراط مجتمعاتنا ككل 
في استهلاك منتجات الحداثة المادية، سينتج ثقافته أيضاً، ويخطئ من يظن 

أن لا علاقة بين المادي والثقافي.
الفكرة باختصار غير مخل: الفردانية حقيقة اجتماعية، وليست حدثاً 
طارئاً، فنحن في عصر ثقافة المواطنة، وحقوق الإنسان، التي تستوجب علاقة 
أفقية بين الفرد والمؤسسات الاجتماعية، علاقة تتعامل مع الفرد بوصفه 
 اجتماعياً. وعملياً، نترجم عن هذه النقلة النوعية عندما ننصت للطفل 

ً
فاعلا

وللشاب، ونحترم قدراته واختياراته، ونتحاور معه، لا أن نصدر له الأوامر. 
وتترجم المــدرســة عن تغييرها أيضاً عندما يصبح التلميذ والطالب هما 
المركز، ويشاركان في العملية التربوية المعرفية، ولا يقتصر الفعل التربوي 

التعليمي على التلقين والخضوع لسلطة الأستاذ.
المطلوب التقليص من حوادث تصادم الشمولية والفردانية.
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ايطاليا لا تتراجع أمام الاتحاد الأوروبي حول العجز في ميزانيتها
روما: «الشرق الأوسط»

ــــــــوزراء  أكــــــد نــــائــــب رئــــيــــس ال
الإيطالي لويجي دي مايو أمس 
السبت، أن بــلاده تبقى متمسكة 
بموقفها، رغم تلقيها رسالة من 
المفوضية الأوروبية أعربت فيها 
عن قلقها بشأن مستويات العجز 

المتوقعة في إيطاليا.
وصـــــرّح زعــيــم حــركــة خمس 
نجوم أمس أمام محطات التلفزة 
الإيطالية: «نتوقع ألا يــروق هذا 
الأمر لبروكسل. الآن تبدأ مرحلة 
مـــحـــادثـــات مــــع المـــفـــوضـــيـــة، لــكــن 
يــجــب أن يــكــون واضــحــاً أنــنــا لن 

نتراجع».
وأضــــــــــــــاف: «أقــــــــــــــدّر تـــوجـــيـــه 
الرسالة بعد إغلاق الأسواق» لكن 
«الحكومة لن تتراجع» مستبعداً 

أي «خطة بديلة».
وفــــــــي رســــــالــــــة قــــصــــيــــرة مــن 
صفحتين أرســلــت مساء الجمعة 
إلـــــى وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي 
جيوفاني تريا ونشرت الصحافة 
الإيــــطــــالــــيــــة مـــضـــمـــونـــهـــا، تــشــيــر 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة إلـــــــى أن 
ارتـــفـــاع مــســتــوى الــعــجــز المــتــوقــع 
فـــي إيــطــالــيــا مــقــارنــة بــالــحــكــومــة 
السابقة هو «مصدر قلق جدّي».

وأكـــــــــــــــــــــــد نــــــــــــائــــــــــــب رئـــــــيـــــــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــالــديــس 
دومـــــبـــــروفـــــســـــكـــــيـــــس والمــــــفــــــوض 
الأوروبـــــي لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
بــيــار موسكوفيسي في  والمــالــيــة 
هــــذه الـــرســـالـــة، أنــهــمــا بــانــتــظــار 
 
ً
تلقي مشروع قانون المالية كاملا
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  بــــحــــلــــول ١٥ 

الثاني) لتقييمه.

وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الإيـــطـــالـــي جــيــوفــانــي تـــريـــا وجــه 
الـــخـــمـــيـــس كـــتـــابـــاً إلـــــى بــروكــســل 
لتأكيد توقعات تخفيض العجز 
العام الإيطالي من ٢,٤ في المائة 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي في 
الــعــام المــقــبــل، إلــى «٢,١ فــي المائة 
العام ٢٠٢٠. على أن يصل إلى ١,٨ 

في المائة العام ٢٠٢١».
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة  إلا أن 
اعتبرت في ردّهــا مساء الجمعة 
«انـــــحـــــراف  بــــــ يـــتـــعـــلـــق  أن الأمـــــــــر 

كــبــيــر مــقــارنــة بــالمــســار الــســابــق» 
لـــلـــحـــســـابـــات الـــعـــامـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
والتوصيات الأوروبــيــة، بحسب 
ما أفادت صحيفة «إيل سولي ٢٤ 

أوري» الاقتصادية.
وأعربت الحكومة الإيطالية 
عـــن عــزمــهــا تــخــفــيــض توقعاتها 
الــعــام، على الأقــل اعتباراً  للعجز 
أمـــل تهدئة  مـــن عـــام ٢٠٢٠، عــلــى 
الأســــــــــــــــــواق وقـــــــلـــــــق المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة وبـــــــعـــــــض الـــــــــــدول 

الأوروبية.

وفــــي الـــبـــدايـــة، كــــان مــشــروع 
مـــوازنـــتـــهـــا يـــتـــوقـــع عــــجــــزاً عــامــاً 
تصل نسبته إلى ٢,٤ في المائة من 
الناتج المحلي للسنوات  إجمالي 

الثلاث القادمة.
الــخــمــيــس  قــــــال  تــــريــــا  إلا أن 
للمفوضية الأوروبـــيـــة إن هدفه 
الــوصــول إلــى نسبة نمو ١,٥ في 
المائة في البلاد عام ٢٠١٩ و«١,٦ 
في المائة و١,٤ في المائة للسنتين 
الــــتــــالــــيــــتــــين»، لا ســـيـــمـــا بــفــضــل 
الــضــريــبــي عن  الــعــبء  «تخفيض 

الــصــغــيــرة والمتوسطة  الــشــركــات 
الـــــحـــــجـــــم». ويـــتـــضـــمـــن مــــشــــروع 
الموازنة الإيطالية إجراءات مكلفة 
مثل دخل المواطنة وتخفيض سن 

التقاعد.
وانـــــزعـــــجـــــت الأســــــــــــواق يــــوم 
الجمعة بــعــد أن أصــبــح واضــحــا 
أن إيطاليا تنوي انتهاك قواعد 

الميزانية للاتحاد الأوروبي.
ولاحـــــــظ أعــــضــــاء المــفــوضــيــة 
الــخــاصــة  أن تـــوقـــعـــات إيـــطـــالـــيـــا 
بها تقابل تــدهــورا هيكليا يبلغ 

٨. ٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في عام ٢٠١٩.

كـــانـــت الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي - بـــمـــا فــيــهــا 
إيــطــالــيــا - قـــد اتــفــقــت فـــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) عــلــى أن رومـــــا ســتــهــدف 
إلى تحقيق تحسن هيكلي بنسبة 
٦. ٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي.
بــــررت تحركها  إلا أن رومــــا 
بــالــقــول إن إيــطــالــيــا بــحــاجــة إلــى 
«تـــغـــيـــيـــر عـــمـــيـــق فـــــي الـــســـيـــاســـة 
الاقتصادية والميزانية» لإنعاش 
اقتصاد يشهد ركودا. وتستهدف 
الحكومة الإيطالية نمو الاقتصاد 
بمعدل ١٫٥ فــي المــائــة ثــم ١٫٦ في 
المائة و١٫٤ في المائة خلال الأعوام 
الـــثـــلاثـــة المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى الــتــرتــيــب 
بفضل زيادة الإنفاق العام، وهي 
توقعات متفائلة للغاية مقارنة 

بتوقعات المؤسسات الأخرى.
كما تتوقع الحكومة تراجع 
مــعــدل الــديــن الــعــام رغـــم التوسع 
في الاقتراض، وذلك بفضل النمو 
الـــــقـــــوي الاقـــــتـــــصـــــادي. وتـــتـــوقـــع 
الـــحـــكـــومـــة تــــراجــــع مـــعـــدل الـــديـــن 
الــعــام مــن ١٣٠٫٩ فــي المــائــة خــلال 
العام الحالي إلى ١٢٦٫٧ في المائة 

في ٢٠٢١.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه تــفــتــرض 
الــحــكــومــة تــحــقــيــق فـــائـــض أولـــي 
فــي ٢٠١٩ قــدره ١٫٣ فــي المــائــة من 
إجمالي الناتج المحلي مقابل ١٫٨ 
في المائة خلال العام الحالي. يذكر 
أن الفائض الأولي هو الفارق بين 
الإيــــرادات العامة والإنــفــاق العام 
مـــــن دون حــــســــاب مــخــصــصــات 

خدمة الديون.

حديث محمد بن سلمان مع «بلومبيرغ» يكشف 
خططاً لتعزيز نمو الاقتصاد والقطاع الخاص

السعودية تترقب الإعلان
 عن صفقة ضخمة خلال أسبوعين

الرياض: مساعد الزياني

يـــــتـــــرقـــــب الـــــســـــعـــــوديـــــون 
الصفقات التي سيعلن عنها 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، بعد 
أســـبـــوعـــين، بــحــســب مـــا أشـــار 
إلــــيــــه فـــــي حـــــــــواره مـــــع وكـــالـــة 
«بــــلــــومــــبــــيــــرغ»، وذلــــــــك خـــلال 
مؤتمر «مــبــادرة الاستثمار»، 
فــي مــجــال وصــفــه ولـــي العهد 
بأنه بعيد عن النفط، ما يؤكد 
مــضــي الــســعــوديــة فــي تنويع 
قــاعــدة الاقتصاد الوطني من 
خــــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــنــفــيــذ 

«رؤية ٢٠٣٠».
ويــــعــــيــــد حـــــديـــــث الأمــــيــــر 
مــــحــــمــــد بــــــــن ســـــلـــــمـــــان حـــــول 
الإعلان عن صفقة كبيرة، خلال 
مؤتمر «مــبــادرة الاستثمار»، 
الأذهان إلى الدورة الأولى من 
المؤتمر، التي كانت في الثالث 
والــعــشــريــن مــن شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، حيث 
أعــلــن ولــــي الــعــهــد عـــن مــديــنــة 

نيوم، المشروع الطموح.
وفـــــصـــــل الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
بــن ســلــمــان، شكل التوجهات 
خلال الأعوام المقبلة، من خلال 
الإنفاق والتخصيص وتحقيق 
البرامج المختلفة،  الرؤية عبر 
وخلق حراك اقتصادي يحقق 
المضي في مساعي السعودية 
لتنويع مصادر الدخل وتوفير 
وظــــائــــف، وقـــــال عــنــدمــا سُــئــل 
حول جذب الاستثمار الأجنبي 
والــتــوجــه نــحــو الاســتــثــمــارات 
النفطية وغير النفطية: «نحن 
نــــــرى أنــــــه أتــــــى مـــــن كــلــيــهــمــا، 
وأعــتــقــد أنــنــا ســنــتــوصّــل إلــى 
صفقة رائــعــة فــي أكتوبر بعد 
أسبوعين من اليوم. وستحمل 
رقـــمـــاً كـــبـــيـــراً. ســيــتــم ذلــــك في 
مــــؤتــــمــــر (مـــــــبـــــــادرة مــســتــقــبــل 
الاستثمار)، وهو مجال بعيد 

عن النفط».
وأضــــــاف: «هــــذه الصفقة 
هـــــي مـــــا يــــحــــدث فـــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، لذا هناك 
صـــفـــقـــة واحـــــــــدة فـــــي مــــبــــادرة 
(مستقبل الاستثمار) وهناك 
صفقات أخــرى سيتم الإعــلان 
عنها؛ مجال بعيد عن النفط».
وطـــــرح الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
المــدد الزمنية لبرامج  سلمان 
الــــرؤيــــة، كــمــا أشـــــار إلــــى عــدم 
وجـــــود ضـــرائـــب جـــديـــدة لمــدة 
١٢ عـــامـــاً مــقــبــلــة، حــيــث قـــال: 
«نركز حالياً بشكل كبير على 
الـــرؤيـــة، الآن (بــرنــامــج ٢٠٢٠) 
ومــن ثــم سنعلن عــن (برنامج 
٢٠٢٥)، ولـــن يــكــون هــنــاك أي 
فــرض لــضــرائــب جــديــدة حتى 
العام ٢٠٣٠، وسنبذل قصارى 
جـــــهـــــدنـــــا مــــــــن أجــــــــــل تــــعــــزيــــز 
الاقــــتــــصــــاد وتـــعـــزيـــز تــطــويــر 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص وجـــمـــيـــع 

المجالات الصناعية».
وتطرق إلى كيفية تعزيز 
الاقــــتــــصــــاد وتـــعـــزيـــز تــطــويــر 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص وجـــمـــيـــع 
المجالات الصناعية، من خلال 
زيــــــادة الإنــــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي، 
وزيـــــــــــــــــــادة حــــــجــــــم صــــــنــــــدوق 
الــتــنــمــيــة الــســعــودي الــجــديــد، 
الــــــذي يـــضـــم تــحــتــه عــــــدداً مــن 
الــصــنــاديــق الأخـــــرى، وزيــــادة 
أمـــوال صــنــدوق الاستثمارات 
السعودي، من أجل الاستثمار 
داخل وخارج البلاد، وتسهيل 
الـــــقـــــوانـــــين، وإعــــــــــــادة هــيــكــلــة 
الـــصـــنـــاعـــات الأخــــــــرى لــخــلــق 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــــفـــــرص لــلــنــمــو، 
واستقطاب المزيد من الأنشطة 

التجارية.
وشـــــدد عــلــى أن أكـــثـــر من 
٢٠ شركة ستبدأ بالتحول إلى 
القطاع الخاص في العام ٢٠١٩، 
ومعظم الشركات ستكون في 

مجال تحلية المياه.
وعـــن مــســتــوى الــقــلــق إزاء 
تـــدفـــق رأس المـــــال مـــن الـــبـــلاد، 
طــــــمــــــأن الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان، مــســتــشــهــداً بــأحــداث 
تاريخية مشابهة، حيث قال: 
«فــــي تـــقـــديـــري، الأرقــــــام كــانــت 
جــــيــــدة. فــــي الـــربـــعـــين الأولـــــين 
تـــحـــصـــلـــنـــا عــــلــــى زيـــــــــــادة فــي 
الاستثمار بنسبة ٩٠ في المائة 
في المملكة، لا أعتقد أن هناك 
ما يدعو للقلق. كما تعلمون 
نــحــن نحظى بــســوق حـــرة في 
السعودية، وحرية في تحرك 
الأموال. ولو نظرت إلى سجل 
المــمــلــكــة فــــي هـــــذا الــــعــــام وفـــي 
الـــعـــام المـــاضـــي، وعــلــى سبيل 
المثال أثناء حرب الخليج عام 
١٩٩٠، لم تقم المملكة بمنع أي 
تحرك لــلأمــوال. نحن نواصل 
التزامنا بهذا الأمر، ونواصل 

العمل كسوق حرة».
ورســـــم الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
فــيــمــا يتعلق  ســلــمــان خــطــتــه 
بـــالـــتـــوازن بـــين عـــــودة أســعــار 
الــنــفــط وبــــين تــنــفــيــذ الــخــطــط 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وقــــــال: «إن ما 
نــــحــــاول فــعــلــه هــــو أن نــلــتــزم 
المــالــي لعام  الــتــوازن  ببرنامج 
٢٠٢٣، كي نستمر في الإنفاق 
على البرامج التي حددناها. 
الــذي سينتج  والفرق الوحيد 
عـــــن ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
هـــــو خـــفـــض الــــعــــجــــز، ولــكــنــه 
فــي الــغــالــب لــن يــؤثــر عــلــى ما 
نــنــفــقــه، والأمـــــــــوال الإضـــافـــيـــة 
التي سنتحصل عليها، جزءٌ 
مــنــهــا سيستمر بــكــونــه جــزءاً 
من الخزينة السعودية، وجزءٌ 
مـــنـــهـــا ســـيـــتـــم تـــحـــويـــلـــه إلــــى 
صندوق الاستثمارات العامة، 
وصــنــدوق التنمية السعودي 
لــــتــــعــــزيــــز رؤوس  الــــــجــــــديــــــد؛ 
أموالها من اليوم حتى العام 

.«٢٠٣٠

دعوات إلى المستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم في تركيا

إردوغان يستبعد أن تكون العوامل الاقتصادية وحدها سبباً لانهيار الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســتــبــعــد الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان أن تــكــون 
الأســـبـــاب الاقـــتـــصـــاديـــة وحــدهــا 
الليرة  وراء انهيار سعر صــرف 
أمام الدولار. وقال في كلمة أمام 
اجتماع تشاوري لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم في أنقرة، أمس 
(الـــســـبـــت) إنــــه «مــــن غــيــر المــمــكــن 
الــصــرف  ارتـــفـــاع أســعــار  تفسير 
بشكل سريع على هذا النحو عبر 

الأسباب الاقتصادية وحدها».
وأضاف أنه يجب ألا ننسى 
إطلاقاً حقيقة أن كل أزمة تجلب 
الــفــرص، قائلا:  معها كثيراً مــن 
«إنــــنــــا لــــن نـــتـــرك شــعــبــنــا تــحــت 
رحمة الانتهازيين، وأثق بامتلاك 
الــخــاص التركي المهارة  القطاع 
الراهنة  الــلازمــة لتحويل الأزمـــة 

إلى فرصة».
وتابع أن الإصلاحات الكبيرة 
والــتــعــديــلات الــجــذريــة الــتــي كنا 
نــقــوم بــهــا فــي الأحـــــوال الــعــاديــة 
على مدى أعوام أنجزناها خلال 
فترة قصيرة لتجاوز أزمة ارتفاع 
أســـــعـــــار الــــــصــــــرف، وســـنـــوصـــل 

بـــلادنـــا إلــــى أهـــدافـــهـــا مـــن خــلال 
وصــفــاتــنــا وحــلــولــنــا وبــرامــجــنــا 

الخاصة.
الليرة التركية أكثر  وفقدت 
مــــن ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا 
خــلال العام الحالي على خلفية 
مــخــاوف المستثمرين مــن تحكم 
إردوغـــان فــي الــقــرار الاقتصادي 
والأزمــــــــة الــــحــــادة مــــع واشــنــطــن 
بسبب محاكمة القس الأميركي 
أندرو برانسون في تركيا، بتهمة 
دعــم تنظيمات إرهابية مــا أدى 
إلــى فــرض عقوبات تجارية من 
جـــانـــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ردت 

عليها تركيا بالمثل.
وتحدث إردوغـــان مــرارا عن 
«مـــؤامـــرة خــارجــيــة» عــلــى بــلاده 
تهدف إلى إضعافها اقتصادياً، 
المــعــارضــة التركية  فيما تعتبر 
هذا الادعاء محاولة لإيجاد مبرر 
لعجز حكومته في إدارة شؤون 

الاقتصاد.
وقــــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــــان: «إنـــــنـــــا 
مــــنــــفــــتــــحــــون عـــــلـــــى كـــــــل أنـــــــــواع 
الاســتــثــمــار والــدعــم والمساهمة، 
ثـــــمـــــن ذلـــــك  نــــــدفــــــع   

ّ
بــــــشــــــرط ألا

بــــــــــاســــــــــتــــــــــهــــــــــداف ســـــــيـــــــادتـــــــنـــــــا 

ومــســتــقــبــلــنــا»، وأكـــد أنـــه لا أحــد 
يــســتــطــيــع أن يـــدخـــل تــركــيــا من 
جــــديــــد تـــحـــت نـــيـــر المـــؤســـســـات 
ه لن يستطيع أحد 

ّ
الدولية. كما أن

«تركيع» تركيا من جديد بعد أن 
جعلناها تنهض على قدميها.

بــــــــلاده لــم  وشــــــــدد عـــلـــى أن 
تطلب أي مساعدة مالية من أي 
دولــــة، ولـــن تــدخــل مــجــدداً تحت 
نير المؤسسات الدولية، مشيراً 
إلــى أن تركيا واحـــدة مــن الــدول 
الـــتـــي تــمــلــك أدنـــــى نــســب لــلــديــن 
الـــعـــام مــقــارنــة بــالــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي.
وأكــــــــــد إردوغـــــــــــــــان عــــلــــى أن 
الإصلاحات الكبيرة والتعديلات 
الــجــذريــة، الــتــي كــانــت الحكومة 
تقوم بها في الأحــوال الطبيعية 
عــلــى مــــدى أعــــــوام تـــم إنــجــازهــا 
خلال فترة قصيرة لتجاوز أزمة 
ارتــفــاع أســعــار الــصــرف. وشــدد 
على أن تركيا ســوف تصل إلى 
أهـــدافـــهـــا مـــن خــــلال «وصــفــاتــنــا 

وحلولنا وبرامجنا الخاصة».
وقال إن تركيا منفتحة على 
أنــواع الاستثمار والدعم  جميع 
والمــســاهــمــة «شـــريـــطـــة ألا نــدفــع 

ثــمــن ذلـــك بــاســتــهــداف الــســيــادة 
والمستقبل».

وقـــــــــال إردوغــــــــــــــان إنـــــــه أمــــر 
تــلــقــي  عـــــن  بــــالــــتــــوقــــف  وزراءه 
الخدمات الاستشارية من شركة 
«مـــاكـــنـــزي» الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد أن 
تـــعـــرضـــت الـــخـــطـــوة لانـــتـــقـــادات 

حادة من المعارضة.
وأعــلــن وزيـــر المــالــيــة التركي 
براءت ألبيرق، وهو أيضاً صهر 
إردوغان، الشهر الماضي أن تركيا 
قـــررت العمل مــع «مــاكــنــزي» في 
إطـــار جــهــودهــا لتنفيذ برنامج 
اقتصادي جديد متوسط الأمد. 
واتــــهــــم كـــمـــال قـــلـــيـــجـــدار أوغـــلـــو 
زعــيــم حــزب الشعب الجمهوري 
المـــــعـــــارض إردوغـــــــــــان الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي بـــالـــتـــحـــيـــز لــــشــــركــــات 
أميركية فــي وقــت تعرضت فيه 

العلاقات مع واشنطن لأزمات.
وقال إردوغان: «هذا الشخص 
(قليجدار أوغلو) يحاول إحراجنا 
بـــــــإثـــــــارة تـــــــســـــــاؤلات عــــــن شـــركـــة 
استشارية تلقت أجرها بالكامل 
للمساعدة في إدارة اقتصادنا... 
ولـــتـــفـــويـــت تـــلـــك الـــفـــرصـــة عــلــيــه، 
قــلــتُ لــكــل وزرائـــــي ألا يــتــلــقــوا أي 

اســتــشــارة منهم (مــاكــنــزي) بعد 
الآن». من جانبها، عبرت وزيــرة 
التجارة التركية روهصار بكجان 
عـــــن رغــــبــــة بـــــلادهـــــا فـــــي تـــعـــزيـــز 
واستمرار العلاقات الاقتصادية 

والتجارية مع ألمانيا.
ودعــــــــــــــت بـــــــكـــــــجـــــــان، خــــــلال 
حــضــورهــا الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
 أقامته السفارة الألمانية في 

ً
حفلا

أنقرة بمناسبة الذكرى ٢٨ لإعادة 
تــوحــيــد ألمــانــيــا، رجــــال الأعــمــال 
الألمان إلى الاستثمار في تركيا، 
مشيرة إلى أن ٧ آلاف و٤٠٠ شركة 
ألمانية تدير استثمارات بقيمة 

٩٫٣ مليار دولار في تركيا.
وأضافت أن برلين تعد شريكاً 
تجارياً مهماً بالنسبة لأنقرة، إذ 
إن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــبــلــديــن يبلغ حــالــيــا، ٣٦ مليار 
دولار، وأنهم يستهدفون تحقيق 
٣٨ مــلــيــار دولار بــحــلــول نــهــايــة 

العام الحالي.
إلى ذلك، أعلن وزير الصناعة 
والتكنولوجيا التركي، مصطفى 
فــــــــارانــــــــك، أن شـــــركـــــة «ريـــــنـــــو» 
الــفــرنــســيــة لــصــنــاعــة الــســيــارات 
تــــــعــــــتــــــزم تــــصــــنــــيــــع مـــــحـــــركـــــات 

ســيــاراتــهــا الــهــجــين فـــي تــركــيــا، 
الــشــركــة ستقوم  إلـــى أن  مــشــيــراً 
باستثمارات تفوق ١٠٠ مليون 
يــــورو، مــشــيــراً إلـــى أن إجــــراءات 
تــأســيــس المــصــنــع ســتــتــم فــي ١٩ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي 

في ولاية بورصة التركية.
فــــــــــارانــــــــــك أن هــــــذا  وأكــــــــــــــد 
الاستثمار سيُسهِم فــي تطوير 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات المــحــلــيــة في 
إلــى أن المحركات  تركيا، مشيراً 
الــهــجــين ســيــتــم إنــتــاجــهــا وفــقــاً 
سهِم 

ُ
للتكنولوجيا العالية التي ت

في رفع القيمة المضافة والعمالة، 
وبالتالي تقليص العجز الحالي 
فــي المــيــزان الــتــجــاري بقيمة ٢٫٣ 

مليار دولار سنوياً.
وتــســاهــم مجموعة «ريــنــو» 
لـــــلـــــســـــيـــــارات بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
الاقتصاد التركي وتــوفــر فرص 
عمل لأكــثــر ٧ آلاف عــامــل تركي. 
واحتلت المرتبة الأولى من حيث 
حـــجـــم مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا فـــــي تـــركـــيـــا، 
العام ٢٠١٧، بعد أن كانت شركة 
«فـــولـــكـــس فــــاغــــن» الألمـــانـــيـــة فــي 
المــرتــبــة الأولـــــى خـــلال الــســنــوات 

الأربع الماضية.

أكدت تصنيفها للمملكة عند ( ٢ - A - /A ) مع نظرة مستقبلية مستقرة 

«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمواً اقتصادياً مستمراً للسعودية حتى ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــدت وكالة «ستاندرد آند 
بـــــــورز» الـــعـــالمـــيـــة لــلــتــصــنــيــفــات 
لــديــون  الائــتــمــانــيــة، تصنيفها 
الــســعــوديــة الــســيــاديــة الــطــويــلــة 
  A - /A -) والقصيرة الأجل عند
 ٢) مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وقــالــت الــوكــالــة، مــســاء أول 
من أمس، إن النظرة المستقبلية 
إلـــى تــوقــعــات  المــســتــقــرة تستند 
بـــــأن نـــمـــواً اقـــتـــصـــاديـــاً مــعــتــدلاً 
ســيــســتــمــر حــتــى نــهــايــة ٢٠٢١، 
بـــدعـــم مــــن تــــزايــــد اســـتـــثـــمـــارات 

الحكومة.
وأضـــــافـــــت «ســــتــــانــــدرد آنـــد 
بـــــورز» أنــهــا لا تــتــوقــع انــحــرافــاً 
جوهرياً عن المستويات الرسمية 
المـــســـتـــهـــدفـــة لـــلـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، 

إلــى أن ارتــفــاع النفقات  مشيرة 
في الميزانية لدى السعودية عن 
المــســتــويــات المــســتــهــدفــة يقابله 

زيادة في الإيرادات أيضاً.
غير أنها توقعت أن تواصل 
الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة اتـــخـــاذ 
خطوات لترسيخ المالية العامة 
عـــلـــى مــــــدار الـــعـــامـــين الـــقـــادمـــين 
بـــيـــنـــمـــا تـــحـــافـــظ عـــلـــى أرصــــــدة 
الحكومة من الأصول الخارجية 
السائلة، متوقعة استقرار النمو 

الاقتصادي في السعودية.
وعــــــــــــن الـــــــنـــــــفـــــــط، تــــوقــــعــــت 
الــوكــالــة أن يــبــقــى إنــتــاج النفط 
في السعودية حــول المستويات 
الحالية، وتخطط المملكة لإنتاج 
١٠٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وقالت الوكالة إنه على الرغم 

من تزايد النفقات في الميزانية 
فإنها تتوقع أن يستمر تعزيز 
المالية العامة مــع تــزايــد أسعار 
فــــي ٢٠١٨، وبـــلـــغ ســعــر  الـــنـــفـــط 
برميل النفط يوم الجمعة، آخر 
تعاملات الأسبوع، أكثر من ٨٥ 

دولاراً للبرميل.
وتـــوقـــعـــت «ســــتــــانــــدرد آنـــد 
الـــــريـــــال  بـــــــــــورز» أن «ارتــــــــبــــــــاط 
الــســعــودي بـــالـــدولار الأمــيــركــي 

سيجري الحفاظ عليه».
ولدى المملكة خطة للإصلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي تــــهــــدف لــتــنــويــع 
مــصــادر الــدخــل وعـــدم الاعتماد 
عـــلـــى الـــنـــفـــط مــــصــــدراً رئــيــســيــاً 
للإيرادات، في إطار رؤية منظمة 

تمتد لعام ٢٠٣٠.
كما أن لدى المملكة صندوق 
ثـــروة ســيــاديــاً، قـــال ولـــي العهد 

الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان عــــنــــه إنـــــــه ســـيـــتـــجـــاوز 
المــســتــوى المــســتــهــدف لـــه الــبــالــغ 
٦٠٠ مــلــيــار دولار بــحــلــول عــام 
٢٠٢٠، في إطار المساعي الرامية 
لتقليص اعتماد الاقتصاد على 

النفط.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء 
شرت يوم الجمعة 

ُ
«بلومبيرغ» ن

قـــال الأمــيــر مــحــمــد: «نــحــن الآن 
فوق ٣٠٠ مليار دولار، ونقترب 
من ٤٠٠ مليار دولار. المستوى 
الــــذي نــســتــهــدفــه فـــي ٢٠٢٠ هو 
نحو ٦٠٠ مليار دولار... أعتقد 
أننا سنتجاوز ذلــك الهدف في 

.«٢٠٢٠
أن صــــــنــــــدوق  وأضــــــــــــــــــاف 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، الــــذي 
مـــــــن ٥٠٪ مـــن  أكــــــثــــــر  تــــــوجــــــد 

اســـتـــثـــمـــاراتـــه فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ســيــســتــثــمــر فــــي أمــــاكــــن أخــــرى 

العام القادم.
الـــــــصـــــــنـــــــدوق  إن  وقـــــــــــــــــال 
ســيــســتــثــمــر ٤٥ مـــلـــيـــار دولار 
أخـــــــــرى فــــــي صــــــنــــــدوق «رؤيــــــــة 
ســـوفـــت بــــنــــك»، أكـــبـــر صـــنـــدوق 
للاستثمار المباشر في العالم، 
الذي تدعمه مجموعة «سوفت 
بــــنــــك» الــــيــــابــــانــــيــــة وصــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة ويستثمر 
فـــــي قــــطــــاعــــات لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
مـــــثـــــل الــــــــذكــــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 

والروبوتات.
وأضــــــــــاف الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد: 
«حــقــقــنــا اســتــفــادة ضــخــمــة من 
(الــــ٤٥ مليار دولار) الأولـــى. ما 
كــنــا، كــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة، لنضع ٤٥ مليار دولار 

 ضخماً 
ً
أخرى لو لم نشهد دخلا

في العام الأول للـ٤٥ مليار دولار 
الأولى».

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المـــحـــلـــي، 
فـــــإن أحـــــد أكـــبـــر الاســـتـــثـــمـــارات 
لصندوق الاستثمارات العامة 
هــو مــشــروع منطقة اقتصادية 
ضخمة بقيمة ٥٠٠ مليار دولار، 
المعروف باسم «نــيــوم»، والــذي 
إلـــى الأردن ومــصــر، وتــم  يمتد 

الإعلان عنه في أكتوبر ٢٠١٧.
وقال الأمير محمد إن البلدة 
ــــــــى فــــي «نـــــيـــــوم» ســتــكــون  الأول
 ٢٠٢،٠ أو   ٢٠١٩ فـــــي  جـــــاهـــــزة 
وإنه سيتم الانتهاء من المنطقة 

بكاملها بحلول ٢٠٢٥.
وعــــــــن خـــصـــخـــصـــة بــعــض 
المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي مـــــن المـــقـــرر 
أن تــأتــي بــعــوائــد ضــخــمــة، قــال 

ولي العهد السعودي إن بلاده 
ســتــقــوم بــخــصــخــصــة أكــثــر من 
٢٠ شــركــة فــي عـــام ٢٠١٩، وهــو 
ما يدعم استراتيجية الحكومة 
لتنويع الموارد بعيداً عن النفط.

وأضـــــــاف: «فــــي عــــام ٢٠١٩ 
ســـــنـــــقـــــوم بـــخـــصـــخـــصـــة أكــــثــــر 
مــــن ٢٠ شــــركــــة، غــالــبــيــتــهــا فــي 
قطاعات المياه والزراعة والطاقة 

وبعضها في الرياضة».
وفي أبريل (نيسان)، قالت 
الحكومة السعودية إنها تهدف 
إلـــى جــنــي ٣٥ - ٤٠ مــلــيــار ريــال 
(٩ - ١١ مليار دولار) في إيرادات 
غـــيـــر نـــفـــطـــيـــة مـــــن بـــرنـــامـــجـــهـــا 
للخصخصة بحلول عام ٢٠٢٠ 
وخـــلـــق مــــا يـــصـــل إلـــــى ١٢ ألـــف 

وظيفة.
وتــــــــســــــــتــــــــهــــــــدف مـــــــــبـــــــــادرة 

الـــــخـــــصـــــخـــــصـــــة ١٤ شــــــراكــــــة 
استثمارية بين القطاعين العام 
والخاص تتراوح قيمتها من ٢٤ 

ملياراً إلى ٢٨ مليار ريال.
وقال ولي العهد إن البطالة، 
التي تبلغ حالياً مستوى قرب 
١٣٪، هــــــي جــــــــزء مــــــن الآثــــــــار 
الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــة لإعــــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة 

الاقتصاد.
وأضاف أن اقتصاد المملكة 
كـــثـــيـــراً، وأن خــطــة  أقــــــوى  الآن 
ميزانية ٢٠١٩ تتجاوز تريليون 
ريــال (٢٦٧ مليار دولار) للمرة 
الأولــــى وتــتــوقــع زيــــادة بنسبة 
الإيـــــــــــــــــــرادات غـــيـــر  فـــــــي   ٪٣٠٠
النفطية. وقال: «أعتقد أن معدل 
الــبــطــالــة ســيــبــدأ بــالــتــراجــع من 
٢٠١٩ حتى نصل إلى ٧٫٠٪ في 

٢٠٣٠ كما هو مستهدف».
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دول الخليج تنافس عالمياً في مقومات التنمية البشرية
بيروت: علي زين الدين

رت الإمـــــــــارات الــعــربــيّــة  تــــصــــدَّ
الـــدول العربيّة في  ــحــدة قائمة 

ّ
المــت

مــؤشــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، وحــلــت 
فــــي المـــرتـــبـــة ٣٤ عــــالمــــيّــــاً، مــســجــلــة 
متوسطاً بلغ ٠٫٨٦٣ نقطة (الواحد 
هـــو المـــســـتـــوى المـــرجـــعـــي الأعـــلـــى)، 
تلتها المملكة العربية السعودية في 
المركز العالمي ٣٩، وبنتيجة: ٠٫٨٥٣، 
ثم البحرين في المركز العالمي ٤٣، 
بنتيجة: ٠٫٨٤٦، وسلطنة عمان في 
المركز العالمي ٤٨، بنتيجة: ٠٫٨٢١، 
والـــكـــويـــت فـــي المـــركـــز الــعــالمــي ٥٦، 

بنتيجة: ٠٫٨٠٣ نقطة.
ويمثل تموضع دول الخليج 
في مقدمة الترتيب نجاحاً نوعياً 
فـــي مـــؤشـــرات التنمية   

ً
مـــتـــواصـــلا

البشرية، التي يرصدها ويجمعها 
بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي. 
وهـــو يــفــوق المــتــوســطــات المسجلة 
على الصعيد العالمي عند مستوى 

الــتــقــريــر  نـــقـــطـــة. ويُــــظــــهــــر   ٠٫٧٢٨
الـــدولـــي أنّ الــنــرويــج قـــد تــصــدّرت 
ــقــة أعـــلـــى مــســتــوى 

ّ
الـــقـــائـــمـــة، مــحــق

تنمية بشريّة، بنتيجة ٠٫٩٥٣ نقطة، 
ت 

ّ
متقدّمة على سويسرا التي احتل

المــرتــبــة الــثــانــيــة، بــنــتــيــجــة: ٠٫٩٤٤ 
وأستراليا في المركز العالمي الثالث، 
بنتيجة: ٠٫٩٣٩، وآيرلندا في المركز 
الـــرابـــع، بــنــتــيــجــة: ٠٫٩٣٨،  الــعــالمــي 
وألمانيا في المركز العالمي الخامس، 
بنتيجة: ٠٫٩٣٦، وآيسلندا في المركز 
الــســادس، بنتيجة: ٠٫٩٣٥  العالمي 

نقطة.
وقـــــــد أصــــــــــدَر بــــرنــــامــــج الأمـــــم 
حدة الإنمائي تقريره الحديث 

ّ
المت

ـــــــــرات الـــتـــنـــمـــيـــة 
ِّ

بـــــعـــــنـــــوان «مـــــــــؤش
البشريّة: تحديث إحصائي للعام 
تــنــاول  إلــــى  يـــهـــدف  الـــــذي   ،«٢٠١٨
رات  وتغطية أبرز المواضيع والتطوُّ
ــقــة بالتنمية 

ِّ
ــعَــل

َ
ــت

ُ
الم والــســيــاســات 

 
َ
ــط

َّ
الــبــشــريّــة حـــول الــعــالــم. وقـــد سَــل

الــتــقــريــر الـــضـــوء عــلــى الــعــديــد من 

قتها البشريّة 
َّ
الإنــجــازات التي حق

عــلــى صــعــيــد الــتــنــمــيــة مــنــذ إطـــلاق 
ـــر المـــذكـــور فـــي الـــعـــام ١٩٩٠، 

ِّ
المـــؤش

ــر التنمية البشريّة 
ِّ

 مــؤش
َ

ــل إذ سَــجَّ
الــعــالمــي تــحــسّــنــاً بنسبة ٢١٫٧ في 
الــعــام ١٩٩٠ ليصل إلى  المــائــة منذ 
٠٫٧٢٨ في العام ٢٠١٧. ويَعكس هذا 
ر زيادة في العمر 

ّ
التطوّر في المؤش

ـــع عــنــد الــــــــولادة، وتــحــسّــنــاً 
َّ
المـــتـــوق

فــي مستوى التعليم وفــي الفرص 
المتاحة.

وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــــه مَــع 
حُــلــول الــعــام ٢٠١٧، ورغــــم ازديــــاد 
عـــدد الــســكّــان مــن نــحــو ٥ مــلــيــارات 
فــي الــعــام ١٩٩٠ إلــى ٧٫٥ مليار في 
العام ٢٠١٧، تراجع عدد الأشخاص 
من ذوي مستوى التنمية البشريّة 
المنخفضة بنسبة ٦٠ في المائة من 
٣ مــلــيــارات إلـــى ٩٢٦ مــلــيــونــاً. في 
السياق نفسه، زاد عدد الأشخاص 
من ذوي مستوى التنمية البشريّة 
المرتفع والمــرتــفــع جـــدّاً بأكثر مــن ٣ 

أضعاف، بحيث زاد من ١٫٢ مليار 
إلى ٣٫٨ مليار نسمة، أي ما يوازي 
٥١ في المائة من عدد سكّان العالم.

ف التقرير، 
ّ
رغم ذلــك، فقد توق

الذي ورد ضمن التقرير الأسبوعي 
الصادر عن بنك الاعتماد اللبناني، 
الــــــذي يـــرصـــد دوريـــــــاً الـــعـــديـــد مــن 
الــدولــيــة عــن الصعوبات  الــتــقــاريــر 
والتحدّيات العديدة التي تواجهها 
مَعات حول العالم 

َ
جت

ُ
الشعوب والم

ستمرّ من أجل تحقيق 
ُ
في سعيها الم

قات: الفقر  التقدّم، وأبرز هذه المعوِّ
ـــــحـــــرمـــــان، وتــــصــــاعــــد الـــعـــنـــف،  وال
والــــتــــغــــيــــيــــر المــــــنــــــاخــــــي، وغـــــيـــــاب 
المساواة بين الرجال والنساء. كما 
ط التقرير الضوء على التباين 

َّ
سل

الــــهــــائــــل بـــــين الـــــــــدول فـــيـــمـــا خـــصّ 
جودة التعليم، والرعاية الصحيّة، 
الــجــوانــب الرئيسيّة  والــعــديــد مــن 

الأخرى للحياة.
ر 

ِّ
مــن الجدير بالذكر أنّ مؤش

التنمية البشريّة (HDI) يُقاس عن 

لة  سَجَّ
ُ
طريق احتساب النتائج الم

في أربعة معايير رئيسيّة تعكس 
م، وهـــي:  مــســتــوى الـــنـــمـــوّ والــــتــــقــــدُّ
ــــــع عــنــد 

َ
ــــــوَق

َ
ــــــت

ُ
مــــتــــوسّــــط الــــعــــمــــر الم

عة، 
َّ
توق

ُ
الولادة، وسنوات الدراسة الم

ومتوسّط سنوات الدراسة، والدخل 
القومي الإجمالي للفرد في مجموع 
١٨٩ بلداً، وذلك استناداً إلى بيانات 
العام ٢٠١٧. وبشكلٍ أكثر تحديداً، 
ها 

ّ
أن ف التقرير ٥٩ دولــة على 

َّ
صن

ــع بــتــنــمــيــة بـــشـــريّـــة مــرتــفــعــة 
ّ
تــتــمــت

جداً، و٥٣ دولة ضمن فئة التنمية 
البشريّة المرتفعة، و٣٩ دولة ضمن 
المــتــوسّــطــة.  الــبــشــريّــة  فــئــة التنمية 
في مـــوازاة ذلــك، جــاء ٣٨ بلداً فقط 
فــــي مــجــمــوعــة الــتــنــمــيــة الــبــشــريّــة 
المنخفضة، مقارنة مع ٤٩ دولة في 

العام ٢٠١٠.
 التقرير لبنان من بين 

َ
ف

َ
وصَن

الــدول ذات مستوى تنمية بشريّة 
ل نتيجة ٠٫٧٥٧  مرتفع، حيث سجَّ
ــريّــة، ما 

َ
ــر الــتــنــمــيــة الــبَــش

ِّ
فــي مــؤش

ـــــعَـــــه فــــي المـــرتـــبـــة الــــــــ٨٠ عــالمــيّــاً 
َ

وَض
ظرائه العرب.

ُ
والسابعة بين ن

فــي الــتــفــاصــيــل، بــلــغ متوسّط 
ــــع عــنــد الـــــــولادة في 

َ
ــــوَق

َ
ــــت

ُ
الــعــمــر الم

لــــبــــنــــان ٧٩٫٨ ســــنــــة (الأعــــــلــــــى فــي 
المنطقة)، ووصلت سنوات الدراسة 
عة إلى ١٢٫٤، كما بلغ متوسّط 

َّ
وَق

َ
ت

ُ
الم

سنوات الدراسة ٨٫٧ سنوات، فيما 
لامــــس الـــدخـــل الــقــومــي الإجــمــالــي 
للفرد الواحد ١٣٫٤ ألف دولار على 
ــدرة الشرائيّة بالدولار 

ُ
الــق مقياس 

ى 
ّ
الأمــيــركــي. بــالإضــافــة، فقد تخط

 
ًّ
ر الخاصّ بلبنان كلا

ِّ
مستوى المؤش

ل على صعيد  سجَّ
ُ
مــن المستوى الم

الــدول  ط  المتوسّط العالمي ومتوسِّ
بــلــغــا ٠٫٧٢٨  يــــن 

َ
الـــعـــربـــيّـــة، والــــلــــذ

الـــــتـــــوالـــــي. وأشــــــار  و٠٫٦٩٩ عـــلـــى 
التقرير إلى مدى مُعاناة لبنان من 
ارتـــدادات الحرب في سوريا، ومن 
الـــعـــبء الــكــبــيــر الــــذي يــتــحــمّــلــه من 
جرّاء نزوح أكثر من مليون سوري 

إلى ربوعه.

شباب
يـــبـــدو لـــي أن حــظــي وحــــظ جــيــلــي لــيــس جـــيـــدا بــمــا فيه 
الكفاية، فحينما بدأنا العمل كانت المناصب تسلم للشيوخ 
بحكم نضج تجربتهم وخبرتهم الكافية في الحياة والعمل، 
وحينما وصلنا الشيخوخة انقلب مزاج بلادي ليبدأ تسليم 
الشباب المناصب متعللا بمعرفتهم أكثر من غيرهم بواقعهم 

وهذا صحيح.
الأحد الماضي التقيت بالوزير الشاب أحمد الراجحي وزير 
الــوزارة  العمل والتنمية الاجتماعية السعودي حيث أطلقت 
٦٨ مبادرة لتسهيل عمل الوزارة وكان الوزير الشاب يتحدث 
ببساطة ويقول إننا بدأنا من حيث انتهى الآخرون وقد لفت 
انتباهي مبادرة «قــوى» وهــي مبادرة تهدف إلــى جعل عمل 
الوزارة إلكترونيا كما في نظام «أبشر»، قد يعتقد البعض أن 
هذا عمل بسيط ولكنه في الحقيقة عمل جبار، إذ إنه يسهل 
الــوزارة ولو لم  إجــراءات تخليص المعاملات للمتعاملين مع 
يكن على رأس الوزارة شاب لما تجرأ واتخذ قرارا كهذا، إذ إن 
الشيوخ في الغالب متحفظون ويخافون من الجديد ولكن لأن 

الوزير شاب ويعرف واقعه فقد اتخذ قرارات جريئة.
ما يميز وزير العمل أنه يتعامل مع رجال الأعمال كشركاء 
وكــمــولــديــن لــلــوظــائــف ولــكــن دون الإضــــرار بــالــتــوطــين ودون 
الــغــيــر فيعني  الــبــلاد، حينما تــتــشــارك مــع  لــقــوانــين  مخالفة 
ذلك أنك تتفهمه وتعرف مواطن قوته ومواطن ضعفه فتقوم 

بمساعدته قدر ما تستطيع ليتخطى العقبات.
وزيـــر العمل الــســعــودي ومــع أنــه أصــلا قـــادم مــن القطاع 
الــخــاص ويــعــرف أســـراره وهــذه ميزة لــه إلا أنــه عقد ورشــات 
عمل كثيرة مع رجــال الأعمال وحسب القطاعات مثلا قطاع 
المقاولات، وقطاع الصناعة وغيرها ليتعرف على وجهة نظر 
أهل الشأن ويتعرف على مشكلاتهم ويستمع إلى مقترحاتهم 
لوضع الحلول. فالوزراء مطالبون قبل إصدار القرار أن يأخذوا 
الــقــطــاع فمثلا لا بــد أن يتعرف وزيـــر التعليم على  رأي أهــل 

مشكلات ومعوقات العمل لدى مالكي المدارس الخاصة.
حينما تكون الوزارة بصفة عامة شابة فهذا يعني التقدم 
والأخذ بكل الوسائل العصرية التي تسهل العمل، فمؤسسة 
النقد حينما كان يديرها الشيوخ كانت متحفظة وكان إطلاق 
مشروع ما يستغرق ثلاث سنوات رغم أنه مجرب عالميا ولم 
تــبــدأ مــن حيث انتهى الآخـــرون  تخترعه المــؤســســة فقط هــي 
ولكنها كانت بطيئة جــدا ومــتــرددة في إنجاز مشروعاتها، 
الــشــاب أحــمــد الخليفي وصلنا إلى  وحينما تــولــى قيادتها 
فرع البنك الرقمي وأعطى رخصة بحيث تنجز معاملاتك في 
هذا الفرع دون موظفين، فهل يا ترى لو كانت الإدارة القديمة 

موجودة سيرى مثل هذا الفرع النور؟ لا أظن ذلك.
يقول علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه: «لا تربوا أولادكم 
كما رباكم آباؤكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم»، وهكذا 
الــــوزارة فكلما كانت شابة أمكنها التعامل مــع واقعها وأن 
تتجه بالبلاد إلى الحكومة الإلكترونية التي يسعى الجميع 
لتطبيقها والوصول إليها، فمن غير المنطقي أن نتأخر عن 
الركب الحضاري أو بالأحرى لا يمكننا ذلك فالعالم أصبح 
متشابكا ولا بد أن نكون ترسا فعالا في عجلة العالم حتى لا 

نعطلها عن المسير.

علي المزيد 

ASHARQ AL - AWSAT المطبوعة الأولى عربياً في تجربة {رولزرويس} الجديدة 

«كالينان» تنقل الفخامة للقيادة الوعرة في الغرب الأميركي 
جاكسون هول

(ولاية وايومنغ الأميركية): 
عادل مراد

كشفت مجموعة رولــزرويــس 
عــن أحـــدث ســيــاراتــهــا فــي القطاع 
الـــربـــاعـــي الـــريـــاضـــي، «كــالــيــنــان» 
وذلك في ولاية وايومنغ الأميركية. 
وتـــعـــد الـــســـيـــارة الأولـــــــى فــــي هـــذا 
الــقــطــاع فــي تــاريــخ الــشــركــة الممتد 

لأكثر من مائة عام.
وكـــــانـــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 
المــطــبــوعــة الــعــربــيــة الـــوحـــيـــدة في 
الـــدفـــعـــة الأولـــــــى لــــلإعــــلام الـــدولـــي 
الــــتــــي قــــامــــت بـــتـــجـــربـــة كـــالـــيـــنـــان، 
وجــــــرت الـــتـــجـــربـــة عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
مــائــتــي مــيــل بــين الــطــرق السريعة 
والمـــنـــاطـــق الـــوعـــريـــة الــجــبــلــيــة في 
الـــولايـــة، الــتــي اخــتــيــارهــا بعناية 

من قبل الشركة نظرا لأنها تمثل 
الغرب الأميركي وتراث الكاوبوي 
والــطــبــيــعــة الــجــبــلــيــة الــخــلابــة من 
ناحية، ولأن منطقة التدشين في 
مدينة جاكسون تعد الأكــثــر ثــراء 
في الولايات المتحدة بالمقارنة مع 

عدد السكان.
وتـــعـــتـــبـــر كـــالـــيـــنـــان مـــــن أهـــم 
الـــــســـــيـــــارات الــــتــــي تـــــم تــدشــيــنــهــا 
عالميا في العام ٢٠١٨. لأنها تنقل 
الـــفـــخـــامـــة إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــوعـــريـــة 
للمرة الأولى في تاريخ الصناعة. 
وكالينان هــو اســم أكبر ماسة تم 
اكتشافها في العالم وترصع الآن 

التاج البريطاني.
الــــتــــصــــمــــيــــم الـــــفـــــاخـــــر يـــنـــقـــل 
فــخــامــة رولــــزرويــــس المــعــتــادة في 
هيكل ربــاعــي مرتفع تطلق عليه 
الــشــركــة اســــم «هــيــكــل الــفــخــامــة». 

وتــعــد كــالــيــنــان هــي الأكــثــر تقدما 
تــقــنــيــا مـــن بـــين ســـيـــارات الــشــركــة. 
وهــي تعتمد على مــحــرك الشركة 
التقليدي بحجم ٦٫٧٥ لتر مكون 
من ١٢ أسطوانة يوفر لها قدرة ٥٦٣ 
حصانا و٨٥٠ نيوتن/متر من عزم 
الدوران. وهي تنطلق بدفع رباعي.

الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة لــلــســيــارة 
جـــمـــعـــت بـــــين الانــــــطــــــلاق الـــوثـــيـــر 
عــلــى الــطــرق الــســريــعــة مــن ناحية 
وتجارب شاقة خارج شبكة الطرق. 
ولــــن يــضــطــر ســـائـــق رولــــزرويــــس 
التقليدي إلى التخلي عن جلسته 
المــفــضــلــة فــــي رحــــــلات الـــســـفـــاري، 
حــيــث تــوفــر لــه كــالــيــنــان الفخامة 
المــــعــــهــــودة فـــــي المــــنــــاطــــق الــــوعــــرة 
أيـــضـــا. واجـــتـــازت الــســيــارة أثــنــاء 
التجربة زوايا جبلية حادة وطرقا 
من الحصى ومسالك وعربة على 

حــواف جبلية. وحافظت السيارة 
في كافة الظروف على الهدوء داخل 
المقصورة كما وفر نظام التعليق 
فيها انطلاقا وثيرا تسميه الشركة 
«بساط الريح»، وكان يقتصر قبل 

كالينان على قيادة الطرق فقط.
الــــســــيــــارة ســــــوف تـــصـــل إلـــى 
الأســــــواق شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المقبل بسعر أســاســي قبل 
إضـــافـــة أي خـــيـــارات فـــي الــســيــارة 
يصل إلــى ٣٢٦ ألــف دولار. وتقول 
الشركة إن إنتاج هذا العام قد بيع 
بالكامل، وإن تسليم أي طلبيات 
جديدة سوف يكون بداية من الربع 

الأخير لعام ٢٠١٩.
و«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط» تــنــشــر 
تفاصيل تجربة كالينان العملية 
في ملحق السيارات يوم الأربعاء 

المقبل.

سجلت نموا ملحوظاً بزيادة بلغت ٢٦ ٪

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدبي ترتفع إلى ٤٫٨ مليار دولار في ٦ أشهر
دبي: «الشرق الأوسط»

سجلت دبـــي نــمــواً ملحوظاً 
فــي تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المــبــاشــر خــلال النصف الأول من 
٢٠١٨، حيث بلغت قيمة تدفقات 
رؤوس الأموال ١٧٫٧٦ مليار درهم 
(٤٫٨ مليار دولار)، بنسبة نمو ٢٦ 
في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها 
من العام الماضي، وفقاً لما أعلنه 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ولــي عهد دبــي رئيس 

المجلس التنفيذي.
وقال الشيخ حمدان بن راشد 
أمس إن «النجاحات الاقتصادية 
والإنجازات النوعية التي تواصل 
دبــي تحقيقها هــي نــتــاج الــرؤيــة 
الطموحة للشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حــاكــم دبـــي، حــيــث يــعــد أبـــرز تلك 
الإنــجــازات نمو حجم الاستثمار 
الأجنبي المباشر بما يشهد على 
تنامي ثقة المستثمرين في اقتصاد 
الإمــــــارة، ويـــدعـــم ريــادتــهــا عالمياً 
كــوجــهــة مــفــضــلــة لــنــمــو وتـــوسّـــع 
الــشــركــات الــكــبــرى والــنــاشــئــة من 

مختلف أنحاء العالم».
وأضــاف ولي عهد دبي وفقاً 
لـــبـــيـــان صــــــادر مــــن حـــكـــومـــة دبـــي 
أمــــس، أن الإمـــــارة حــقــقــت إنــجــازاً 
نوعياً بتقدمها إلى المرتبة الثالثة 
عـــالمـــيـــاً مــــن حـــيـــث إجـــمـــالـــي عـــدد 
المشاريع الاستثمارية الجديدة، إذ 
ل منها في إمارة  سجَّ

ُ
شهد عدد الم

دبي ارتفاعاً بنسبة ٤٠ في المائة، 
لتصل إلى ٢٤٨ مشروعاً، بحسب 
بيانات «مرصد دبي للاستثمار» 
«مــؤســســة دبـــي لتنمية  لـــ الــتــابــع 
الاســـتـــثـــمـــار»، إحـــــدى مــؤســســات 
دائـــــرة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة في 

دبي.
ولــــفــــت الــــشــــيــــخ حـــــمـــــدان بــن 
إلــــــــى أن «حــــــفــــــاظ دبــــي  مــــحــــمــــد 
عــلــى صــدارتــهــا بــين أفــضــل المــدن 
المستقطبة لمشروعات للاستثمار 
المــبــاشــر يعكس تنامي  الأجــنــبــي 
ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في 
بيئة الأعمال المتطورة في الإمارة، 
وتـــــنـــــوّع الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــجــديــدة فــي مختلف القطاعات 
المــــعــــرفــــة  الـــــحـــــيـــــويـــــة، لا ســــيــــمــــا 

والتكنولوجيا»، إذ تشير بيانات 
«مرصد دبي للاستثمار» إلى أن 
نسبة المشروعات التي تستخدم 
التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، 
بــلــغــت ٤٣ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
المـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة خــلال 
النصف الأول من ٢٠١٨، بحسب 
ـــعـــتـــمَـــد عـــالمـــيـــاً مــن 

ُ
الــتــصــنــيــف الم

الــتــنــمــيــة والــتــعــاون  قِــبَــل منظمة 
الاقــتــصــادي. ونـــوّه بــأن مواصلة 
الإمــــــارة جـــذب الاســـتـــثـــمـــارات من 
الأســــــــــــواق المــــتــــقــــدمــــة والـــنـــامـــيـــة 
وتسهيل ممارسة الأعمال انطلاقاً 
مـــن دبــــي لــخــدمــة ســــوق واســـعـــة، 
الــشــرق  نــجــاح يمتد عــبــر منطقة 
الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، 
لـــيـــكـــرّس مــكــانــة الإمـــــــارة كنقطة 
انــــطــــلاق لـــلـــتـــوسّـــع فــــي الأســــــواق 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة، ويــــبــــرز 
دورها كمحور رئيسي من محاور 

الاقتصاد العالمي.
وحافظت دبي على استدامة 
جذب الاستثمارات الاستراتيجية 
من الدول الصناعية الكبرى خلال 
الــعــام الحالي،  النصف الأول مــن 
حــيــث بــلــغــت نــســبــة المـــشـــروعـــات 

الاســتــراتــيــجــيــة ٥٦ فــي المــائــة من 
إجمالي المشروعات الاستثمارية.

وتــصــدّرت الــولايــات المتحدة 
والــــهــــنــــد وتـــــايـــــلانـــــد وإســـبـــانـــيـــا 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة قـــائـــمـــة دول 
المصدر لرؤوس أموال مشروعات 
الاستثمار الأجنبي المباشر. كذلك 
تــصــدرت الـــولايـــات المــتــحــدة دول 
المصدر للمشروعات الاستثمارية 
وتلتها فرنسا والمملكة المتحدة 
والـــــهـــــنـــــد وســــــويــــــســــــرا، بــحــســب 
بيانات «مرصد دبي للاستثمار 

الأجنبي المباشر.
ووفقاً للإحصاءات الصادرة 
أمس فإن استثمارات المشروعات 
الجديدة، بلغت ٦٤ في المائة من 
إجمالي المشروعات الاستثمارية، 
بما يضع الإمارة في المرتبة الثالثة 
عــالمــيــاً مـــن حــيــث عــــدد المــشــاريــع 
الاستثمارية الجديدة والعاشرة 
عالمياً فــي تدفقات رؤوس أمــوال 
المشروعات الاستثمارية الجديدة، 
بـــحـــســـب مــــؤشــــر «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
تايمز - إف دي آي ماركتس»، الذي 
يسجل بيانات تدفقات رأس المال 
ومشروعات الاستثمار الأجنبي 

المباشر الجديدة حول العالم.
وأشــــــــــــار ســـــامـــــي الــــقــــمــــزي، 
مــديــر عـــام اقــتــصــاديــة دبــــي، إلــى 
أن نـــتـــائـــج تـــدفـــقـــات الاســتــثــمــار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر إلــــى دبــــي في 
النصف الأول من العام الحالي، 
تــؤكــد اســتــدامــة ونــمــو مــؤشــرات 
الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الإمــارة وتعزز من صدارتها بين 
المــدن الجاذبة للاستثمار  أفضل 
الأجـــنـــبـــي عـــالمـــيـــاً، وتـــعـــد إنـــجـــازا 
جــديــداً يعكس تــنــوع وتنافسية 
اقــتــصــاد دبـــي وجــاذبــيــة الإمــــارة 
لاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المتقدمة.
ونـــــــوّه الـــقـــمـــزي بـــــأن نــتــائــج 
الــعــام الحالي  النصف الأول مــن 
تمثل اســتــكــمــالاً لإنـــجـــازات دبــي 
تــوّجــت  الـــتـــي  خــــلال عــــام ٢٠١٧، 
بتصنيفها العالمي بين أفضل ١٠ 
مدن جاذبة للاستثمار الأجنبي 
المـــبـــاشـــر، حــيــث احــتــلــت المــرتــبــة 
الثالثة عالمياً في عدد المشروعات 
الاستثمارية الجديدة، والعاشرة 
عــــالمــــيــــاً فــــــي تـــــدفـــــقـــــات رأســـــمـــــال 
المــــــــشــــــــروعــــــــات الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 

الجديدة، فيما جاءت خامساً في 
إعادة الاستثمار.

من جهته قال فهد القرقاوي، 
«مــؤســســة  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ
دبــــــي لــتــنــمــيــة الاســــتــــثــــمــــار»، إن 
تــــدفــــقــــات رؤوس الأمــــــــوال  نـــمـــو 
والمـــــــشـــــــروعـــــــات خــــــــلال الـــنـــصـــف 
الأول من العام الحالي يؤكد ثقة 
مجتمع الاستثمار الدولي بالبيئة 
الاستثمارية المحلية التي تزخر 
بفرص واعــدة تدعم خطط النمو 
والـــتـــوســـع لــنــخــبــة المــســتــثــمــريــن 
الدوليين، مؤكداً أن ارتفاع معدل 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
المـــكـــونـــات الــتــكــنــولــوجــيــة ضمن 
قــطــاعــات الأعـــمـــال يــعــزز جــاذبــيــة 
دبــــي لاســتــقــطــاب الاســـتـــثـــمـــارات 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــــــــي الـــــبـــــحـــــوث 

والتطوير والابتكار.
وحـــقـــقـــت دبــــــي ارتــــفــــاعــــاً فــي 
تــــدفــــقــــات رأســــــمــــــال الاســـتـــثـــمـــار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر خـــــلال الـــعـــام 
الماضي، على الرغم من انخفاض 
تــــدفــــقــــات الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المـــبـــاشـــر عـــالمـــيـــاً، وبـــلـــغ إجــمــالــي 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة ٢٧٫٣ 

مــلــيــار درهــــم (٧٫٤ مــلــيــار دولار) 
في العام ٢٠١٧، بزيادة نسبتها ٧ 
في المائة بالمقارنة مع عام ٢٠١٦، 
توزعت على ٣٦٧ مشروعاً شملت 
المشروعات الاستثمارية الجديدة 
وإعــــــادة الاســتــثــمــار، إلــــى جــانــب 
مــشــروعــات الــدمــج والاســتــحــواذ 

والمشروعات المشتركة.
وتـــــتـــــوقـــــع «مـــــؤســـــســـــة دبــــي 
لتنمية الاستثمار» مواصلة الأداء 
الثاني من  الــقــوي خــلال النصف 
الـــعـــام الــحــالــي، فـــي إطــــار تكامل 
الــــجــــهــــود الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــحــقــيــق 
أهداف خطة دبي ٢٠٢١ والخطط 
الاستراتيجية القطاعية وإطلاق 
المحفزات الاقتصادية التي تسهم 
في خلق فرص استثمارية جديدة 
الــقــطــاعــات  ونــوعــيــة فــي مختلف 

الرئيسة والناشئة.
وتشير بيانات تقرير «مرصد 
دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» 
إلى زيادة أعداد الشركات الناشئة 
الــتــي تتخذ مــن إمــــارة دبـــي مقراً 
لعملياتها بما يؤكد على نجاح 
دبــــي فـــي تــطــويــر بــيــئــة حــاضــنــة 
زة للابتكار وريادة الأعمال. 

ِّ
ومحف

البيئة الداعمة  وفــي إطــار تعزيز 
للشركات الناشئة في القطاعات 
التقنية الحديثة في إطار توسعها 
الإقليمي والعالمي، تنظم مؤسسة 
دبــي لتنمية الاستثمار «أسبوع 
ــــــذي يــقــام  دبـــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار»، ال
برعاية الشيخ حمدان بن محمد 
بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، ولــــي عهد 
دبـــي، خــلال الــفــتــرة مــن ٧ إلــى ١١ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
الحالي، تحت شعار «الاستثمار 

في تحولات المستقبل».
وتعمل المؤسسة على تسليط 
الضوء على والفرص الاستثمارية 
الجديدة في ريادة التحوّل الرقمي 
والاستثمار في الشركات الناشئة 
والاســتــثــمــار المــؤثــر فــي التنمية. 
ويتضمن برنامج «أســبــوع دبي 
للاستثمار» عـــدداً مــن المنتديات 
الــحــواريــة والــفــعــالــيــات المتنوعة 
حـــول مــزايــا دبـــي الاستراتيجية 
والفرص الاستثمارية القطاعية 
والــــــفــــــرص الـــنـــاشـــئـــة فـــــي مـــجـــال 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــرقــــمــــي والمــــعــــرفــــي 
والبحوث والتطوير والتصنيع 

الذكي.

لة في إمارة دبي سجلت ارتفاعاً بنسبة ٤٠٪ لتصل إلى ٢٤٨ مشروعاً (وام) سجَّ
ُ
عدد المشاريع الجديدة الم
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بعدما تراجع سعر صرف العملة المحلية إلى ٤٦ جنيها أمام الدولار 

السودان: «صناع السوق» للسيطرة على سعر الصرف 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بـــــعـــــد زهــــــــــــاء الــــــعــــــامــــــين مـــن 
الــعــمــلــة  الــــــــذي لازم  الـــــتـــــدهـــــور، 
السودانية أمام الدولار والعملات 
الأجنبية الأخرى، وبلوغها أدنى 
مــســتــويــاتــهــا أمـــــس فــــي الـــســـوق 
لــلــدولار  إلـــى ٤٦ جنيها  المـــوازيـــة 
الفترة،  من ٢٠ جنيها خــلال تلك 
من المقرر أن يعلن البنك المركزي 
اليوم الأحد، تفاصيل آلية جديدة 
لـــتـــحـــديـــد ســـعـــر الـــــصـــــرف، أطــلــق 

عليها (صناع السوق).
الــســوق)،  وتعد آلية (صــنــاع 
الـــتـــي ســـيـــلـــزم بــســعــرهــا المــعــلــن، 
الــبــنــوك والــصــرافــات والمــصــدريــن 
والمغتربين، إحدى الوسائل التي 
اختارتها الحكومة ضمن حزمتها 
الــجــديــدة لــلإصــلاح الاقــتــصــادي، 
التي أعلنتها الخميس الماضي. 
وشـــمـــلـــت تـــلـــك الــــحــــزمــــة، إعــــــادة 
الــنــظــر فـــي ســيــاســات الاســتــيــراد 

والتصدير وشراء الذهب.
وتعتبر الآلية، بديلا للجنة 
الــتــي تجتمع كــل صــبــاح فــي بنك 
الـــــســـــودان المــــركــــزي بـــالـــخـــرطـــوم، 
لــتــحــديــد ســعــر صــــرف لــلــعــمــلات 
الأجنبية مقابل الجنيه، والسعر 

التأشيري للدولار.
ووفـــــــقـــــــا لمـــــــصـــــــادر فـــــــي بـــنـــك 
الــــــــــســــــــــودان المـــــــــركـــــــــزي تــــحــــدثــــت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــــإن الآلــيــة  لــــ
الــــتــــي ســـيـــعـــلـــنـــهـــا الـــــيـــــوم الأحـــــد 
مــحــافــظ بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
الدكتور محمد خير الزبير، تضم 
ثلاثة بنوك رئيسية تتعامل في 
الــنــقــد الأجــنــبــي هـــي (الــخــرطــوم، 
وفــيــصــل الإســـلامـــي، والــتــضــامــن 
الإسلامي)، وصرافتين وخبيرين 
اثنين محايدين، أحدهما من كبار 

تجار العملة في البلاد.
الـــذي رفض  ووفــقــا للمصدر 
نشر اسمه «ستعمل آلية (صناع 
السوق) للتوصل يوميا، إلى سعر 
معقول يــردم الفجوة بــين السعر 
الــتــأشــيــري غــيــر الـــواقـــعـــي، وبــين 

سعر السوق الموازية».
المــــصــــدر أن «آلـــيـــة  وأضــــــــاف 
(صـــنـــاع الــــســــوق) ســتــعــمــل بــنــاءً 
على معلومات تقدمها الحكومة 
والصرافات والبنوك، وبناءً على 
الــتــدفــقــات الــنــقــديــة مـــن الــعــمــلات 
الــــحــــرة الـــقـــادمـــة مــــن الــــصــــادرات 
والمغتربين، أو أي موارد أخرى».

ويشير المصدر إلى أن (صناع 
الــدولار  الــســوق) سيقدرون سعر 
في الصرافات والبنوك من صباح 

كل يوم، وسيكون هو السعر الذي 
ســتــشــتــري بــــه الـــبـــنـــوك حــصــائــل 
الصادر من المصدرين، وستبيع 
بــه إلـــى المــســتــورديــن وتــغــطــى به 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأخــــــرى مـــن سفر 

وعلاج وخلافه.
ويـــبـــلـــغ الـــســـعـــر الـــتـــأشـــيـــري 
لــلــدولار حاليا فــي بنك الــســودان 
المركزي نحو ٢٨٫٥ جنيه وسعره 
الــرســمــي فـــي الــبــنــك المـــركـــزي ١٨ 
جـــنـــيـــهـــا، وســــــعــــــره فــــــي الــــســــوق 

الموازية ٤٦ جنيها.
وهوى الجنيه السوداني إلى 
مستويات قياسية منخفضة في 
السوق السوداء بداية هذا العام، 
بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 
١٨ جنيها للدولار من ٦٫٧ جنيه 
عقب دعوة صندوق النقد الدولي 
إلـــى تــحــريــر الــعــمــلــة فــي ميزانية 
الــعــام الــجــاري الــتــي رفــعــت أيضا 
الــدولار الجمركي من ٦٫٩ إلى ١٨ 

جنيها.
وفي فبراير (شباط) الماضي 
أعلن بنك السودان المركزي سعراً 
تأشيرياً جديداً للدولار، عند ٣٠ 
جــنــيــهــا ســـودانـــيـــا، لــكــنــه خفضه 
إلى ٢٨٫٥ جنيه في الشهر نفسه، 
لتحسن سعر الجنيه السوداني 
مـــقـــابـــل الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 

السوق الموازية.
ويرى خبراء اقتصاد ورجال 
أعـــمـــال ومــحــلــلــون أن قـــيـــام آلــيــة 
صـــــنـــــاع الــــــســــــوق بـــاســـتـــقـــلالـــهـــا 
وحيدتها، ستعمل على تضييق 
الفجوة بين سعر السوق الموازية 

وســـعـــر «صـــنـــاع الــــســــوق»، وذلـــك 
الــذي  سيشجع المــصــدريــن الأمــــر 

قد ينهض الصادرات.
وقــال الدكتور سعود البرير 
رئـــيـــس اتــــحــــاد أصــــحــــاب الــعــمــل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الـــســـودانـــي لــــ
حـــول آلــيــة صــنــاع الـــســـوق، الــتــي 
أجــازهــا مجلس الــــوزراء مــؤخــرا، 
ضمن حزمة السياسات الجديدة 
لـــــــلإصـــــــلاح الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، بـــــأن 
السياسات النقدية والمالية التي 
تـــم الإعـــــلان عــنــهــا، ســتــعــمــل على 
جذب التعامل للنقد الأجنبي إلى 

داخل السودان.
وقــــــــال عــــــــادل الـــــبـــــاز المـــحـــلـــل 
الاقــــــتــــــصــــــادي المــــــقــــــرب مــــــن بــنــك 
الــــســــودان المــــركــــزي إن الــحــكــومــة 
بهذه الخطوة ستُشرك آخرين في 
تحديد سعر الــدولار، وهي فكرة 
يــتــوقــع مــنــهــا أن تضيق  رائـــعـــة، 
الفجوة بين السوق الموازية، التي 
ســتــظــل مــــوجــــودة، لــكــنــهــا يمكن 
أن تــتــراجــع تــدريــجــيــاً، على غــرار 

تجارب كثيرة.
المــشــكــلــة  الــــبــــاز أن  وأضــــــــاف 
الأساسية هي حصائل الصادر، 
فــالــســعــر الـــتـــأشـــيـــري الــــــذي كـــان 
الــســودان ليس عــادلاً  يعلنه بنك 
مع المصدرين، ما أدى إلى خسائر 
كــبــيــرة لــلــمــصــدريــن، وتــراجــعــت 

الصادرات.
إلــــى ذلــــك حــــذر وزيـــــر المــالــيــة 
الــــســــودانــــي، الـــبـــنـــوك، مــــن مــغــبــة 
التحايل والــتــلاعــب بآلية صناع 
السوق، التي أقرت مؤخرا ضمن 

الــــســــيــــاســــات الـــــجـــــديـــــدة لإعـــــــادة 
تـــوازن الاقــتــصــاد. وأكــد أن الآلية 
ستكون مستقلة استقلالا تاما، 
وهـــي الــتــي ســتــعــلــن فــقــط السعر 
المــعــقــول لــــلــــدولار، وعــلــى ضــوئــه 
ســــتــــعــــمــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــالـــســـعـــر 
المقترح في عملياتها التصديرية 
والاســـــــتـــــــيـــــــراديـــــــة وتـــــحـــــويـــــلات 

المغتربين.
واتــســعــت الــفــجــوة بــين سعر 
الــــــــــــدولار فــــــي الــــــســــــوق المــــــوازيــــــة 
لـــلـــصـــرف بـــــالـــــســـــودان والــــســــوق 
الـــرســـمـــيـــة، فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، وهو ما زاد من الضغوط 
التضخمية على المواطنين. وكان 
الــســودان ارتفع إلى  التضخم في 

٦٧ في المائة الشهر الماضي.
ونــفــذ بنك الــســودان المــركــزي 
فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
الماضي حملة كبرى ضد الاتجار 
بـــالـــدولار، عــنــدمــا بــلــغ ســعــره ٣٨ 
جــنــيــهــا، ونـــفـــذ عـــقـــوبـــات رادعـــــة 
ضــد عــدد كبير، لكن كثيرين من 
التجار ظلوا قابعين في منازلهم 
ومــكــاتــبــهــم يــســتــخــدمــون وســائــل 

تقنية في إدارة أعمالهم.
ويـــــــــعـــــــــول الـــــــــــســـــــــــودان عـــلـــى 
المـــوســـم الــــزراعــــي الـــحـــالـــي، الـــذي 
زرعـــــــت فـــيـــه الــــبــــلاد أكــــثــــر مــــن ٥٠ 
مـــلـــيـــون فــــــدان لــتــحــقــيــق نـــمـــو فــي 
الــصــادر. وتعطي آلية  محاصيل 
صناع السوق مرونة للمصدرين 
وتـــمـــنـــحـــهـــم حـــــوافـــــز تــــؤمــــن لــهــم 
الــحــصــول عــلــى عـــوائـــد صـــــادرات 
بالسعر المجزي للعملة الأجنبية.

أكد خلال لقائه أعضاء إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية أهمية سرعة إنجاز المشروعات

فيصل بن سلمان يطلع على سير عمل
 المشروعات التطويرية في المدينة المنورة

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

التقى الأمــيــر فيصل بــن سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز أمــيــر منطقة المــديــنــة المــنــورة، أعضاء 
مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 
الجدد، حيث اطلع خلال اللقاء على سير عمل 
المشروعات المستهدف تطويرها التي يجري 
العمل على استكمال دراساتها الاقتصادية 
والــفــنــيــة لــيــتــم تــنــفــيــذهــا خـــلال دورة مجلس 
الإدارة الجديدة للسنوات الثلاث القادمة، التي 
تتضمن المرحلة الثانية من مشروع دار الجوار 
وتضم ٢٣٦ فيلا سكنية ضمن المشروع الذي 
يمثل الحي النموذجي بالمدينة المنورة، ويضم 
خــدمــات سكانية وترفيهية متكاملة تضاف 
إلى فلل المرحلة الأولى التي تحتوي ٢٢١ فيلا 

سكنية مأهولة بالسكان حالياً.
وثــمــن الأمــيــر فيصل بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، تبرع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 
بقطعة أرض لجمعية المدينة المنورة لمتلازمة 
داون لإقامة مركز الجمعية الخاص بمنطقة 
المدينة المنورة عليها وذلك على الأرض البالغ 
مساحتها ٢٫٣٩٠ مترا مربعا والــواقــعــة على 

طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، مؤكداً في 
الوقت نفسه أهمية سرعة إنجاز المشروعات 
التي تنفذها شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 
فــي تنمية المنطقة،  لــتــأثــيــرهــا ومــســاهــمــتــهــا 
الــجــهــات الحكومية وذات  واســتــعــداد جميع 
العلاقة بالمدينة المنورة لتذليل العقبات أمام 
تــنــفــيــذ هــــذه المـــشـــروعـــات بــمــا يــعــزز مـــن دعــم 
الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا المــديــنــة 

المنورة.
وتهدف مدينة المعرفة الاقتصادية، لجذب 
الاســتــثــمــارات المتنوعة للمنطقة لاحتوائها 
الــتــطــويــريــة المطلوبة  الــقــطــاعــات  عــلــى جميع 
من الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات 
الــضــيــافــة والــقــطــاعــات السكنية مــمــا سيوفر 
المزيد من الوظائف بالقطاعات التي تحتويها 
هـــذه المــشــروعــات الــتــي سيعلن عــنــهــا حسب 

انتهاء الدراسات.
وأعرب أعضاء مجلس إدارة شركة مدينة 
المعرفة الاقــتــصــاديــة، عــن شكرهم وتقديرهم 
لأمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة عـــلـــى دعــمــه 
المتواصل ومساندته وحرصه على استكمال 

تنفيذ المشروعات التي تنفذها المدينة.

أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي بأعضاء مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية (واس)

٥٥ ألف طالب عمل يدخلونها كل عام

سوق العمل التونسية غير قادرة على استيعاب وافدين جدد
تونس: المنجي السعيداني

قـــــال فــــــوزي عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
الوزير التونسي للتكوين المهني 
والـــتـــشـــغـــيـــل، إن ســـــوق الــشــغــل 
التونسية تستقبل سنويا قرابة 
٥٥ ألــف طــالــب شغل جـــدي، ولا 
تتمكن من تلبية سوى ٤٠ ألف 
فرصة عمل أغلبها فــي القطاع 
الــخــاص، وهـــو مــا يعني تــراكــم 
أعــــداد الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل من 
ســنــة إلـــى أخـــرى بــمــعــدل لا يقل 

عن ١٥ ألفا في السنة.
واعـــتـــبـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن أن 
سوق العمل التونسية محدودة 
الإمــــــكــــــانــــــيــــــات عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الـــتـــوظـــيـــف فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
الــذي يستوعب أكثر من طاقته 
الفعلية، وأن الشراكة المنتظرة 
بــــين الـــقـــطـــاع الــــعــــام والــــخــــاص 
يــمــكــن أن تــضــطــلــع بــجــانــب من 
هـــذه المــهــمــة إذا مــا تــوفــر مناخ 

استثمار مقبول.
ويـــــوفـــــر الـــبـــنـــك الـــتـــونـــســـي 
للتضامن (بنك حكومي) سنويا 
قــرابــة ١٣ ألــف قــرضــا لأصحاب 
المــــشــــروعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة مــن 
الفئات الشبابية، ويتم توجيه 
٤٠ فــي المــائــة مــن هــذه الــقــروض 
لــصــالــح مـــشـــروعـــات الــتــوســعــة 
وتــــطــــويــــر مـــــجـــــال نـــــشـــــاط تــلــك 
المـــــشـــــروعـــــات، فــــي حــــين تــوجــه 
النسبة المتبقية نحو المشروعات 

الجديدة.
وكان صندوق النقد الدولي 
قد أوصــى السلطات التونسية 
بـــــــضـــــــرورة تـــخـــفـــيـــض نـــفـــقـــات 
الأجـــور الحكومية مــن أكثر من 
١٤ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي إلى ١٢ في المائة فقط، 
وهو ما دفع الحكومة للحد من 
الانتدابات في القطاع العام خلال 
سنتي ٢٠١٨ و٢٠١٩. استجابة 
لهذه التوصية المرتبطة بأقساط 
مــن قــرض متفق بشأنه (بنحو 

٢٫٩ مليار دولار).
ويــتــطــلــب تـــوفـــيـــر نـــحـــو ١٦ 

ألــــف فــرصــة عــمــل تــحــقــيــق نمو 
اقــــتــــصــــادي إضـــــافـــــي بـــنـــحـــو ١ 
المــائــة على مستوى الناتج  فــي 
المحلي للبلاد، ومــن المنتظر أن 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  تبلغ نسبة 
فــــي تــــونــــس مــــع نـــهـــايـــة الــســنــة 
حدود ٣ في المائة وفق توقعات 

حكومية.
واعــتــبــر الـــوزيـــر الــتــونــســي 
أن  والتشغيل  المهني  للتكوين 
الاقتصاد التونسي يحتاج إلى 
دفع مشروعات المبادرة الخاصة 
الــوظــائــف المطلوبة  لسد فــجــوة 

سنويا.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال سعد 

بــومــخــلــة، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الــشــغــل  الــــتــــونــــســــي، إن ســــــوق 
الـــتـــونـــســـيـــة تــــعــــانــــي مـــــن خــلــل 
الــتــلاؤم بين  هيكلي سببه عــدم 
مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم والــتــكــويــن 
المـــــهـــــنـــــي ومـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات ســـــوق 
الشغل، حيث إن المتخرجين في 
الجامعات وفي مراكز التكوين 
المهني غالبا ما يحصلون على 
تعليم لا يتماشى مع متطلبات 
السوق، وهو ما يتطلب دورات 
تدريبية إضافية للتقريب بين 
التعليم والتشغيل. وأشــار إلى 
اخـــــتـــــلاف نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة بــين 
الجهات في تونس إذ تنزل هذه 

النسبة إلى أقل من ١٠ في المائة 
في بعض الولايات - المحافظات 
- وترتفع إلى نحو ٣٠ في المائة 
فــــي جـــهـــات أخــــــرى تـــعـــانـــي مــن 
التفاوت الجهوي على مستوى 

المؤشرات الاقتصادية.
وكانت نتائج المسح الوطني 
حــول السكان والتشغيل للربع 
الثاني من السنة الحالية، الذي 
تجريه الحكومة للوقوف على 
مختلف المــؤشــرات الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، قـــد أفــــــادت بــأن 
عــدد العاطلين في تونس مقدر 
ألـــفـــا مــــن مــجــمــوع  بــنــحــو ٦٣٨ 
الــســكــان النشيطين مــمــا يجعل 

نسبة البطالة تقدر بنحو ١٥٫٤ 
في المائة.

ويـــقـــدر عــــدد الــعــاطــلــين من 
خــريــجــي الــجــامــعــات وأصــحــاب 
المؤهلات العلمية بنحو ٢٦٠ ألف 
عاطل وهو ما يمثل نسبة ٢٩٫٣ 
في المائة من مجموع العاطلين. 
الــســكــان النشطين  ويــبــلــغ عـــدد 
نحو ٣٫٥ مليون تونسي وتنشط 
نسبة ٥٢٫١ فــي المــائــة فــي قطاع 
الــخــدمــات و١٨٫٢ فــي المــائــة في 
قطاع الصناعات المعملية و١٤٫٩ 
المــائــة فــي قطاع الصناعات  فــي 
غير المعملية و١٤٫٧ في المائة في 
قطاع الفلاحة والصيد البحري.
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منصة «الطعام الإلكتروني» على «إنستغرام»
لندن: كمال قدورة

أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت صــــــفــــــحــــــات 
التواصل الاجتماعي ومواقعه 
الـــكـــثـــيـــرة مـــلـــتـــقـــى لــلــمــهــتــمــين 
بالطعام والطباخين والباحثين 
عــن الــوجــبــات الــشــهــيــة فــي كل 
مكان ومن أي مكان. وقد أفرد 
كثير من صفحات «فيسبوك» 
لـــلـــطـــبـــخ وعــــــوالمــــــه المــــتــــعــــددة، 
ولأشــهــر الطباخين والمطاعم، 
كما أصــبــح «يــوتــيــوب» واحــدا 
مــن أهـــم مــصــادر تــعــلــم الطبخ 
ووصــــــفــــــاتــــــه حـــــــــول الـــــعـــــالـــــم، 
وأخــيــرا وبعد النجاح منقطع 
الــنــظــيــر لــشــبــكــة «إنــســتــغــرام» 
الاجــتــمــاعــيــة (تطبيق مجاني 
لتبادل الصور) التي اشترتها 
«فيسبوك» بمليار دولار قبل 
٨ ســـنـــوات، أصــبــحــت الــشــبــكــة 
واحـــــــــــــــدة مــــــــن أهــــــــــم مـــــصـــــادر 
المعلومات عن الطبخ الخاص 
وعمليات عــرضــه وترويجه 
الــعــالــم؛ إذ ينشط على  حــول 
الشبكة أكثر من مليار شخص 

كل شهر، وهــو رقــم هائل 
من أرقام نشاط الشبكات 
الاجتماعية، مما يغري 
رجــال الأعمال ويجذب 
الباحثين عــن الترويج 

لمــــــــنــــــــتــــــــجــــــــاتــــــــهــــــــم 
ومــــــــــــــآكــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــم 

والـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــين عـــن 
الشهرة عبر القليل من 

صــــــــور وجــــــبــــــات ووصـــــفـــــات 
الـــطـــعـــام الــــلــــذيــــذة، خــصــوصــا 
الباحثين عن الطعام الصحي 
والـــنـــبـــاتـــي. وهــــــــذان المـــجـــالان 
الأخـــــــيـــــــران يــــشــــهــــدان رواجـــــــا 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر هـــــذه الأيـــــام 
بــــســــبــــب شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي كـــلـــهـــا، وقـــــد بـــدآ 
تغيير الخريطة الاستثمارية 

لعالم الطعام ككل.
وتـــتـــمـــيـــز الــــظــــاهــــرة عــلــى 
بــأنــهــا تستخدم  «إنــســتــغــرام» 
الصور الرقمية الممتازة لمجارة 
المــهــتــمــين والمـــعـــجـــبـــين لـــدرجـــة 
الـــــصـــــورة هــدفــا  أن أصـــبـــحـــت 
للترويج بحد ذاتها عبر آلية 
الـــطـــعـــام، وذلـــــك بــســبــب تــطــور 

كـــامـــيـــرات الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة 
ومــــنــــافــــســــتــــهــــا الـــــكـــــامـــــيـــــرات 
المحترفة والمــهــمــة. كما تتميز 
هــذه المواقع المختصة بالطبخ 
أيـــضـــا بـــالـــجـــرأة والــتــجــريــبــيــة 
والـــــــدقـــــــة والمــــــعــــــرفــــــة والإلمــــــــــام 
والـــتـــنـــوع والمـــغـــامـــرة والـــغـــرام 
باستعراض المواهب الذاتية... 
وأخيرا الالتزام بأفكار معينة.

مـــــــــا المــــــــــواقــــــــــع الـــــخـــــاصـــــة 
والمميزة التي ينصح البعض 

بمتابعتها على «إنستغرام»:

@deliciouslyella
موقع الكاتبة البريطانية 

وودوورد  إيــــلا 
 E l l a

 Woodward
صــــــــــاحــــــــــبــــــــــة 
كــــتــــاب «إيــــــــلا - 

لذيذ».
كــــــتــــــاب الـــطـــبـــخ 
الــقــائــم عــلــى الــنــبــات: 
الــطــبــخ النباتي  كــتــاب 
(الفيغين) الأكثر مبيعا 
فـــي كـــل الـــعـــصـــور. لإيــلا 
أكــثــر مــن مــلــيــون متابع. 
وتـــقـــول إنـــهـــا تــعــمــل على 
جعل الخضراوات جذابة، 
ولـــــــــــــذا تـــــســـــتـــــخـــــدم كــــثــــيــــرا 
مـــــــن الـــــحـــــبـــــوب والــــفــــاكــــهــــة 
والخضراوات في وصفاتها.

@organicandhappy
تــــهــــدف نـــاتـــاشـــا كـــاديـــمـــي 
Natasha Kadimi التي تستقطب 
أكــثــر مــن مــائــة ألــف مــتــابــع، من 
إلــى عــرض الوصفات  موقعها 
الــنــبــاتــيــة الــشــهــيــة والــتــعــرض 

إلـــــى مـــشـــكـــلات تــــنــــاول الــطــعــام 
عـــن بــعــض الأفـــــــراد. كــمــا تــركــز 
المــأكــولات والمــواد  ناتاشا على 
الــــخــــضــــراوات  الـــعـــضـــويـــة؛ أي 
والأطعمة التي تستخدم المواد 

الكيماوية في إنتاجها.

@skyemcalpine
 Skye ســــكــــاي مـــاكـــالـــبـــايـــن
الــطــعــام؛  McAlpine كــاتــبــة عــن 
بـــريـــطـــانـــيـــة مــــن لــــنــــدن، أغـــرمـــت 
بــمــديــنــة الــبــنــدقــيــة وإيـــطـــالـــيـــا، 
فبدأت بنشر الوصفات الخاصة 
مـــن المــديــنــة، وقـــد نــشــرت كتاباً 
بهذا الخصوص في لندن أطلقت 
عليه اسم «مائدة في البندقية». 
تحوز الكاتبة التي تعيش بين 
لندن والبندقية إعجاب ومتابعة 

١٥٣ ألفا.

@ladyandpups
 Mandy Lee لـــــي  لمـــــانـــــدي 

ألـــــــف مـــتـــابـــع،  مـــــن ١٠٠  أكـــــثـــــر 
وهــــي تـــايـــوانـــيـــة الأصـــــل تــربــت 
في فانكوفر بكندا، عاشت في 
نــيــويــورك وانــتــقــلــت أخــيــرا إلــى 
بـــكـــين. تـــصـــف مــــانــــدي نــفــســهــا 
بــأنــهــا مـــدونـــة طـــعـــام غــاضــبــة، 
ومــــا تــنــشــره انــعــكــاس لــلــبــؤس 
الذي عاشته قبل أزمة منتصف 
العمر. وتقول بهذا الشأن: «هذا 
المـــــشـــــروع الـــصـــغـــيـــر هــــو طــائــر 
الفينيق الذي يخرج من ألسنة 
اللهب المعذبة التي تعيش هناك 
بـــكـــل بــــؤســــه. لـــــذا شــــاركــــوا فــي 
كيفية تحويل كثير من الإحباط 
والــغــضــب إلــى وجــبــة جميلة». 
تـــكـــره مــــانــــدي اتــــبــــاع وصـــفـــات 

الطعام بحذافيرها.

@evakomasflores
إيــفــا كــوســمــاس فــلــوريــس 
Eva Kosmas Flores لها نحو 
٢٢٠ ألف متابع، وهي أميركية 

مــن مدينة بــورتــلانــد فــي ولايــة 
أورويغانو، وهــي من المغرمين 
بالسفر والطبيعة والتصوير. 
تـــوصـــف إيـــفـــا عـــــادة بــأنــهــا من 
المـــهـــتـــمـــين بـــمـــغـــامـــرات الــطــبــخ 
والــــطــــعــــام المـــوســـمـــي لــلــمــطــبــخ 
الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي لــلــمــحــيــط 
الــهــادئ، ولـــذا أغــرمــت بخيرات 
جــزر هــاواي ونشرت كثيرا من 
الوصفات التي تجمل بصمات 
هــــــــاواي كــــالمــــوز وجـــــــوز الــهــنــد 
والفانيلا وغيرها. لإيفا كتاب 
عن الطعام معروف اسمه «نحن 

نأكل قبل كل شيء».

@halfbakedharvest
 Tieghan تــيــغــان جــــيــــرارد
فــي  كــــــولــــــيــــــرادو  مــــــن   Gerard
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وتعد واحدة من أنجح وأصغر 
مــــدونــــي الــــطــــعــــام عـــلـــى شــبــكــة 
«إنستغرام». لتيغان ٥٧٨ ألف 

الــذي  المــعــروف  متابع لموقعها 
الــذي  يحمل اســم كــتــاب الطبخ 
نشرته: «هاف بيكد هارفيست». 
ويبدو أن تيغان علمت نفسها 
الطبخ أثناء تحضيرها الطعام 

لأفراد عائلتها.

@foodminimalist
 Lucia Lee تعيش لوشيا لي
فــي بــروكــلــين بــمــديــنــة بوسطن 
الأميركية المعروفة، وقد حازت 
كـــثـــيـــرا مــــن الـــجـــوائـــز الــخــاصــة 
بــعــالــم الــطــبــخ. وعــلــمــت لوشيا 
نـــفـــســـهـــا الــــطــــبــــخ وأغــــــرمــــــت بــه 
وتابعته خلال أسفارها وقرأت 
كــثــيــرا عــنــه. يــوصــف أســلــوبــهــا 
بالهادئ وأطباقها بالنظيفة... 
«تتخصص في وصفات سهلة 
للحساء وعشاء مستوحى من 
المأكولات الآسيوية مع كثير من 
النكهات». نحن نحب المعكرونة 
على طريقة شنغهاي مع سمك 

السلمون والبصل الأخضر، أو 
هـــذا الــجــمــبــري المــقــلــي بــالــثــوم. 
لــــلــــوشــــيــــا مـــــوقـــــعـــــان خــــاصــــان 
يــتــابــعــهــمــا أكـــثـــر مـــن ٧٠٠ ألــف 

شخص.

@food٥٢
يمكن القول إن هذا الموقع أو 
المدونة من أكبر وأشهر مدونات 
الــطــعــام عــلــى «إنــســتــغــرام»؛ إذ 
هـــنـــاك فـــريـــق كـــامـــل لــلاهــتــمــام 
بــــــالــــــوصــــــفــــــات وتـــــصـــــويـــــرهـــــا 
ونــشــرهــا، مــع الاهــتــمــام بكثير 
من الوصفات والمطابخ العالمية. 
وفــــضــــلا عـــــن أن هــــنــــاك كــتــابــا 
يحمل الاســم نفسه على شبكة 
«أمــــازون»، فــإن المــوقــع يحتوي 
أكثر من ٥٠ ألف وصفة طعام من 
جميع أنحاء العالم. كما يتابع 
الموقع أكثر من مليوني شخص 

حول العالم.

@wrightkitchen
تـــتـــعـــامـــل بــريــتــيــنــي رايــــت 
الــطــعــام  مـــع   Brittany Wright
على أنه فن، وتعد الطبخ فرصة 
للإبداع. لرايت التي تسكن في 
سياتل بالولايات المتحدة أكثر 
مـــن ٢٠٠ ألــــف مـــتـــابـــع. وتــعــمــل 
رايت على تعليم نفسها الطبخ، 
وتــهــتــم بــعــلــم الــطــبــخ وأســـــراره 
وتــــــجــــــاربــــــه ومـــــــذاقـــــــاتـــــــه. كــمــا 
تهتم رايــت بجماليات الطعام 
ومختلف الثقافات، وقد نشرت 
في كثير من الصحف الأميركية 
المهمة وعلى رأسها «نيويورك 

تايمز».

@davehagerman
 Dave ديــفــيــد هــاغــيــرمــان
مــــن  مــــــــصــــــــور   Hagerman
ميتشغان في الولايات المتحدة، 
ويهدف من موقعه إلــى وضع 
الــطــعــام فـــي ســيــاقــه، «ولأخــــذ 
الــطــبــق  مــــا وراء  إلـــــى  أتـــبـــاعـــه 
مــــن خــــــلال تـــوثـــيـــق المـــكـــونـــات 
والأســــــــــــــــــــــواق، والأشــــــــخــــــــاص 
الـــــذيـــــن يــــــزرعــــــون ويـــبـــيـــعـــون 
ويــطــهــون طــعــامــنــا». وهــو من 
المغرمين بالفطور، وقــد صور 
الــوصــفــات التركية  كــثــيــرا مــن 
والـــســـريـــلانـــكـــيـــة والإســـبـــانـــيـــة 
والـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة والــــتــــامــــيــــلــــيــــة 
والمكسيكية وغيرها. ولديفيد 

نحو ٥٠ ألف متابع.

أحدث عنوان تابع لإمبراطورية كارلو ديستيفانو في لندن

«سان كارلو» ينضم إلى قافلة «سنيور ساسي» بنكهة فريدة
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جعل الخض
ولـــــــــــــذا تـــــســـ
مـــــــن الـــــحـــــبـــــ
والخضراوات

ganicandhappy
تــــهــــدف نـــات
Natasha Kadimi
أكــثــر مــن مــائــة أ
إلــى عـ موقعها 

الــنــبــاتــيــة الــشــه

طبق «دوفر 
سول» مع صلصة 

الليمون 

لندن: جوسلين إيليا

أول ســـــؤال يــخــطــر عــلــى بــال 
الذواقة عند توسع دائرة أي مطعم 
وافـــتـــتـــاح أكـــثـــر مـــن فــــرع لـــه هــو: 
«هل يمكن الحفاظ على النوعية 

والنكهة للاستمرار بالنجاح؟»
هذا السؤال بديهي وكانت له 
إجابات سلبية في حالات مشاريع 
فشلت عند توسعها مما أفقدها 
سحرها ونكهتها وبالتالي كبدت 
أصحابها خسائر فادحة أدت إلى 

الإفلاس.
ولـــكـــن تــبــقــى هـــنـــاك مــشــاريــع 
بــــالــــتــــوســــع  تـــــتـــــأثـــــر  نـــــاجـــــحـــــة لا 
والانــــتــــشــــار، لا بــــل تـــتـــحـــول إلـــى 
إمــبــراطــوريــات يسطع نــورهــا في 
مجال الأكل والمال والأعمال، وقد 
تكون مجموعة مطاعم الإيطالي 
كارلو ديستيفانو خير مثال على 

نجاح مثل هذه المشاريع.
ديستيفانو صــاحــب مطاعم 
«ســـــــان كـــــارلـــــو» الــــتــــي تـــضـــم ١٦ 

مطعما فــي لــنــدن وخــارجــهــا من 
بــيــنــهــا «ســـنـــيـــور ســـاســـي» الـــذي 
يعتبر من أشهر وأنجح المطاعم 
الإيـــطـــالـــيـــة فــــي لــــنــــدن والـــعـــالـــم، 
إلــى قافلة النجاح  واليوم ينضم 
«سان كارلو» بفرعه الجديد عند 
أسفل شارع «ريجنتس ستريت» 
بلندن عند زاويـــة منطقة سانت 
جــيــمــس جـــــارة الـــقـــصـــور المــلــكــيــة 

ووكر الارستقراطية.
«ســـــــــــــان كـــــــــارلـــــــــو» الـــــجـــــديـــــد 
الــذي بــدأه  يترجم نجاح الشركة 
ديستيفانو الذي جاء من صقلية 
إلــــى بــريــطــانــيــا عــــام ١٩٦٢ وكـــان 
عـــمـــره ١٧ عـــامـــا وفـــــي جــيــبــه ١٢ 
جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا، وتــصــريــح 
بالعمل فــي الــبــلاد بــعــدمــا وعــده 
أحدهم بالعمل في محل حلاقة، 
وفــــي ســـن الــعــشــريــن وبـــعـــد عمل 
مــســتــمــر افـــتـــتـــح مـــحـــلا لــلــحــلاقــة 
خـــــاصـــــا بــــــه فــــــي مـــنـــطـــقـــة لـــيـــدز 
الــشــمــالــيــة إلا أن شغفه بالطهي 
كان يحتل دائما مكانة كبيرة في 

قــلــبــه بــعــدمــا كـــان يــقــضــي أوقـــات 
فراغه في تعلم الطهي في مطابخ 
«دورتشستر»  فندق «سافوي» والـ
ومـــــطـــــعـــــم ســــيــــمــــســــون الـــشـــهـــيـــر 
فـــي شــــارع ســـتـــرانـــد، وهــنــا أدرك 
حــبــه لــلــطــهــي والـــخـــدمـــة الــجــيــدة 
فــقــرر أن يــتــحــول إلـــى هـــذا العمل 
فافتتح مطعمه الأول عــام ١٩٩٢ 
فــي «تيمبل ستريت» فــي منطقة 
برمنغهام، وكان المطعم متواضعا 
جــــدا ويــتــســع لــعــشــريــن شخصا 

فقط.
وكرت السبحة بعدها وأصبح 
كارلو من أشهر أصحاب المطاعم في 
إنجلترا وتحديدا في لندن، بعد أن 
سطع نجم كل مطاعم إمبراطوريته 
مثل «سينيور ساسي» ومجموعة 
«كارلو» مثل «فوموار» وكارلو على 
سطح مركز «سيلفردجز» التجاري 

بلندن و«تشيكيتي».
«ســــان كـــارلـــو» الــجــديــد يتميز 
بـــأجـــواء الــبــيــســتــرو الـــهـــادئـــة الــتــي 
يتخللها الجو الإيطالي الذي يمكن 

أن يكون صاخبا في بعض الأحيان، 
الطاولات صغيرة الحجم والأطباق 

كــبــيــرة، وهــــذا الأمــــر تــعــانــي منه 
بــعــض المــطــاعــم الـــجـــديـــدة مما 
يــجــعــل طـــلـــب أكـــثـــر مــــن طــبــق 
صـــعـــب الـــتـــعـــامـــل مــــعــــه، لـــذا 
أنصح بطلب طبقين أوليين 
وطــبــقــين رئيسيين فــقــط أو 
طلب أكثر من طبق وإخطار 
الـــنـــادل بــإحــضــار كـــل طبق 

على حدة.
لائـــحـــة الـــطـــعـــام طــويــلــة 

ولكنها غير معقدة، مقسمة 
إلـــى عـــدة أقــســام مــثــل الأطــبــاق 

الأولـــــيـــــة والأطـــــبـــــاق الــرئــيــســيــة 
والــــســــمــــك والــــلــــحــــم والمـــعـــكـــرونـــة 

بــالإضــافــة إلــى لائــحــة أطــلــق عليها 
Chiccetti وهـــذا اســم  «تشيكيتي» 
أحد المطاعم التابعة لشركة كارلو، 
والأطــــــــبــــــــاق صــــغــــيــــرة عــــلــــى شــكــل 
الــتــابــاس الإســبــانــي، وإذا كنت من 
أنــصــار مطعم «ســيــنــيــور ســاســي» 
وطبقه الأشهر «سباغيتي لوبستر» 

فـــــهـــــو 
مــــــتــــــوفــــــر 

على لائحة «سان 
كارلو» وهذا الطبق وكما يدل اسمه 
فهو عبارة عن سباغيتي بالصلصة 

الــــحــــمــــراء 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ســـــــلـــــــطـــــــعـــــــون 

البحر.
من الأطباق الأولية 
 Fried الـــلـــذيـــذة الــكــوســا المــقــلــي
المــقــلــي  الــــكــــالامــــاري  Zucchini مـــع 
إلـــــــى جـــــانـــــب صـــلـــصـــة الـــــتـــــارتـــــار. 

وطــبــق «تـــونـــا تـــارتـــار» وهـــو تــونــة 
نيئة مع الأفــوكــادو. ومن الأطباق 
اللذيذة أيضا جبن البوراتا الذي 
يــقــدم عــلــى طبقة مــن الــبــاذنــجــان 
المــشــوي والمـــهـــروس عــلــى طريقة 
 Gnocchiو غــــــنــــــوج»  «بــــــابــــــا  الـــــــ
محشوة بالفطر وصلصة الكمأة 
السوداء، وسمك Halibut مشوي 
مــــع صـــلـــصـــة الـــســـمـــك وســـلـــمـــون 
مــدخــن مــســتــورد مــن اسكوتلندا 
ولمـــحـــبـــي الـــلـــحـــم نـــنـــصـــح بــطــبــق 
الــضــأن مــع البطاطس الصغيرة 
المشوية والخرشوف، والريزوتو 
مع لحم البقر وطبق السباغيتي 

مع سلطعون البحر.
الخدمة جيدة وهــنــاك عناية 
فـــائـــقـــة بــالــتــفــاصــيــل، مــــن المــمــكــن 
الجلوس في الخارج عندما يسمح 

الطقس بذلك.
يــشــار إلـــى أن «ســــان كــارلــو» 
تــــوســــع فـــــي الــــعــــالــــم وأصـــــبـــــح لــه 
فـــــرع فــــي دبـــــي وقـــطـــر والــــريــــاض 

والبحرين وبانكوك والكويت.

«سان كارلو» في منطقة سانت جيمس بوسط لندن ستيك فلورينتسنا مع الصلصة  «تاغلياتا دي مانزو» أحدث عنوان لــ



«تاكو» بـ٢٥ ألف دولار وبرغر بخمسة آلاف الـ

أغلى {أكلات شوارع} فرضت وجودها في لوائح المطاعم

لندن: «الشرق الأوسط»

عندما يتم استعراض أغلى الوجبات 
فــي العالم ســـواء كــانــت مــن اللحم البقري 
المــمــتــاز أو الــســوشــي المــخــتــار بــعــنــايــة أو 
الــوجــبــات الــتــي تحتوي على الــكــمــأة، فإن 
الأنظار تتوجه فورا إلى المطاعم الفاخرة. 
ولــــكــــن أكـــــــلات الــــــشــــــوارع أيــــضــــا تــحــتــوي 
على وجــبــات باهظة الثمن تباع للنخبة 
المــرء يصدقها أحيانا.  وأسعارها لا يكاد 
حيث تذكر بعض المصادر أن هناك وجبة 
إلــى ٢٥ ألف  تاكو مكسيكية يصل ثمنها 
دولار وأن هناك ساندويتش برغر بخمسة 

آلاف دولار.
وجــبــة الــتــاكــو بــاهــظــة الــثــمــن يقدمها 
مطعم «فـــريـــدا» فــي منتجع غـــران فيلاس 
فــي شــبــة جــزيــرة لـــوس كــابــوس فــي غــرب 
المــكــســيــك. وهــــي تــحــتــوي عــلــى الــكــافــيــار 
ولانغوستين وكمأ أســود وجــبن فرنسي، 
وعليها صلصة بها نوع من الفلفل اسمه 
موريتا وزخات من التاكيلا والقهوة، وهي 
تــقــدم عــلــى رغــيــف مــن خــبــز الــــذرة المــرصــع 
الــذهــب. ويمكن اختيار زجاجات  برقائق 
شـــــراب مـــن الـــذهـــب الأبـــيـــض أو الــبــلاتــين 
لمشروب اسمه نيخو ثمنه ١٥٠ ألف دولار.

ويـــمـــكـــن شــــــراء بـــيـــتـــزا فــــي نـــيـــويـــورك 
اسمها «بيتزا ٢٤ قيراطا» ويتم نثر رقائق 
الذهب عليها بعد طهيها. وتحتوي البيتزا 
عــلــى الــكــافــيــار وفــــواغــــرا وكـــمـــأة ســـــوداء. 
ألــفــي دولار ويجب  وتتكلف هــذه البيتزا 
إعــطــاء منفذ بيعها «انــدســتــري كيتشن» 

٢٨ ساعة لتحضيرها.
وفــــي نـــيـــويـــورك أيـــضـــا، هـــنـــاك آيــس 
كريم يسمى «أوبــولانــس صاندي» يباع 
من منفذ اسمه «سيرينديبيتي ٣» بتكلفة 
ألف دولار. ويصف المقهى هذا الآيس كريم 
بأنه يحتوي ثلاث كرات من الآيس كريم 
من نوع فانيلا تاهيتي وعليها طبقة من 
فانيليا مدغشقر وتغطيها قشرة ذهب 
عيار ٢٣ قيراطا بالإضافة إلى شوكولاته 
من نوع «أميدي بورسلانا» التي تعد من 
أغلى الأنــواع في العالم. وتغطي الآيس 
كــريــم طــبــقــة مـــن الــفــواكــه المـــســـتـــوردة من 
باريس وحبوب اللوز المغطاة بالذهب. 
ويحتوي الخليط أيضا على وعاء صغير 
مـــن الـــكـــافـــيـــار مـــن نــــوع «غــــرانــــد بــاشــن» 
بلون ذهبي بعد إضافة عصير الفواكه 
لــه. وتعلو الآيــس كريم زهرة  والبرتقال 
من السكر التي يرش عليها قشور الذهب. 
ويحتاج طلب الآيس كريم من هذا النوع 

إلى ٢٨ ساعة لطلبه.
أمــا أغــلــى بــرغــر فــي الــعــالــم فهو يباع 
في لاس فيغاس ويبلغ ثمنه خمسة آلاف 
دولار. ويباع البرغر في مقهى فلور داخل 
فندق مندلاي باي. ويأتي البرغر من أغلى 
أنواع اللحم البقري ويغطيه فواغرا وكمأ 
أسود ويتم تقديمه مع أي نوع من الشراب 

يطلبه الزبون.
وترتفع أسعار وجبات الشوارع وفقا 
لمحتوياتها وأيضا موقع بيعها ونوعية 
الزبائن التي تقبل عليها. ويرتفع الثمن 
أيضا حسب طريقة تقديم الأطعمة ومدى 
الإقبال عليها. وأحيانا يقدم هذه الوجبات 
أشهر الطباخين في الدول التي تباع فيها. 
وفــــي بــعــض الأحـــيـــان تـــذهـــب بــعــض هــذه 
الوجبات إلى حدود اللامعقول. وفي جولة 
لتفقد أغلى الوجبات التي تعد من وجبات 

الشوارع كانت هذه النخبة:
 Strawberry «ســـتـــروبـــري أرنـــــــود» <
Arnaud: وهــــــو طـــبـــق مـــــن الآيــــــــس كـــريـــم 
والفراولة والكريم يقدم في نيو أورلينز في 
ولاية لويزيانا الأميركية. وتشمل المكونات 
الكثير من الأصناف النادرة من الآيس كريم 
بنكهة الفانيليا ويجد المشتري مفاجأة في 
وســط الآيـــس كــريــم هــي خــاتــم مــن الألمــاس 
الزهري عيار ٤٫٧ قيراط من مجموعة رجل 
المــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي إيــرنــســت 

كاسل. ويقدم مع الآيس كريم شراب نادر 
ثمنه ٢٥ ألف دولار. وتصاحب تناول الآيس 
كـــريـــم فـــرقـــة جــــاز وطـــاقـــم خـــدمـــة بــقــفــازات 

بيضاء. أما الثمن فهو ١٫٤ مليون دولار.
نــــــوع مــن  هـــــو   Cannoli كــــانــــولــــي   <
الـــحـــلـــوى الإيـــطـــالـــيـــة مــنــشــؤهــا بــالــيــرمــو 
فـــي صــقــلــيــة وهــــي تــتــكــون مـــن غــــلاف من 
الــبــســكــويــت المــقــلــي مـــع حــشــو مـــن الــكــريــم 
والسكر والشوكولاته. وتباع هذه الحلوى 
فـــي الاحـــتـــفـــالات الإيـــطـــالـــيـــة، وأحــضــرهــا 
المهاجرون الإيطاليون معهم إلى أميركا. 
وهي الآن تباع طوال العام ومن منافذ بيع 
المــدن الأميركية. ولكن أغلى  منتشرة فــي 
أنواعها تباع في كانساس سيتي. وعرض 
الشيف الإيطالي جاسبر ميرابيللي صنف 
من الكانولي قام بتصميمه ويحتوي على 
قــشــرة ذهـــب تــغــطــيــه، وعـــرضـــه بــســعــر ٢٦ 
ألف دولار مع عقد من الألماس قدمه هدية 
بقيمه تماثل ثمن كانولي. وكــان الغرض 
هـــو الــتــعــريــف بــالــحــلــوى الإيــطــالــيــة على 

نطاق واسع.
البريطانية  فــي مقاطعة لانكشير   <
اشتهر مطعم في فندق «فينس غيت إن» 
بتقديم أشهى أنواع فطائر اللحم. واشترك 
أكثر من شيف في المطعم في تقديم فطيرة 
من هذا النوع بثمن يعادل ١٠ آلاف دولار. 
وتشمل الفطيرة لحم أبقار من نوع واغيو 
الذي يتكلف وحده ٨٠٠ دولار، ونوع نادر 
من الفطر المستورد من الصين بالإضافة 

أســـــــود بـــالإضـــافـــة إلـــــــــــــــــــــــــى كـــــــمـــــــأ 
تــــتــــكــــلــــف ثــــلاثــــة إلــــــــى عـــصـــائـــر 

ويــــــتــــــم تـــغـــطـــيـــة آلاف دولار، 
الفطيرة بقشرة 
الــــــــــذهــــــــــب. 
ويـــمـــكـــن 
طـــــــلـــــــب 

شــريــحــة مـــن هـــذه الــفــطــيــرة بــثــمــن أقـــل في 
حدود ١٢٥٠ دولار.

> أغلى سندويتش «هوت دوغ» يباع 
في نيويورك من مطعم صغير يسمى «٢٣٠ 
فيفث» بسعر لا يقل عن ٢٣٠٠ دولار. وهو 
يعد أغلى «هــوت دوغ» في العالم ويصل 
طوله إلى ١٢ بوصة، وهو أيضا مصنوع 
مـــن أغـــلـــى أنــــــواع الـــلـــحـــوم بـــالإضـــافـــة إلــى 
الكمأ الأســـود، ونــوع فاخر مــن الكاتشاب 
العضوي والمسطردة الفرنسية. وكالعادة 
فــي أغلى الوجبات يتم نثر قشرة الذهب 

على الساندويتش قبل تقديمه.
> سوشي أرانيتا: طبق من السوشي 
الياباني بسعر ١٩٧٨ دولارا مــن تصميم 
الشيف أنجيلتو أرانيتا ودخل به موسوعة 
غــيــنــيــس لـــلأرقـــام الــقــيــاســيــة. وهـــي وجــبــة 
تتكون مــن ســت قطع سوشي ملفوفة في 
الــذهــب ويعلو كــل قطعة طبقة من  رقــائــق 
الــكــافــيــار بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــاســـة أفــريــقــيــة 
لــؤلــؤات. ولا يقدم الشيف أرانيتا  وثــلاثــة 
هذه الوجبة حاليا ولكن يمكن طلبها منه 

إذا كان الثمن مناسبا للزبون.
> أغلى دونات في العالم مصنوعة في 
لندن وثمنها يعادل ١٨٧٣ دولارا. ويقدم 
مطعم «دام دام» المتخصص في الدونات هذا 
النوع النادر المصنوع من أغلى المكونات في 
العالم. وتحتوي الدونات على أغلى أنواع 
الشوكولاته في العالم مع صافرون تركي 
وطــحــين وزبـــد وكــافــيــار وحــبــات الفانيليا 
من تاهيتي. والنتيجة هي جمع بين طعم 
الدونات وطعم الكرواسون. وظهرت هذه 
الـــدونـــات فــي افــتــتــاح سلسلة جــديــدة من 
المطاعم السريعة اسمها «جاست إيت» في 

عام ٢٠١٦.
> «رويال كباب»: على رغم أن الكباب 
يــبــاع فــي الــكــثــيــر مــن مــنــافــذ الـــشـــوارع في 
الـــدول فــإن الشيف  بريطانيا وغيرها مــن 
الـــتـــركـــي أونــــــــدر ســــاهــــان أراد «أن يــعــيــد 
لــلــكــبــاب احــــتــــرامــــه». واســـتـــخـــدم ســـاهـــان 
أفضل المكونات من اللحم الضاني والبقري 
والأعشاب والتوابل وزيت الزيتون، وقدم 
الطبق الفاخر من مطعمه في شــرق لندن 
بسعر ٩٢٥ جنيها (١٢٠٣ دولارا). وقال 
الشيف ساهان بعد أن قدم أغلى كباب 
في العالم إنه مستعد لدفع ألف دولار لمن 

يصنع كبابا أفضل مما قدمه.

ASHARQ AL - AWSAT إنها تستمتع بالشطة وتميل للمطبخين المصري واللبناني قالت لـ 

نشوى مصطفى لا تحب عناء الطهي 
لكنها تفضل تحضيره لأصدقائها بنفسها

القاهرة: شيماء مكاوي

قالت الفنانة المصرية نشوى 
مصطفى، إنها لا تفضل الطهي، أو 
الوقوف ساعات طويلة في المطبخ، 
لكنها تحب تحضيره لأصدقائها 
 عــن استضافتهم 

ً
بنفسها، فضلا

فـــــي مـــنـــزلـــهـــا بـــالـــعـــين الـــســـخـــنـــة، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا عــاشــقــة المطبخ 
اللبناني، كما أنها تقبل على الأكل 

المصري بكل أكلاته الشهية.
وتــحــدثــت نــشــوى فـــي حـــوار 
مع «الشرق الأوسط» عن عشقها 
«الــشــطــة» رغــــم مـــا تــســبــبــه لها  لـــ
مــن مشكلات، وقــالــت إنها تحب 
الــســمــك بشكل كــبــيــر، بــالإضــافــة 
للمعكرونة، وخصوصا إذا كانت 
بالبشاميل... وإلى نص الحوار:

ما هو طبقك المفضل؟
> أعشق جميع النشويات، فأحب المعكرونة 
بكل طرق طهيها وخصوصا إذا كانت بالبشاميل، 
بـــورق الكرنب أو العنب أو  المــحــاشــي،  كما أحــب 
الــكــوســة، بجانب الأســمــاك بكل  بــالــبــاذنــجــان أو 

أنواعها.

ما هو مطعمك المفضل في بلدك مصر؟
> لا يوجد مطعم محدد، ولكن كل المحال التي 
تقدم طواجن والأكل البيتي أتعامل معها، خاصة 
أثناء التصوير، ومع المجهود الكبير الذي نبذله 

أثناء العمل.

ماذا تأكلين في أسفارك؟
> أتناول جميع أنواع الأسماك، والمعكرونة، 
وأظل أبحث عن المطاعم التي تقدم هذه المأكولات، 
وفي لبنان أتناول جميع المقبلات المشهورة هناك، 
وأفـــضـــل الــكــبــيــبــة والــتــبــولــة والــلــبــنــة ومــنــاقــيــش 

الزعتر ومتبل الباذنجان.

ما هو مطبخك المفضل؟
> اللبناني والمصري... المطبخ اللبناني رائع 
في المقبلات، التي تفتح الشهية، وأعشق جميع 
أكلات المطعم المصري، لأن لها مذاق خاص مثل 

المحشي، والملوخية، والبامية، والفتة، والرقاق.

عندما تقيمين دعوة لأصدقائك ما هو المكان الذي 
تستضيفينهم به؟

> فـــي مــنــزلــي طــبــعــاً، وأطـــهـــي الـــطـــعـــام لهم 
بنفسي، وإذا دعوت 

عـــــــدداً كــبــيــراً 
أتفق مع 

مطعم أو طباخ لمساعدتي في التحضير، مع أني 
أفضل أن أطهو لهم، أمّا لو خارج القاهرة أحب أن 
أعزم أصدقائي في بيتي بمنتجع العين السخنة، 
الــســويــس بالبحر الأحــمــر)  (عــلــى ســاحــل خليج 

حيث الجو رائع ومنعش.

أيهما تفضلين السمك أو اللحم أو الدجاج؟
> الأسماك لها الأولية دائماً عندي، ثم اللحم 
ويــلــيــهــا الـــدجـــاج، فــأنــا عــاشــقــة لــلــســمــك البلطي 
والـــبـــوري والــجــمــبــري والــســبــيــط والاســـتـــاكـــوزا، 
بــجــانــب الــفــســيــخ والـــرنـــجـــة، لا يـــوجـــد نــــوع من 

الأسماك لا أميل إليه.

ما علاقتك مع المطبخ والطهي؟
> ليست عــلاقــة جــيــدة، فــأنــا لست مــن هــواة 
الــوقــوف في المطبخ  الطهي، وبطبيعتي لا أحــب 
كثيراً، إلاّ في حالة الضرورة القصوى إذا دعوت 
أصــدقــائــي عــلــى الــغــداء أو الــعــشــاء، أو فــي حالة 

سفري من أجل إعداد الطعام لأبنائي وزوجي.

استخدامها في  التي تحرصين على  التوابل  ما هي   
الطهي؟

- الـــشـــطـــة، عــلــى الـــرغـــم مــمــا تــســبــبــه لـــي من 
مشكلات، والأطباء منعوني منها، لكنني عاشقة 

لها في جميع أكلاتي، وأتناولها بشراهة.

ما علاقتك مع إتيكيت الطعام؟
الــطــعــام مــن ديننا  تــنــاول  > تعلمنا كيفية 

ورسولنا عليه الصلاة والسلام.

 أيهما تفضلين السكريات أو الموالح؟
>أحــــــب جــمــيــع الـــحـــلـــويـــات الــشــرقــيــة 
بصفة عامة، وخصوصا البسبوسة 
والـــكـــنـــافـــة، كـــمـــا أتـــــــذوق المـــوالـــح 
كثيراً، ومنها الفسيخ والرنجة، 
وأشــعــر بــالاســتــمــتــاع عندما 

أتناولهما.

 ما هو الطبق أو المكون الذي 
تكرهين مذاقه؟

> لا ليس لدي أكل أكره 
تــــذوقــــه، فـــأنـــا أحـــــب الــطــعــام 
بــشــكــل عــــام، ومـــع ذلـــك لا أميل 
لتناول البصارة، وإن حدث آكلها 

مع الخيار المخلل.

إ ي
عـــــــدداً كــبــيــراً 

يي

أتفق مع 
>أحــــــب
بصفة
وال

لتن
مع الخ

متى تضاف الأعشاب والتوابل للأطباق؟
> دائـــمـــا مـــا تــكــون فــكــرة 
الــــطــــهــــي بــــأعــــشــــاب وتــــوابــــل 
طازجة رائعة. ولكن إذا أردت 
الحصول على أفضل ما فيها، 
من المهم إضافتها في المرحلة 
الصحيحة من عملية الطهي.

ويـــــوضـــــح مــــركــــز مــعــنــي 
بالمستهلك في ولاية بافاريا 
الــقــاعــدة، بشكل  الألمــانــيــة أن 
تـــــقـــــول إن الأعـــــشـــــاب  عــــــــــام، 
الرقيقة ذات الأوراق الدقيقة، 
مــثــل الـــريـــحـــان والــبــقــدونــس 
والــكــزبــرة أو بلسم الليمون 
يجب أن تقطع قطعا صغيرة 
قــبــيــل اســتــخــدامــهــا وتــضــاف 
مـــــبـــــاشـــــرة وإلا  قــــبــــل الأكــــــــــل 

ستفقد نكهتها.
أمــــــــــــــا الأعــــــــــــشــــــــــــاب ذات 
مـــثـــل  رقـــــــــة  الأقــــــــــــل  الأوراق 
الزعتر والـــروز مــاري (إكليل 
الجبل) والمردقوش والمريمية 
واللافندر (الخزامي) أو كرنب 
السافوي أو ورق اللورا، يجب 
أن تضاف وتترك ليتم طهيها 
مع الطبق لمــدة أطــول لتبعث 

نكهتها.
وعـــــلـــــى نــــحــــو مــــمــــاثــــل لا 
تــطــلــق تـــوابـــل مــثــل الــكــراويــة 
والـــقـــرنـــفـــل والــــتــــوت الــعــرعــر 
نكهتها إلا بعد طهيها لفترة 
طويلة رغــم أن جــوزة الطيب 
والــبــابــريــكــا والفلفل الأســود 

تكره الحرارة.
تـــــجـــــعـــــل الـــــــخـــــــضـــــــراوات 

الـــورقـــيـــة الـــطـــازجـــة الأطـــبـــاق 
شهية وغنية بــالألــوان. غير 
أنــــــه مـــــن الـــصـــعـــب إبـــقـــاؤهـــا 

طازجة لأنها تتلف سريعا.
إذن، مــــاذا تــفــعــل لإبــطــاء 
تــلــف الــخــضــراوات الــورقــيــة؟ 
عــنــدمــا يـــكـــون لـــديـــك ريــحــان 
ثــــوم معمر  بـــقـــدونـــس أو  أو 

لــــن تــســتــطــيــع اســـتـــخـــدامـــهـــا 
مــبــاشــرة، قــم بــقــطــع نــهــايــات 
جذعها حيث تنمو البكتيريا 

التي تتسبب في الذبول.
وبـــــــعـــــــد ذلــــــــــــك قـــــــــم بـــلـــف 
الـــــخـــــضـــــراوات الــــورقــــيــــة فــي 
منشفة رطــبــة وضــع الحزمة 
في كيس بلاستيكي وأغلقه 

بـــــإحـــــكـــــام قــــبــــل وضـــــعـــــه فــي 
المـــــجـــــمـــــد، بـــحـــســـب مـــــبـــــادرة 
ألمــــــــانــــــــيــــــــة تـــــــــدعـــــــــو لــــحــــســــن 
اســتــغــلال الــطــعــام. وتــســاعــد 
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة فــــي احــتــفــاظ 
الخضراوات برطوبتها وتظل 
في حالة جيدة للطهي لأيام 

قليلة أكثر.

قوائم طعام الأطفال في المطاعم مغرية ولكنها متشابهة
> من يتصفح قوائم الطعام 
الخاصة بالأطفال فــي المطاعم، 
ســيــجــد واحــــــدة عــلــى الأقـــــل من 
الــــوجــــبــــات الـــتـــالـــيـــة: مــعــكــرونــة 
سباجيتي أو بطاطس مقلية أو 

دجاج ناجتس.
ويــــرجــــع هـــــذا إلـــــى أن هـــذه 
الوجبات البسيطة هي ما يريده 
الطفل بنسبة ٩٩ في المائة. ولكن 
مــــاذا لــو بـــدأ الــطــفــل يــطــلــب مثل 
هذه الأطباق في المنزل؟ بالطبع 
يمكن شــراء نظيرها المجمد من 

المتاجر.
ولكن ماذا لو كان بالإمكان 
إعداد مثل هذه الأطباق المحببة 

للأطفال سريعا بالمنزل؟
يقول كثير من مؤلفي كتب 
الــطــهــي والـــطـــهـــاة إن ذلــــك ليس 

بالأمر الصعب.
ونيكولا ألفيري، هي واحدة 
مــن هــــؤلاء، وقـــد قــامــت بتأليف 
كـــــتـــــاب حــــــــول إعــــــــــــداد وجــــبــــات 
الأطفال، بمشاركة مؤلفة أخرى 

يوليانا موريلي بيل.
ومـــــن أجـــــل إعــــــــداد صــلــصــة 
الـــطـــمـــاطـــم، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يـــتـــم هـــــرس ثـــمـــانـــي حــــبــــات مــن 
الطماطم، ثم يضاف إليها الملح 
والفلفل الأســـود وملعقة كبيرة 
من معجون الطماطم. وتوضح 
ألـــفـــيـــري: «ثـــــم أضـــيـــف جـــزرتـــين 
صغيرتين مبشورتين للخليط 
لإضفاء قليل من حلاوة الطعم».

أما الطاهية سارة فينر، فهي 

لا تفضل تصنيف أطباق بعينها 
على أنها «طعام أطفال»، وتقول: 
«نـــحـــن نـــفـــتـــرض أن الأطــــفــــال لا 
يحبون سوى أطباق قليلة مثل 
الــبــيــتــزا والــشــعــيــريــة وغــيــرهــا. 
ولكن هــذا غالبا لا يتوقف على 
الـــطـــفـــل ولــــكــــن عـــلـــى الــــخــــيــــارات 

المحدودة للآباء».
وأحــد الأسلحة السرية لدى 
فينر، يكمن في استخدام البرغل 
والكسكسي على نحو أساسي. 
وتقول: «يمكنك ببساطة إضافة 

ما يريده أي شخص من السجق 
والبيض والــخــيــار والطماطم». 
كما أن الحمص وسيلة سريعة 

ومحبوبة لدى الأطفال.
وتنقع فينر الحمص ليلة، 
لتطهيه فــي الصباح ثــم تمزجه 
في الخلاط مع الثوم والأعشاب 
والــزيــتــون وحبة البركة، عندما 
مــســتــعــدة لــتــنــاول الـــطـــعـــام. «إن 
مــذاقــهــا يــكــون رائــعــا مــع شرائح 

الخبز المحمص».
ومـــــن واقـــــــع خــــبــــرة طـــويـــلـــة، 

تنصح فينر بالسماح للأطفال 
بــــــالمــــــشــــــاركــــــة فــــــــي تــــــقــــــريــــــر مـــا 
يــتــنــاولــونــه ومــــا يــجــربــونــه من 
أطعمة، وهو ما سيمنح الصغار 

خبرات إيجابية.
وبالإضافة إلى ذلك، تنصح 
فــيــنــر الآبـــــــاء بـــعـــدم الاســـتـــســـلام 
سريعا، وتقول إن الأطفال غالبا 
ما يحتاجون لتجربة نوع معين 
مـــن الــطــعــام عــشــر مــــرات قــبــل أن 
يــقــرر الـــواحـــد مــنــهــم إذا مـــا كــان 

يحبه.

حلوى {كانولي} الإيطالية
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أحداث وشخصيات لا تزال قابعة في الخفاء

لماذا غابت الرواية التاريخية في الأدب العراقي؟
بغداد: علاء المفرجي

المـــتـــعـــارف عليه  المـــفـــهـــوم  إن 
الـــذي يشكل  لــلــروايــة التاريخية، 
العامل المشترك لأغلب التعريفات 
عن هذا الجنس الإبداعي، هو أنها 
خذ من التاريخ مادة 

ّ
عمل فني يت

للسرد، ولكن دون النقل الحرفي 
لـــه، حــيــث تــحــمــل الـــروايـــة تــصــوّر 
الــكــاتــب عـــن المــرحــلــة الــتــاريــخــيّــة 
وتــــوظــــيــــفــــه لــــهــــذا الـــــتـــــصـــــوّر فــي 
التعبير عن المجتمع أو الإنسان 
الــعــصــر، أو التعبير عن  فــي ذلــك 
المجتمع في العصر الذي يعيشه 
ذ من التاريخ 

ّ
الروائي، ولكنه يتخ

 مغايراً للحكي.
ً
ذريعة وشكلا

وعـــــرفـــــت الــــــروايــــــة الـــغـــربـــيـــة 
هــــذا الــــنــــوع، ابــــتــــداء مـــن ستيفن 
كــريــن بـــروايـــة «شـــــارة الــشــجــاعــة 
الــحــمــراء»، مـــروراً بوالتر سكوت 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، الــــــذي يـــعـــد أبـــو 
الــــــــروايــــــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة بـــــروايـــــة 
«ويفرلي» سنة ١٨١٤، ثم ألكسندر 
ديـــمـــاس وآخـــريـــن. ويــشــكــل أمــين 
معلوف في الأدب العربي علامة 
ـــــروايـــــة الــتــاريــخــيــة  مـــهـــمـــة فــــي ال
عــلــى مــســتــوى الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
والعالمية، وقد ألف روايات كثيرة 
تــرجــمــت إلـــى لــغــات كــثــيــرة منها: 
«ســمــرقــنــد»، و«لــيــون الأفــريــقــي»، 
و«حدائق النور»، وغيرها، ورواية 
«مـــــوانـــــئ المـــــشـــــرق» الــــتــــي أرخــــت 
لـــتـــاريـــخ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وما يميزه عن غيره من الروائيين 
الـــعـــرب نــظــرتــه الــعــالمــيــة ورؤيــتــه 
الكوزموبولتنية ودعوته للحوار 
بين الشرق والغرب وإيمانه بفكرة 

التسامح بين شعوب العالم.
ورغــم بــروز الرواية العراقية 
خــــــــــلال الـــــعـــــقـــــديـــــن الأخــــــيــــــريــــــن، 

ومـــــحـــــاولاتـــــهـــــا إزاحــــــــــة أجــــنــــاس 
إبـــداعـــيـــة أخـــــرى مـــن الــتــســيــد في 
المــــشــــهــــد الإبــــــــداعــــــــي، خـــصـــوصـــاً 
بعد أن أكــد من الأعــمــال الروائية 
الــلافــت واستحواذها  حضورها 
على عدد من أهم الجوائز الأدبية، 
لــم تقترب بشكل كبير من  فإنها 

هذا النوع الروائي.
وإذا فهمنا الرواية التاريخية 
أنــهــا ســـرد قصصي طــويــل يقوم 
على أحـــداث حقيقية، أي أحــداث 
وقعت في حقبة تاريخية معينة، 
وتــجــســدهــا شــخــصــيــات حقيقية 
أو مــتــخــيــلــة، والـــغـــالـــب حقيقية 
ومــتــخــيــلــة، فـــإنـــنـــا نــســتــطــيــع أن 
نـــقـــول إن الــــعــــراق شــهــد روايـــــات 
كــهــذه، كــمــا يــقــول الــنــاقــد د. نجم 
عــبــد الــلــه كـــاظـــم: «ولـــعـــل أقــدمــهــا 
يـــدخـــل ضــمــن مــرحــلــة أو مــراحــل 
المــحــاولات الروائية، لا سيما في 
عقود العشرينات - الخمسينات، 
وهي، وكما غالبية المحاولات، لا 
ترقى إلى أن تكون روايــات فنية، 
نذكر منها: (يزداندوخت الشريفة 
لــســلــيــمــان  الأربـــيـــلـــيـــة) - ١٩٣٤ - 
الصائغ، و(سبي بابل) - ١٩٥٥ - 
لعبد المسيح بلايا، وأظن (المسلم 
الثائر) - ١٩٥٦ - لطاهر العميد، 
وغــــيــــرهــــا قـــلـــيـــل. أمــــــا بـــعـــد هـــذه 
الــفــتــرة فــلا يــكــاد يحضر إلا عدد 
محدود جداً، ولعل أهمها بعض 
روايات عبد الخالق الركابي، مثل 
(مــن يفتح بــاب الطلسم)، مــع ما 
قــد يكون مــن خــلاف حــول كونها 

تاريخية أو لا».
ويتساءل الناقد كاظم: «لماذا 
يقل عدد الروايات التاريخية في 
الـــعـــراق؟ فــلا أجـــد شخصياً من 
أسباب غير أن الرواية العراقية، 
وتـــــــحـــــــديـــــــداً الـــــفـــــنـــــيـــــة، ظــــهــــرت 

مــنــتــصــف الـــســـتـــيـــنـــات لــتــزدهــر 
بـــعـــد ذلــــــك، وهـــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
بــظــنــي انــحــســرت فــيــهــا الـــروايـــة 
التاريخية عالمياً وعربياً. ولكن 
يــجــب ألا يُــفــهــم مــن هـــذا اختفاء 
التاريخ من الرواية، فهناك اليوم 
مــا أراهـــا ظــاهــرة، لا فــي الــروايــة 
العراقية فحسب، بل في الرواية 
الـــعـــربـــيـــة عــــمــــومــــاً، تــتــمــثــل فــي 
استحضار التاريخ وربطه غالباً 
بالحاضر، ولكن ليس من خلال 
الــتــي يقدمها التاريخ  الأحــــداث 
عــــادة، نــعــنــي أحــــداث السلطات 
والحروب والتحولات السياسية 
الكبرى، مع حضورها عادة في 
خلفيات هــذه الــروايــات». ويرى 
كــاظــم، أن «مــن خــلال مــا نسميه 
المسكوت عنه الاجتماعي، وفيه 
تعتمد الروايات لا على التاريخ 

الــرســمــي المــســجــل، بـــل عــلــى ما 
قــد نسميها الــوثــائــق والمــصــادر 
الــثــانــويــة المــنــزويــة جــانــبــاً مثل 
الـــصـــحـــف المـــحـــلـــيـــة والـــــروايـــــات 
الـــخـــاصـــة والأخـــــبـــــار المــتــنــاقــلــة 
شفهياً. نذكر من هذه الروايات، 
، (ملائكة الجنوب) - ٢٠٠٩ 

ً
مثلا

- لنجم والــي، و(مدينة الصور) 
لــلــؤي حــمــزة عــبــاس،   -  ٢٠١١ -
و(عــشــاق وفــونــوغــراف وأزمــنــة) 
الـــدلـــيـــمـــي،  لـــلـــطـــفـــيـــة   -  ٢٠١٧  -
و(خاتون بغداد) - ٢٠١٧ - لشاكر 

نوري، وبعض روايات علي بدر، 
وغيرها». ولا خلاف أن التاريخ 
الــــرســــمــــي حـــــين وثـــــــق أرشــــيــــف 
الأخبار وسجل الوقائع وجمع 
الــســيــر ودوّنــــهــــا، فـــإنـــه تــجــاهــل 
أحــــوال الهامشيين وأحــجــم عن 
ذكـــــر أخــــبــــار المـــقـــمـــوعـــين. وهــنــا 

يبزغ التحدي الذي على الروائي 
أن يكون مستعداً له، عارفاً كيف 
يعيد المركزية لهؤلاء كي تكون 

لهم في الحياة مكانة ورتبة.
ولــيــس مــطــلــوبــاً - كــمــا تقول 

الناقدة نادية هناوي - من الروائي 
أن يجعل عمله وثيقة تضاف إلى 
وثــائــق الــتــاريــخ الــرســمــي، ولا أن 
يتعامل مع التاريخ بالطريقة التي 
كــان جورجي زيــدان يتعامل بها 
 السرد في خدمة التاريخ، 

ً
جاعلا

وإنما نريد من الروائي أن يتعامل 
مــع الــتــاريــخ مــن مــنــظــور مــا بعد 
 مــوضــوعــات 

ً
حـــداثـــي، مــســتــعــمــلا

جـــــــديـــــــدة تـــــمـــــاشـــــي الــــنــــظــــريــــات 
الــتــي ترى  المــعــاصــرة،  التاريخية 
الــتــاريــخ الرسمي  أن الإفـــــادة مــن 
تــتــم إلا بــالاســتــعــانــة بالمخيلة  لا 
بـــغـــيـــة صــــنــــع مـــحـــكـــي تـــاريـــخـــي 
إلــى جنب التاريخ  ينهض جنباً 
الوقائعي ليصنع سرداً تاريخياً 
بمخيال يستحضر حدثاً أو سيرة 
شــخــصــيــة تــاريــخــيــة، ليعالجها 

برؤية واقعية مستجدة.

والــهــدف ردم الهفوات ومــلء 
الـــفـــراغـــات الـــتـــي تــركــهــا مــؤرخــو 
التاريخ مما يسميه المؤرخ آر جي 
الــتــاريــخ»،  كولينجوود «تشييد 
وهـــــذه مــســؤولــيــة تــتــطــلــب وعــيــاً 
عــمــيــقــاً فــــي كــيــفــيــة اســتــحــضــار 
التاريخ سردياً من خلال تفكيكه 
كـــتـــابـــتـــه آخـــــراً  ثـــــم إعـــــــــادة  أولاً، 
 
ً
لــيــكــون المــتــحــصــل تــاريــخــاً بــديــلا

أو بــالأحــرى تاريخاً جــديــداً، كما 
يــســمــيــه المـــفـــكـــر الـــفـــرنـــســـي جـــاك 

لوغوف.
وتــــضــــيــــف نـــــاديـــــة هـــــنـــــاوي: 
«فـــي الــتــاريــخ الإنــســانــي عموماً 
والإســـــلامـــــي تـــحـــديـــداً كـــثـــيـــر مــن 
الأحداث والشخصيات القابعة في 
الخفاء التي يمكن استنهاضها 
عــلــى المــســتــوى الإبـــداعـــي، لتكون 
بـــمـــثـــابـــة زاد ســـــــردي يــســتــثــمــره 
ــابــنــا وروائـــيـــونـــا نــابــشــين في 

ّ
كــت

خفايا تلك الأحداث والشخصيات 
نــافــضــين الــغــبــار عــنــهــا، معيدين 
إيــــاهــــا إلــــــى الـــحـــيـــاة بـــطـــريـــقـــة لا 
تـــكـــون فــيــهــا لـــلأزمـــنـــة حــــــدود أو 
حــواجــز، منتجين أعــمــالاً روائــيــة 
لا تــــوضــــع فـــــي خــــانــــة (الــــــروايــــــة 
التاريخية) وإنما توضع في باب 
(روايــــة الــتــاريــخ)، وبــذلــك يصبح 
التاريخ حياً في الماضي ونابضاً 
فـــــي الــــحــــاضــــر ومـــتـــجـــهـــاً صـــوب 

المستقبل».
الــــــروائــــــي عـــبـــد الــــلــــه صــخــي 
يــقــول عــن أســبــاب غــيــاب الــروايــة 
الــتــي  الـــتـــاريـــخـــيـــة إن «الأعـــــمـــــال 
أنتجها جــورجــي زيـــدان ونجيب 
كـــيـــلانـــي وســـلـــيـــم الـــبـــســـتـــانـــي لــم 
يكن دافعها إعـــادة خلق الواقعة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة اســـتـــجـــابـــة لمــعــطــى 
إنــمــا أغلبها كتب  حياتي راهـــن، 
بــــدوافــــع تــعــلــيــمــيــة أو قــومــيــة أو 

مــحــاولــة لاســتــعــادة مجد غــابــر». 
إذ يجد صخي أن هــذه الــروايــات 
استعادية أو تعليمية، ويقول إن 
«غايتها الأساسية، كما أحسب، 
هي التذكير بالتجارب الحربية 
والسياسية أثناء الحكم الإسلامي 

حتى الاستعمار العثماني».
ويــتــســاءل الــروائــي عبد الله 
صـــخـــي تــــســــاؤلاً ضـــمـــن مــضــمــار 
الاهـــتـــمـــام بـــالـــروايـــة الــتــاريــخــيــة 
ويــقــول: «لمــن نحتكم؟ للتاريخ أم 
للنص الذي كتب عنه ومنه؟ وإلى 
أي مــدى يلتزم الكاتب بالواقعة 
الــتــاريــخــيــة لــجــهــة دقــــة الأحـــــداث 
الــذي يؤطرها؟»،  وحجم الخيال 
مُــــشــــيــــراً إلــــــى أن الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
الــســؤالــين فتنافرت  اهــتــم بهذين 

الأجوبة.
هناك من يرجح الخيال على 
التاريخ أو من يرجح التاريخ على 
الــخــيــال. إن أحـــد أســـبـــاب ضعف 
الاهـــتـــمـــام بـــالـــروايـــة الــتــاريــخــيــة 
الــــيــــوم قــــد يـــكـــون غـــيـــاب مــفــهــوم 
دقيق لمصطلح الرواية التاريخية 
وجوهره وتكوينه. ويرى صخي 
أن «الــســبــب الآخــــر هـــو الانــتــشــار 
واســــــــــع الـــــنـــــطـــــاق لـــلـــمـــســـلـــســـلات 
الــعــراقــيــة والعربية  التلفزيونية 
الـــتـــي اســـتـــقـــت مــــن الـــتـــاريـــخ جــل 
أحـــــداثـــــه وشـــخـــصـــيـــاتـــه الــــبــــارزة 
لــلــحــد الــــذي ســلــبــت مـــن الـــروائـــي 
فرصة إعــادة كتابة تلك الأحــداث 
وإعادة بناء تلك الشخصيات في 
رؤية سردية جديدة. وقد أضيف 
سبب آخر هو أن الواقع العراقي، 
عــلــى سبيل المــثــال، يــزخــر بــمــادة 
يومية ثرية قد تغني الروائي عن 
البحث في بطون الكتب والوثائق 
للحصول على مادة يضاهي بها 

اللحظة الراهنة أو يماثلها».

نجم عبد الله كاظم  نادية هناوي عبد الله صخي

يشكل أمين معلوف في الأدب العربي علامة مهمة 
في الرواية التاريخية على مستوى الثقافة العربية والعالمية

كربتشنكو تدرس يوسف إدريس 
حسب منهج «الواقعية الاشتراكية»

القاهرة: حمدي عابدين

مفاتيح نقدية جديدة لعالم 
يوسف إدريس الإبداعي، وعلاقة 
الـــكـــتـــابـــة بــحــيــاتــه الــشــخــصــيــة، 
تكشف عنها المستشرقة الروسية 
فاليريا كربتشنكو، في كتابها 
«يوسف إدريس» الصادر حديثاً 
عــــن المــــركــــز الــــقــــومــــي لــلــتــرجــمــة 
بالقاهرة، وترجمه إلى العربية 
الــروائــي الــدكــتــور إيــمــان يحيي. 
 
ً
يتضمن الكتاب أحد عشر فصلا

ومقدمة وخاتمة. وصدر الكتاب 
الــــروســــيــــة عــــــام ١٩٨٠.  بـــالـــلـــغـــة 
ويترجم للعربية للمرة الأولــى. 
وكان موضوع أطروحة دكتوراه 
إلـــى معهد  قــدمــتــهــا كربتشنكو 
الاســـتـــشـــراق بــمــوســكــو، وتــمــت 
مــنــاقــشــتــهــا وإجــــازتــــهــــا، لكنها 

واصـــــلـــــت الـــبـــحـــث 
واســـــــتـــــــكـــــــمـــــــلـــــــت 
الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــة، 
وأخرجت كتابها 
الـــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر، 
حسب المترجم، 
من أكثر الكتب 
النقدية غوصاً 
فـــــــــي الـــــعـــــالـــــم 
الإبــــــــــــــداعــــــــــــــي 
لـــــــــيـــــــــوســـــــــف 
إدريس الذي 
يـــــــعـــــــتـــــــبـــــــره 
الــــــــــنــــــــــقــــــــــاد 
عـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــد 

الـــــــقـــــــصـــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة 
الــقــصــيــرة، وهــــو نـــتـــاج ســاعــات 
طويلة ولقاءات متكررة سجلتها 
المــؤلــفــة مــعــه، بحثاً عــن مــصــادر 
إبــــــداعــــــه وحــــيــــاتــــه الــشــخــصــيــة 

وتأثيرها على قصصه.
كـــان إدريــــس قــد أشــــار إلــى 
أهـــمـــيـــة بـــحـــث كــربــتــشــنــكــو فــي 
ــــشــــر فـــــي مــنــتــصــف 

ُ
حـــــــوار لـــــه ن

الثمانينات من القرن الماضي، 
بينما تحدث بمرارة عن كتاب 
المستشرق الهولندي مارسيل 
كربر شويك، الذي نشر بعنوان 
«الإبداع القصصي عند يوسف 
إدريــــــس». ولـــم يــتــســن لإدريـــس 
يــــطــــلــــع عـــلـــى  فـــــــي حـــــيـــــاتـــــه أن 
كـــتـــاب كــربــتــشــنــكــو، ولــــم تعش 
المـــســـتـــشـــرقـــة الــــروســــيــــة لـــتـــرى 

كتابها يصدر بالعربية.
يـــــمـــــثـــــل الـــــــكـــــــتـــــــاب إحــــــــدى 
المــحــاولات الــجــادة لسبر أغــوار 
ظــاهــرة إدريـــس الإبــداعــيــة. وقد 
تــــأخــــرت تـــرجـــمـــتـــه كـــثـــيـــراً إلـــى 
اللغة العربية، رغم أن كثيراً من 
الـــدراســـات العربية والأجنبية 
حـــول أدب إدريـــــس تــرجــع إلــيــه 
في نسخته الروسية. فهو يثير 
كثيراً من القضايا والإشكاليات، 
أبرزها هو نزوع الأديب العربي 

إلى أن يخصّ الدارس الأجنبي 
لإبــــداعــــاتــــه بـــالـــبـــوح بــــأســــراره 
وســيــرتــه، وربــمــا لا يــفــعــل ذلــك 

مع العربي.
اســتــفــادت كربتشنكو في 
دراستها لإبداعات إدريــس من 
مقابلات متعددة ومتكررة معه 
فــي الــقــاهــرة ومــوســكــو، مــا بين 
نهاية خمسينات وسبعينات 
المــاضــي، واستطاعت أن  الــقــرن 
تكتشف أبعاداً جديدة وطبقات 
قــــراءة مــتــعــددة للنص الأدبـــي، 
مــن منظور مــدرســة «الواقعية 
الاشــــتــــراكــــيــــة»، بـــمـــا يــثــيــر هـــذا 
المنهج من نقاشات بين اعتراض 
وتأييد، إلا أن ذلك التناول يظل 
شاهداً بقدر كبير على مرحلة 
ومدرسة في الدراسات النقدية 
أثــــــــرت ومــــــا زالــــــــت تــــؤثــــر عــلــى 
الذائقة الأدبــيــة فــي بلادنا. 
لـــكـــن قــــــراءة 
كــربــتــشــنــكــو 
فـــــي كــتــابــهــا 
تــبــدو شاملة 
وعـــمـــيـــقـــة فــي 
الــوقــت نفسه، 
حــــيــــث تــنــتــقــل 
بــــــــــــــــــــــين عــــــــمــــــــل 
وآخـــــــــــــــــر، وبــــــين 
شــــــخــــــصــــــيــــــاتــــــه 
وســـــــــيـــــــــاقـــــــــاتـــــــــه، 
وتـــعـــطـــى صــــورة 
ديــنــامــيــكــيــة حية 
لتطوراته الفكرية 
فــي مــراحــل إبــداعــه 
المـــخـــتـــلـــفـــة. وفـــــــي إطــــــــار رؤيـــــة 
بــــانــــورامــــيــــة لأعــــمــــال إدريـــــــس، 
تتتبع كربتشنكو شخصيات 
قــصــصــه وروايــــــاتــــــه، ومـــــا طـــرأ 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن تـــــحـــــولات عــكــســت 
بـــدورهـــا تــغــيــر مــواقــف الــكــاتــب 

الفكرية والسياسية والفنية.
والـــكـــتـــاب يــعــكــس عــمــومــاً 
رؤيـــــــــــــة المـــــــــدرســـــــــة الــــــروســــــيــــــة 
للاستشراق تجاه إبداع يوسف 
إدريـــــــــــس، بـــاعـــتـــبـــارهـــا وجـــهـــاً 
مــخــتــلــفــاً عـــن المـــدرســـة الــغــربــيــة 
الـــــتـــــي تــــعــــامــــلــــت مــــعــــه بــشــكــل 
عــــــدوانــــــي وغــــيــــر مــــوضــــوعــــي، 

حسب رأى إدريس نفسه.
وتــعــنــى المــؤلــفــة فـــي ثنايا 
كتابها باستكشاف جماليات 
نـــصـــوص إدريــــــــس، خــصــوصــاً 
تلك التي يستلهم فيها عوالم 
الـــفـــلاحـــين المـــصـــريـــين وســـكـــان 
الأحـــــيـــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي المـــــدن 
ومـــمـــثـــلـــي الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى. 
وهـــــي تـــربـــط إبــــداعــــه بــمــســيــرة 
الأدب المصري الحديث، محاولة 
استكشاف موقعه فــيــه، وتــرى 
أنــه من دون هــذا الإطــار الأدبــي 
التاريخي، لا يمكن إدراك قيمة 

إدريس الإبداعية.

ب
ــــــمـــــــلـــــــت 
ســــــــــــــــــــــــة، 
 كتابها 
عـــتـــبـــر، 
ترجم، 
لكتب 
غوصاً 
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ـــــــــــــي 
ـــــــف
ذي 
ـره 
اد 
ـد 

ة الــــــعــــــربــــــيــــــة 

ب

و
ش

و
وت
دي
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اعتبرها النقاد منعطفاً تاريخياً في أدب القرن العشرين باللغة الإنجليزية

«الدعابة اللامتناهية»... تشريح النزعة الاستهلاكية في المجتمع الأميركي
مدريد: شوقي الريّس

طــــوال ســـنـــوات تـــرسّـــخ لــديــك 
الاعــتــقــاد بـــأن «أولـــيـــس» جيمس 
جــــويــــس هـــــي صــــخــــرة ســـيـــزيـــف 
الــعــالمــيــة. تــقــرأ الكثير  الــــروايــــات 
قبِل على 

ُ
عنها ومن مقتطفاتها، ت

مــطــالــعــتــهــا... وتــتــراجــع مهزوماً 
كــمــا لـــو أنــــك أمـــــام حــصــن مــنــيــع. 
ثم تعاود الــكَــرّة، مــراراً، فيتسرّب 
اليأس إليك ويكاد يستقرّ، إلى أن 
الــعــزم مــجــدداً حتى تصل  يأتيك 
ــة الأخــــرى وقـــد أنهكك 

ّ
إلـــى الــضــف

الإبــــحــــار فـــي هــــذا الـــيـــمّ الــعــاتــي، 
وأثكلك الاندهاش من هذه القدرة 
الـــخـــارقـــة فـــي الــلــعــب عــلــى حــبــال 
الكلِم لرفع هذا الصرح من الصور 
المـــــجـــــرّدة والمـــعـــجـــونـــة بـــالألـــغـــاز، 
والخالية من نفح المشاعر وبريق 

الألوان.
لــكــن تـــكـــرّ الأيـــــــام، ويـــقـــع بين 
يديك ما هو أشــدّ وطــأة وأعصى 
عــلــى الإحـــاطـــة والاســتــيــعــاب من 
حــيــاة أولــئــك الآيــرلــنــديــين الثلاثة 
فــي دبــلــن مــطــالــع الــقــرن المــاضــي. 
إنــــهــــا «الــــدعــــابــــة الـــلامـــتـــنـــاهـــيـــة» 
ديفيد  للأميركي   (Infinite Jest)
تـــقـــع فــي  الـــتـــي  فـــوســـتـــر والاس، 
ـــاد 

ّ
الـــنـــق ١٢٥٠ صـــفـــحـــة، ويـــجـــمـــع 

على اعتبارها منعطفاً تاريخياً 
الــعــشــريــن باللغة  الــقــرن  فــي أدب 
الإنجليزية، وتحفة أدبية فريدة 
تــتــمــيّــز بــأســلــوب إبـــداعـــي مــذهــل 
وعــــذوبــــة نـــــــادرة. الــــروايــــة كــنــايــة 
عــــــن مـــلـــحـــمـــة كــــومــــيــــديــــة تــــــدور 
حــــول شــريــط ســيــنــمــائــي خــيــالــي 
يستحوذ على عقول المشاهدين، 
ويدمنون على معاودة مشاهدته 
مـــــــــرة تـــــلـــــو الأخـــــــــــــــرى، حـــــتـــــى أن 
بعضهم يموت سعيداً لمجرّد أنه 

شـــاهـــده حــتــى الــنــهــايــة. وتــســرد 
كيف تــحــاول طــوائــف مــن الأفـــراد 
والمنظمات والحكومات الحصول 
عـــــلـــــى الــــنــــســــخــــة الأصــــــلــــــيــــــة مـــن 
الشريط لتسخيرها فــي تحقيق 
أهداف ماكيافيلية، وكيف تجهد 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــــدمـــــنـــــين عــلــى 
الكحول للاحتفاظ بتلك النسخة، 
بــــمــــســــاعــــدة لاعـــــــب كـــــــرة مـــضـــرب 
مـــحـــتـــرف (مـــــــــارس والاس هـــذه 
الــريــاضــة ســنــوات عــلــى مستوى 

الاحتراف).
فـــــي هــــذه  ويــــســــهــــب والاس 
الـــروايـــة، الــتــي نــشــرهــا وهـــو بعد 
الثالثة والــثــلاثــين مــن عمره،  فــي 
فــي تشريح النزعة الاستهلاكية 
المتحكّمة فــي المجتمع الأميركي 
ده من إدمــان يدفع الفرد 

ّ
وما تول

نحو العزلة والحزن المتأصل في 
المجتمعات الرأسمالية. ويتألق 
فــي اســتــشــرافــه لمــا ينتظر العالم 
مع التطور التكنولوجي السريع 
والـــهـــائـــل، خــصــوصــاً فـــي مــجــال 
الاتــصــالات والــواقــع الافتراضي، 
الــــذي يــهــدد بــقــلــب كـــل المـــعـــادلات 
والمــقــايــيــس الــســائــدة والمـــوروثـــة 
في المجتمعات البشرية. ويتخيّل 
والاس الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
والمـــكـــســـيـــك تـــحـــت حـــكـــم مــنــظــمــة 
تـــــشـــــرف عــــلــــى «دولـــــــــــة الـــشـــمـــال 
الــــكــــبــــرى»، حـــيـــث الاســتــهــلاكــيــة 
الــرأســمــالــيــة، ولــيــس الــوقــت، هي 
مقياس الــزمــن. وحــيــث الــعــالــم لا 
يـــتـــحـــرّك عــلــى وقــــع الـــســـنـــين، بل 
على حركة العلامات والمنتوجات 
الــتــجــاريــة. كــمــا يــتــصــوّر تــمــثــال 

الـــــحـــــريـــــة عـــــلـــــى مــــــدخــــــل مـــيـــنـــاء 
نـــيـــويـــورك يـــرفـــع لـــوحـــة إعــلانــيــة 
ضخمة تحمل الهامبرغر عوضاً 

عن الشعلة. 
عــــــنــــــدمــــــا صـــــــــــــــدرت روايــــــــــــة 
«الــــدعــــابــــة الـــلامـــتـــنـــاهـــيـــة»، كـــان 
اً 

ّ
والاس في أوج شهرته، ومصنف

اد كأهمّ أديب 
ّ
عند الكثير من النق

أميركي في جيله. وكانت الحملة 
متها دار النشر لترويج 

ّ
التي نظ

الــــكــــتــــاب أشــــبــــه بـــحـــمـــلـــة مـــرشـــح 
الــرئــاســة الأميركية،  لانــتــخــابــات 
حتى إن الناقدة الأدبــيــة الأشهر 
في الولايات المتحدة، ميتشيكو 
كـــاكـــوتـــانـــي، المـــعـــروفـــة بــشــراســة 
نقدها، كتبت عنه بزاويتها في 
«نيويورك تايمز» تقول: «روايــة 
كأنها تمثال لمايكل أنجلو... كائن 
يحاول الإفلات من المرمر، نصفه 
فــي الـــداخـــل والــنــصــف الآخــــر في 
الــخــارج، لكنه يعجز عن الإفــلات 

والتحرر كليّاً». ثمّة شخصيات 
أدبــيــة، مثل هاملت أو كيخوتي 
والـــســـنـــدبـــاد، تــمــلــك الـــقـــدرة على 
الــتــحــرر مـــن الــــقــــارئ، وتــقــفــز من 
الـــخـــيـــال إلـــــى الـــــواقـــــع، فــتــتــحــرك 
فــي دائــــرة شــفــويّــة تــســاعــدنــا في 
الكشف عــن المخابئ الكامنة في 
أنــفــســنــا. لــكــن ثــمّــة حــــالات نـــادرة 
يتحوّل فيها الكاتب ذاته إلى هذه 
الشخصية، كما حصل مع ديفيد 
فوستر والاس عندما قــرر وضع 
حد لحياته في العام ٢٠٠٨ عندما 
كــان فــي الــســادســة والأربــعــين من 
عمره. أقدم والاس على الانتحار 
شــنــقــاً فـــي مــنــزلــه بــكــالــيــفــورنــيــا، 
بـــعـــد أن ودّع زوجـــــتـــــه، وضــــرب 
مـــوعـــداً لــجــلــســة عــــلاج فــيــزيــائــي 
كــان يواظب عليه منذ فترة. كان 
يـــقـــول إن «المــــــوت لــيــس نــهــايــة»، 
ويــعــتــبــر أن «الانـــتـــحـــار يــمــكــن أن 
يكون هديّة»، ويتذمّر من اهتمام 
اد والباحثين بتفاصيل السِيَر 

ّ
النق

اب في سعيهم لفهم 
ّ
الذاتية للكت

أعمالهم وتفسيرها «لأن الكتب 
الــعــظــيــمــة تــتــجــاوز مــســوّغــاتــهــا، 
وتــنــتــفــي مــعــهــا قــيــمــة تــفــاصــيــل 

الحياة الخاصة».
اد 

ّ
لكن هذا لم يمنع تهافت النق

على محاولة معرفة الأسباب التي 
إلــى الانــتــحــار، خصوصاً  دفعته 
ر وراء 

ّ
أنه لم يسع أبداً إلى التست

أعماله وشخصيات روايــاتــه، بل 
كـــانـــت حــيــاتــه وأعـــمـــالـــه امـــتـــداداً 

لبعضهما البعض.
إحـــــــدى  فـــــــي  والاس،  قــــــــــال 
المـــقـــابـــلات، إنـــه يــتــذكّــر دائـــمـــاً ما 
ســمــعــه مـــن أحـــد الأســـاتـــذة الـــذي 
كــان يرتاح إليه كثيراً، بــأن «سرّ 
الكتابة الجيّدة يكمن في تهدئة 
خواطر القلقين وإثارة القلق عند 

الهادئين». ويقول عنه أحد طلابه 
في جامعة إيلينوي: «عندما تقع 
عيناك عليه وتستمع إلى حديثه، 
تصيبك حالة من ذهــول المعرفة. 
حالة من الاضطراب الذي ينتابك 
عــنــدمــا تــشــعــر بــأنــك تــعــرف هــذا 
الشخص، وأنه هو أيضاً يعرفك».
اد لنبش خبايا 

ّ
تسارع النق

حياته الخاصة، لكن أحــداً منهم 
لم يتجرّأ على تحليل شخصيته 
دة، أو تحديد أسلوبه النثري 

ّ
المعق

الــــرفــــيــــع الـــــــذي صــقــلــتــه تــعــالــيــم 
والدته أستاذة الأدب الإنجليزي 
ووالــده أستاذ الفلسفة. وعندما 
سمع صديقه جوناتان فــرازيــن، 
الذي رافقه في السنوات الأخيرة، 
قــال: «انتحر كي  انــتــحــاره  بخبر 
لا يـــضـــطـــر لــلــعــيــش وحــــيــــداً مــع 
أفكاره»، هو الذي كان يردد بأنه 
يريد للرأس أن يخفق كما يخفق 
الفؤاد.كان والاس يعرف أن ذكاءه 
خــــارق لـــلـــعـــادة، لــكــنــه كــــان يــقــول 
«إن هذا التفوّق ليس مريحاً ولا 
يحملك بعيداً. وعـــوارض الذكاء 
الــظــاهــرة، مثل التبحّر والثقافة 
الـــــعـــــامـــــة والــــــبــــــلاغــــــة والــــشــــغــــف 
د 

ّ
بالنقاش للنقاش، غالباً ما تول

شعوراً بالفراغ والحيرة».
الــهــاجــس  وكــــــان يــعــتــبــر أن 
اب في 

ّ
ك كبار الكت

ّ
الأكبر الذي تمل

الــقــرن العشرين، هــو كسر حلقة 
الــوصــل مــع أدبـــاء الــقــرن التاسع 
عشر، بحيث تحوّل تاريخ الأدب 
الـــحـــديـــث إلــــى تـــاريـــخ الأســالــيــب 
ــاد يــركّــزون 

ّ
الــســرديــة، وراح الــنــق

اهتمامهم على مبنى الكتابة أكثر 
مــن مــضــمــونــهــا. واعــتــبــر أن «كــل 
الــــروايــــات الــكــبــيــرة بــعــد جــويــس 
رَس مــن حيث  ــــــدَّ

ُ
صـــارت تــقــيّــم وت

ابتكارها في المبنى والأسلوب».

والاس

مجلة «الثقافة المغربية» تعاود الصدور بهيئة تحرير جديدة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

اســـتـــأنـــفـــت مــجــلــة «الــثــقــافــة 
المغربية»، خلال الشهر الحالي، 
صــــدورهــــا، هـــي الـــتـــي «شـــهـــدت، 
عــلــى امــــتــــداد أعــــدادهــــا الــســبــعــة 
والــــثــــلاثــــين الـــســـابـــقـــة، تـــطـــورات 
مــرافــقــة لــتــطــور الــحــقــل الــثــقــافــي 
المــغــربــي، كــمــا ســجــلــت تــراكــمــات 
مـــهـــمـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنــــتــــاج 
الـــفـــكـــري والإبـــــداعـــــي والـــنـــقـــدي، 
ومتابعات لأهم القضايا الثقافية 
المــســتــجــدة، ســـواء فــي المــغــرب أو 
خارجه»، كما قال محمد الأعرج، 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والاتــــــصــــــال، فــي 
الندوة التقديمية للعدد الجديد 
الــصــادر تحت عنوان  مــن المجلة 

«الثقافة المغربية بــين ضــرورات 
الــتــحــديــث ورهـــانـــات الــحــداثــة»، 
وذلـــك فــي حــضــور أعــضــاء هيئة 
الــــتــــحــــريــــر وعـــــــــدد مــــــن الـــكـــتـــاب 

المساهمين في العدد الجديد.
واستعرض الأعرج، في هذا 
الــذي شكل فرصة لإبــراز  اللقاء، 
الـــحـــلـــة والــــتــــبــــويــــب الـــجـــديـــديـــن 
لمجلة يراد لها أن تعبر عن غنى 
وتـــحـــولات الــفــكــر والـــفـــن والــنــقــد 
المــــغــــرب، مختلف  فـــي  والإبــــــــداع 
المــــحــــاور الـــتـــي تـــنـــاولـــهـــا الـــعـــدد 
الجديد بالتحليل، إذ تضمن ملفاً 
 عن «الثقافة المغربية بين 

ً
متكاملا

ضـــــــرورات الــتــحــديــث ورهـــانـــات 
 عن عدد مهم من 

ً
الحداثة»، فضلا

الــنــصــوص الإبــداعــيــة، وكتابات 

فـــي الــفــكــر والـــنـــقـــد، واســـتـــرجـــاع 
لوجوه إبداعية غائبة، وفهرس 
عـــــام لــلــمــجــلــة مـــنـــذ ســـنـــة ١٩٧٠، 
ونصوص تشريعية وتنظيمية 

تتعلق بقطاع الثقافة.
وخــــــــتــــــــم الأعــــــــــــــــــرج كـــلـــمـــتـــه 
بالتأكيد على كون «هذه المجلة، 
الـــتـــي تـــعـــد مــجــلــة كــــل الــفــاعــلــين 
الثقافيين بالمغرب، مــن مختلف 
الأجيال والمــشــارب والتوجهات، 
قاطرة للتنمية المستدامة، ودافعة 
الــوطــنــي، باعتبارها  للاقتصاد 
الرهان الذي يعول عليه للارتقاء 
إلــــى الأفـــضـــل وتــحــفــيــز التغيير 

الاجتماعي».
الـــــــ٣٨ بهيئة  الـــعـــدد  وصـــــدر 
تــحــريــر جــــديــــدة، ضــمــت صــلاح 

بـــــوســـــريـــــف مـــــــديـــــــراً مـــــــســـــــؤولاً، 
وعـــبـــد الـــلـــه شـــريـــق ويـــحـــيـــى بــن 
الــزكــاري أعضاء  الوليد وشفيق 
لهيئة التحرير، ومحمد مفتاح 
وسعيد بنسعيد العلوي وموليم 
الــــــعــــــروســــــي وســــعــــيــــد بــــنــــكــــراد 
وحـــوريـــة الــخــمــيــلــيــشــي، أعــضــاء 

للهيئة الاستشارية.
وساهم في العدد الجديد ٤١ 
بــيــنــهــم: محمد مفتاح  مــشــاركــاً، 
ومــــــبــــــارك ربــــيــــع وعــــبــــد الـــكـــريـــم 
الــطــبــال ومــحــمــد بــنــطــلــحــة وعــز 
الدين التازي وموليم العروسي 
وثــريــا مــاجــدولــين وأحــمــد شــراك 
وعــزيــز أزغـــاي ومحسن أخريف 
وجـــمـــيـــل حـــــمـــــداوي وعــــبــــد الــلــه 
شـــــريـــــق وحـــــســـــن المـــــــــــودن وأبــــــو 

يــوســف طــه وإيــمــان الخطابي 
وحـــــســـــن بـــــــحـــــــراوي وشـــفـــيـــق 
الـــــــــزكـــــــــاري ومـــــحـــــمـــــد يـــحـــيـــى 
قــاســمــي وإبـــراهـــيـــم الــحــســين 

وعبد الرحيم الخصار.
وجــاء استئناف صدور 
مــجــلــة «الــثــقــافــة المــغــربــيــة»، 
نــافــذة للإبداع  التي «كــانــت 
والــــفــــكــــر والـــــفـــــن، وفــــضــــاءً 
مفتوحاً للحوار والنقاش، 
وتــــداول القضايا الراهنة 

في المشهد الثقافي المغربي، وما 
يطرأ من أسئلة ومن أفكار، ذات 
الــعــام في  صلة بالشأن الثقافي 
الـــبـــلاد، وفــيــمــا يــمــكــن أن يــكــون 
لـــهـــا مــــن امـــــتـــــدادات فــــي المــشــهــد 
الثقافي العربي والعالمي»، كما 

جــــــــــاء فــــــــي بــــيــــان 
سابق للوزارة، بمبادرة من وزير 
الثقافة والاتصال، وذلك «حرصاً 
منه على تفعيل مجمل الأنشطة 
فـــي مختلف  لـــــلـــــوزارة،  الــتــابــعــة 

المجالات الثقافية والفنية».

خطابي 
ـــفـــيـــق 
حـــيـــى 
ينينينينــينينسـينينين 

دور 
ة»، 
داع 
ًاءً

ش، 
نة 

وما بــــيــــانبي، فــــــــي جــــــــــاء
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الرياض: طارق الرشيد

حسين 
عبد الغني 
(«الشرق 
الأوسط»)

نائب أمير الرياض توج البطل بلقب السوبر «السعودي ـ المصري» في ليلة تاريخية حافلة

الزمالك يُحلق بكأس «السيسي» بعد موقعة ماراثونية أمام الهلال
الرياض: طارق الرشيد

توج الأمير محمد بن عبد الرحمن 
نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــــريـــــاض، فــريــق 
الزمالك المصري بلقب بطولة السوبر 
السعودي المصري على كــأس الرئيس 
الفتاح السيسي، بعد تغلبه على  عبد 
الهلال السعودي في العاصمة الرياض، 
بهدفين مقابل هدف، في أمسية رائعة 
وســـــــط أجــــــــــواء كــــرنــــفــــالــــيــــة، بـــحـــضـــور 
جــمــاهــيــري غــفــيــر رســـم «تــيــفــو» جسد 
تــلاحــم الشعبين الــســعــودي والمــصــري، 
وأثبت قوة العلاقة التي تربط البلدين 

على المستوى السياسي والشعبي.
وجـــــاء هـــدفـــا «الــقــلــعــة الــبــيــضــاء» 
عــن طــريــق حــمــدي الــنــقــاز وكاسونجو 
كــــابــــونــــغــــا، وأحـــــــــرز الـــــهـــــدف الـــوحـــيـــد 

«الزعيم» عمر خربين. لـ
وشهدت استراحة ما بين شوطي 
اللقاء مبادرة من تركي آل الشيخ رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
الـــــــذي وجــــــه بـــتـــكـــريـــم عــــــدد مـــــن رمـــــوز 
الــفــريــقــين، وكــــرم مــن الــجــانــب المــصــري 
اللاعبين خالد الغندور وأشــرف قاسم 
وأحمد حسن، ومــن الفريق السعودي 
مــحــمــد الـــشـــلـــهـــوب ومـــحـــمـــد الـــدعـــيـــع، 
كما تم رمــي قمصان اللاعبين باتجاه 
الــجــمــاهــيــر عــلــى الــطــريــقــة الأوروبـــيـــة، 
وفازت الجماهير الحاضرة بـ٤ سيارات 
مقدمة من الهيئة الرياضية السعودية 
بـــالـــتـــقـــاســـم بــــين جـــمـــاهـــيـــر الـــفـــريـــقـــين، 
قــبــل المستشار  الــســحــب عليها مــن  تــم 
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وجاءت بداية اللقاء مثيرة و«برتم» 
سريع ودون أي مقدمات، وقاد محمود 
كــهــربــا عــلــى الـــطـــرف الأيـــســـر وتــخــطــى 
مــحــمــد الـــبـــريـــك، لـــكـــن تـــعـــرض لإعـــاقـــة 
صريحة على مشارف منطقة الجزاء، 
لم يتردد الحكم في احتساب ركلة حرة 
مــبــاشــرة. وكـــاد الضيوف أن يفتتحوا 
الــتــســجــيــل فــي الــدقــيــقــة الأولــــى بعدما 
حول إبراهيم عبد اللطيف الكرة داخل 
منطقة الجزاء لكن الدفاع الأزرق تدخل 
في الوقت المناسب، لتعود الكرة هجمة 
مــرتــدة هلالية قــادهــا ســالــم الــدوســري 
ومرر كرة رائعة لكن الفنزويلي ريفاس 

لم يكن في الموعد.
وبعد مــرور الدقائق العشر الأولى 
دانـــــت الــســيــطــرة لأصـــحـــاب الــضــيــافــة، 
وانطلق الإماراتي عمر عبد الرحمن من 
منتصف الملعب وتخطى أكثر من مدافع 

زملكاوي وأطلق قذيفة صاروخية مرت 
بــســلام عــلــى مــرمــى الــضــيــوف. وشــكــل 
الثنائي سالم الدوسري ومحمد البريك 
جــبــهــة هــجــومــيــة مـــن الــجــهــة الــيــمــنــى، 

وبــــدت تــحــركــات الأول مــزعــجــة لــدفــاع 
الفريق المصري، وأنقذ محمود جنش 
حــارس الضيوف هدفا هلاليا محققا 
وتــصــدى لــرأســيــة ســالــم الــدوســري إثر 

تمريرة رائعة من محمد البريك، وتدخل 
الــقــائــم وتــعــاطــف مــع الــضــيــوف وحــرم 

بتويا مدافع الهلال من هدف صريح.
وخــطــف كــابــونــغــا مــهــاجــم الــزمــالــك 

كرة من الدفاع الهلالي وانطلق باتجاه 
المرمى لكنه فضل التمرير على التسديد 
قــبــل أن يــتــدخــل يــاســر الــشــهــرانــي في 
الـــوقـــت المــنــاســب ويــبــعــد الـــكـــرة لــركــلــة 

ركنية نفذت بالمقاس على قدم محمود 
علاء الذي حولها باتجاه المرمى لكنها 
مـــرت بـــجـــوار الــقــائــم. وعـــاقـــب محمود 
كــهــربــا الــهــلالــيــين بــعــدمــا أرســــل هــديــة 

عـــلـــى طـــبـــق مــــن ذهـــــب لــزمــيــلــه حــمــدي 
الــذي حولها رأسية في الشباك  النقاز 
الـــزرقـــاء. وفـــي ظــل الــســيــطــرة الهلالية 
المــبــاراة الوحيد  انطلق صــاحــب هــدف 
فــي هجمة مــرتــدة وحـــول كــرة عرضية 
الــرقــابــة صوبها  لكابونغا البعيد عــن 

في المرمى الخالي.
بــــهــــدفــــين دون رد مــنــح  الــــتــــقــــدم 
المــبــاراة  الضيوف الأفضلية فــي شــوط 
الــثــانــي، وكــانــت تعليمات السويسري 
غــــروس واضــحــة فــي تكثيف الأطــــراف 
التي تعتبر مصدر قوة أصحاب الأرض، 
ومحاولة ضــرب الهلاليين بالهجمات 
المرتدة التي يقف خلفها دائماً محمود 
كهربا وإبراهيم حسن، ودفع البرتغالي 
خسيوس مــدرب الــهــلال بــأولــى أوراقــه 
الهجومية، وأشرك عمر خربين وكاريلو 
 عـــن إدواردو وريــــفــــاس، وكـــان 

ً
بـــديـــلا

للهلاليين ما أرادوا بعدما لعب البديل 
الثاني كرة عرضية بالمقاس على رأس 
الـــــذي أشـــعـــل المـــدرجـــات  الـــبـــديـــل الأول 

الزرقاء من أول لمسة بهدف التقليص.
وأنقذ محمد البريك مدافع الهلال 
فريقه مــن هــدف زمــلــكــاوي وأبــعــد كرة 
كابونغا قبل أن تتجاوز خــط المرمى، 
وأهدر سالم الدوسري فرصة التعديل 
وطوح بكرة بعيداً عن المرمى، ولم يوفق 
عمر خربين من استثمار فرصة سانحة 
لــلــتــعــديــل واعـــتـــلـــت رأســـيـــتـــه الـــعـــارض 
بقليل، وحاول غروس ضخ دماء جديدة 
فــي خــط المنتصف سعياً مــنــه لمــجــاراة 
الــرغــبــة الــهــلالــيــة الـــواضـــحـــة بــالــعــودة 
بالمباراة لنقطة البداية، ودفع بمحمد 
 عـــن أحــمــد حــســن، ووقـــف 

ً
عــنــتــر بـــديـــلا

الــقــائــم مـــع عــبــد الــلــه المــعــيــوف حـــارس 
الهلال وأبعد هدف الزمالك الثالث.

وفي العشر دقائق الأخيرة، صدمت 
القلعة البيضاء أمام الأمواج الهلالية، 
ولـــــــم يـــســـتـــســـلـــم الــــضــــيــــوف لــلــحــصــار 
المــــفــــروض عــلــيــهــم مـــن لاعـــبـــي الـــهـــلال، 
الــدوســري هدفا صريحا  وأهـــدر سالم 
بعدما واجه حارس الزمالك الذي واصل 
إبــداعــه وتــصــدى لــكــرة الـــدوســـري. ولم 
تفلح كل المحاولات الهلالية في الرمق 
الأخير من المباراة بعدما غابت اللمسة 
الأخـــيـــرة، فــي الــوقــت الــــذي تتكسر كل 
المحاولات الزرقاء بين السيقان البيضاء 
وقفاز محمود جنش الذي تحمل عبء 
المــــبــــاراة، وألـــغـــى الــحــكــم بــعــد الــعــودة 
لتقنية «الفار» هدف التعادل الهلالي 

من قدم علي البليهي.

لحظة تتويج قائد الزمالك بالكأس ويبدو الأمير محمد بن عبد الرحمن والمستشار مرتضى منصور (تصوير: سعد العنزي)

المواجهة 
شهدت ندية 
وإثارة حتى 

دقائقها 
الأخيرة 

(تصوير: 
سعد العنزي)

لاعبو 
الزمالك 

يحتفلون 
بهدفهم 
الثاني 

في الهلال 
(تصوير: 

سعد 
العنزي)

غويدي أعد برنامجاً خاصاً للفريق خلال الأيام المقبلة

الأهلي يلاعب «جدة» في فترة توقف الدوري
جدة: محمد باسنيد

وضــع الأرجنتيني بابلو 
غــويــدي، مـــدرب فــريــق الأهــلــي، 
بــــرنــــامــــجــــاً إعــــــــداديــــــــاً خـــاصـــاً 
لــلاعــبــين خــــلال فـــتـــرة الــتــوقــف 
لــلــمــســابــقــات المحلية  الــحــالــيــة 
بــســبــب أيــــــام الــفــيــفــا وخــــوض 
الـــــســـــعـــــودي الأول  المــــنــــتــــخــــب 
لدورة دولية رياضية بمشاركة 
البرازيل والأرجنتين  منتخبي 

والعراق.
ومــــــنــــــح الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
الــلاعــبــين يــومــين لــلــراحــة بعد 
فــراغــهــم مــن مـــبـــاراة الفيصلي 
أول مـــن أمــــس ضــمــن الــجــولــة 
الخامسة لمسابقة دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين 
والتي كسبها الأهلي بهدفين 
نظيفة، على أن يعاود الفريق 
تــدريــبــاتــه الــيــومــيــة ابــتــداء من 
غــد الاثــنــين على ملعب الأمير 
مــحــمــد الـــعـــبـــد الـــلـــه الــفــيــصــل. 
وطـــلـــب مـــــدرب الأهـــلـــي خــوض 
مباراة ودية واحدة خلال فترة 
الــحــالــيــة، وينتظر أن  الــتــوقــف 
تكون نهاية الأسبوع الجاري 
أمام فريق جدة لإبقاء اللاعبين 
في أجــواء المباريات والوقوف 
على مستويات بعض الأسماء 

في الفريق الأول.
ويفتقد فريق الأهلي خلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــحــالــيــة عـــددا 
كــبــيــرا مـــن الـــلاعـــبـــين يــتــجــاوز 
العشرة العناصر بعد انضمام 
٧ لاعــــبــــين لـــصـــفـــوف مــعــســكــر 
الـــــســـــعـــــودي الأول  المــــنــــتــــخــــب 
الـــذي يستعد لنهائيات كأس 
آســـيـــا الـــقـــادمـــة فـــي الإمـــــــارات، 
وهــم: محمد العويس وسعيد 
المولد ومحمد آل فتيل وحسين 
المقهوي ومهند عسيري وعبد 
الرحمن غريب وأيمن الخليف. 
الــثــلاثــي عمر السومة  بجانب 
المــهــاجــم الـــســـوري ودجــانــيــنــي 
تــــــفــــــاريــــــس مـــــهـــــاجـــــم الــــــــــرأس 
الأخــضــر والــلاعــب بــاولــو ديــاز 
المــدافــع التشيلي لانضمامهم 
لمنتخبات بــلادهــم، بالإضافة 
لاخــــتــــيــــار عــــــدد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الــشــبــاب المنضمين لتدريبات 
الفريق الأول لصفوف معسكر 

المنتخب السعودي الأولمبي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أبـــــدى 
بـــابـــلـــو غــــويــــدي مــــــدرب فــريــق 
الأهـــلـــي رضـــــاه الـــتـــام عـــن أداء 
فريقه أمام الفيصلي وتحقيق 
الرابع على التوالي  الانتصار 
قــــبــــل فــــتــــرة الـــــتـــــوقـــــف، وقـــــــال: 
«حــقــقــنــا انــتــصــارا هــامــا، وأنــا 
ســـعـــيـــد بــــالانــــتــــصــــار وحـــصـــد 
الــــثــــلاث نـــــقـــــاط». مـــشـــيـــرا إلـــى 
أن فـــريـــقـــه نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق 
الأهــداف المطلوبة قبل المباراة 
و«خرجنا بشباك نظيفة للمرة 
الرابعة وهو أمر جيد ويعكس 
الــذي نقوم بــه».  العمل الكبير 
وأضــــاف: سنعمل خـــلال فترة 
التوقف الحالية على معالجة 
بعض الأمور والعمل بقوة على 
الاستعداد بالصورة المطلوبة 
لاستئناف مواجهات الدوري.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــن 
ماجد النفيعي رئيس مجلس 
إدارة النادي الأهلي عن تكفله 
بــجــمــيــع مــكــافــآت فـــوز الــفــريــق 
ـــــكـــــروي الأول حـــتـــى نــهــايــة  ال

الموسم الرياضي الحالي.
ويــهــدف النفيعي مــن ذلك 
إلــى دعــم اللاعبين وتحفيزهم 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــقـــادمـــة، بعد 
الــنــادي منذ  أن وضــعــت إدارة 
تـــســـلـــمـــهـــا ســــــــدة المــــســــؤولــــيــــة 
ســـيـــاســـة مـــالـــيـــة خـــاصـــة وفـــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا تـــســـلـــيـــم الـــلاعـــبـــين 

مــكــافــآتــهــم المـــالـــيـــة ورواتـــبـــهـــم 
الشهرية بشكل منتظم.

من جانب آخر، قدم اللاعب 
معتز هــوســاوي مــدافــع فريق 
الأهلي شكره وامتنانه لزملائه 
اللاعبين بعد بادرتهم الجميلة 
بارتداء الجميع لتيشرت تحمل 
بــالــلاعــب  الــــخــــاص  رقـــــم (٢٥) 
أثناء دخولهم لأرضية الملعب 

في مباراة الفيصلي الماضية.
وقـــــــــــــــال هـــــــــــوســـــــــــاوي فـــي 
رســـالـــتـــه: «زمـــلائـــي الــلاعــبــين، 
الــيــوم تعكس مدى  مــبــادرتــكــم 
الــذي يجمعنا، دامــت  التلاحم 
المـــحـــبـــة بـــيـــنـــنـــا، واســـــــــأل الـــلـــه 
لـــكـــم، لنعمل  يــعــجــل بــعــودتــي 
آمــالــنــا وآمـــال  ســويــا لتحقيق 
جــــمــــهــــورنــــا الــــحــــبــــيــــب، وألـــــف 

مبروك الفوز والثلاث نقاط».
الجدير بالذكر أن اللاعب 
مــــعــــتــــز هــــــــوســــــــاوي يـــســـتـــعـــد 
إلـــى خــــارج المملكة  لــلــمــغــادرة 
بـــعـــد تـــكـــفـــل تــــركــــي آل الــشــيــخ 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــعــامــة بــعــلاجــه فـــي أي مــكــان 
لــعــرض حــالــتــه الــصــحــيــة على 
أحد المستشفيات المتخصصة 
بــعــد أن تـــم تــشــخــيــص الــحــالــة 
الــــتــــي انـــتـــابـــتـــه خــــــلال الـــفـــتـــرة 
«انسداد في الشريان  الماضية بـ
الــــرئــــوي»، وإجــــــراء المـــزيـــد من 
الفحوصات الطبية، وتحديد 

العلاج المطلوب.

من مباراة الأهلي الأخيرة أمام الفيصلي («الشرق الأوسط»)

بعد ١١ عاماً... بيتزي يعزز «استثنائية» عبد الغني بقميص الأخضر الجديد

عــزز الأرجنتيني بيتزي مــدرب 
الأخضر، المقولة الخالدة في الشارع 
الــــريــــاضــــي الــــســــعــــودي بـــــأن الـــلاعـــب 
المـــخـــضـــرم حـــســـين عـــبـــد الـــغـــنـــي هــو 
«حالة استثنائية في عالم كرة القدم 
السعودية»، باستدعائه إلى القائمة 
الـــتـــي ســتــخــوض مــنــافــســات الـــــدورة 
الــربــاعــيــة الــتــي ســتــقــام فــي مدينتي 
الـــريـــاض وجــــدة، بــــدءاً مــن الخميس 
المقبل وبمشاركة منتخبات العراق 

والبرازيل والأرجنتين.
كـــمـــا ســـتـــشـــارك المـــجـــمـــوعـــة فــي 
الـــذي ســيــقــام في  المعسكر الإعـــــدادي 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض ضــمــن المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن الــــبــــرنــــامــــج الإعـــــــــدادي 
للمشاركة في كأس آسيا ٢٠١٩ التي 
ســـتـــقـــام فــــي الإمــــــــــارات خـــــلال يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
وفيما وقع اختيار الأرجنتيني 
بــيــتــزي عــلــى مجموعة مــن اللاعبين 
الــصــاعــديــن، شــهــدت الــقــائــمــة حــدثــاً 
مثيراً بعودة حسين عبد الغني المدافع 
المخضرم ابن الـ٤١ عاماً بعد غياب ١١ 
عاماً عن الأخضر السعودي، حيث بدأ 

عبد الغني مسيرته الكروية مع 
بـــلاده قــبــل تصفيات  منتخب 
الــــعــــالــــم ١٩٩٨، وبــعــد  كــــــأس 
نهاية كأس الخليج ٢٠٠٧ في 
الإمـــــارات لــم يُــســتــدعَ لتمثيل 

مــنــتــخــب بـــــــلاده، وخــــــاض خـــلال 
السنوات العشر الأخيرة تجارب 

احترافية متعددة مــن بينها 
انتقاله من ناديه الأهلي إلى 
نادي النصر، بعد أن خاض 
مع نيوشاتل السويسري 
تجربه احترافية خارجية 

نــاجــحــة، واســتــمــر مع 
النصر لمدة ٥ مواسم 

حــقــق مــعــه الــعــديــد 
من البطولات وإن 

كــــــــــــان أهــــمــــهــــا 
بـــــــطـــــــولـــــــتـــــــا 
الـــــــــــــــــــــــدوري 
الـــســـعـــودي 

لــلــمــحــتــرفــين 
وكأس ولي العهد.

وبـــــــــعـــــــــد الإنــــــــــــجــــــــــــازات 
المــــتــــلاحــــقــــة الـــــتـــــي حــقــقــهــا 

مــــع الـــنـــصـــر، عـــــاد مــــن جــديــد 
لــلاحــتــراف الــخــارجــي عبر 

بـــــــوابـــــــة نــــــــــــادي فــــيــــريــــا 
الــبــلــغــاري الــــذي منحه 
شــارة الــقــيــادة، وقضى 

هناك موسماً رياضياً، قبل أن يعود 
من جديد للدوري السعودي بشعار 
حــــد، وقــــدم مــســتــويــات رائــعــة 

ُ
نــــادي أ

وخاض المواجهات كاملة، ليثبت أن 
العمر مجرد رقم متى ما كان اللاعب 
قادراً على العطاء، حتى تم استدعاؤه 
من جديد لتمثيل منتخب بــلاده في 
الـــدولـــيـــة، ولا شـــك أن عبد  الــبــطــولــة 
الــغــنــي ســيــرتــدي شــــارة الــقــيــادة في 

مواجهتي البرازيل والعراق.
وتــــــــــألــــــــــق حــــســــين 
عــبــد الــغــنــي مع 
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الـــســـعـــودي 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

خاض معه ١٣٤ مباراة -حسب موقع 
المنتخب السعودي- وذلك بدءاً بعام 
مــــبــــاراة خــاضــهــا  ١٩٩٦، حــتــى آخــــر 
فــي الــشــعــار الــوطــنــي ٢٠١٤، وشـــارك 
فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة 
الــبــارزة كبطولة كــأس العالم لنسخ 
إضــافــة   ،٢٠٠٦ وأخــــيــــراً  و٢٠٠٢   ٩٨
إلى كأس القارات وبطولات إقليمية 
كــبــطــولــة آســيــا والــبــطــولات العربية 
والــخــلــيــجــيــة، إضـــافـــة إلــــى اخــتــيــاره 
ضمن قائمة منتخب العالم لأكثر من 

مرة كانت أولاها في موسم ٩٨.
وبالعودة إلى القائمة الخضراء، 
فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد ضـــــــــم 
الــجــهــاز الفني 
الــــــــســــــــعــــــــودي 
الرباعي: حمد 
العويس، ومصطفى 
ملائكة، ومحمد اليامي، وأمين 
المــرمــى، ويعد  البخاري، في حراسة 
مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس مــــن أبـــــــرز حــــراس 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
 شباكه إلا 

ّ
للمحترفين، حيث لم تهتز

فــي مــنــاســبــة وحــيــدة وظـــل محافظاً 
عليها في أربع مباريات على التوالي، 
فيما يــأتــي مصطفى ملائكة كثاني 
الــــحــــراس الـــســـعـــوديـــين فــــي الــــــدوري 
المــحــلــي، إلـــى جــانــب عــســاف الــقــرنــي 
حــارس الاتــحــاد، بينما ضمّت بقية 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة حــراســاً أجــانــب، 
وجــاء محمد اليامي حــارس الأهلي 
والمنتخب السعودي للشباب كثالث 
الخيارات، بينما ضم أمــين بخاري، 

حارس نادي الاتحاد.
الــخــطــوط الخلفية  ولــــم تــشــهــد 
تــــغــــيــــيــــرات كــــثــــيــــرة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــــــلاعــــــبــــــين، بــــعــــد اعـــــــتـــــــزال أســــامــــة 
هــــــوســــــاوي الـــلـــعـــب الــــــدولــــــي، فــيــمــا 
شـــهـــدت عــــــودة حـــســـين عـــبـــد الــغــنــي 

إلــى جانب ياسر الشهراني ومحمد 
البريك وسعيد المولد وعمر هوساوي 
ومحمد آل فتيل ومحمد الخبراني 
وعـــلـــي الــبــلــيــهــي، حـــيـــث يـــعـــد الــخــط 
الخلفي أكثر الخطوط استقراراً من 
بــين خــطــوط الأخــضــر الــســعــودي مع 
الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي المــــدرب الحالي 
لــلأخــضــر الــســعــودي، وكــانــت جميع 
الأسماء الحالية موجودة مع الأخضر 
في مونديال روسيا باستثناء عبد 

الغني وخبراني وآل فتيل والمولد.
وغـــــربـــــل مـــــــدرب الأخـــــضـــــر خــط 
المــنــتــصــف واســـتـــبـــعـــد أســــمــــاء عــــدة، 
وحــــــرص عـــلـــى اســــتــــدعــــاء الــلاعــبــين 
المــــشــــاركــــين فــــي الـــــجـــــولات الــخــمــس 
الأولــــــــــــى مــــــن الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين بصفة أســاســيــة. ودخــل 
عبد العزيز البيشي لاعب الفيصلي، 
كـــأحـــد أبـــــرز الأســـمـــاء بــعــد المــجــهــود 
الــذي بذله مع فريقه الجديد،  المميز 
قــبــل أن يــنــســق مـــع كــشــوفــات نـــادي 
الــشــبــاب. وتــوج عبد الرحمن غريب 
لاعـــب الأهــلــي والمــنــتــخــب الــســعــودي 
لــلــشــبــاب، مــســتــويــاتــه مــع فــريــقــه في 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي وفـــــي الــبــطــولــة 
العربية بانضمامه لقائمة منتخب 

بلاده للمرة الأولى.
ويـــــعـــــد حــــســــن الـــحـــبـــيـــب لاعــــب 
الاتفاق، من الأسماء الوافدة الجديدة 
لارتداء قميص منتخب بلاده، عطفاً 
على العطاء المميز الذي كان عليه في 
المباريات السابقة. وسبق للحبيب أن 
نية،  ل المنتخبات السعودية السِّ

ّ
مث

وهـــو مـــن اكــتــشــافــات الــوطــنــي سعد 
الــــشــــهــــري مـــــــدرب الاتـــــفـــــاق الـــســـابـــق 
ومدرب الأخضر السعودي للشباب. 
وهــــو مـــا يــنــطــبــق تــمــامــاً عــلــى أيــمــن 
الخليف لاعــب الاتــفــاق، الـــذي يدخل 
قــائــمــة الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي لــلــمــرة 

الأولى.بينما شهدت القائمة عــودة 
عبد العزيز الجبرين لاعــب النصر، 
الـــــــــذي كـــــــان الــــعــــلامــــة الـــــــبـــــــارزة فــي 
المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه في 

منطقة محور الارتكاز. 
وأبقى الجهاز الفني على بقية 
الأســمــاء الــتــي شــاركــت فــي نهائيات 
كأس العالم الأخيرة، واستدعى عبد 
الله الخيبري وحسين المقهوي وعبد 
الله عطيف وسلمان الفرج ومحمد 
كنو ويحيى الشهري وهتان باهبري 

وسالم الدوسري.
وغاب عن خط الهجوم الثنائي 
مـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي وفــــهــــد المــــولــــد، 
والأخــيــر كـــان بــداعــي الإصــابــة التي 
تــــعــــرض لـــهـــا فــــي ثــــالــــث مـــواجـــهـــات 
الــــــدوري وحــرمــتــه مـــن المـــشـــاركـــة في 
آخر لقاءين ومن الانضمام لمنتخب 
بــــــلاده، فــيــمــا تــســبــب تـــراجـــع عــطــاء 
الــبــدلاء  لــدكــة  الأول وبــقــاؤه حبيساً 
بفريقه في ابتعاده عن قائمة بيتزي 
في هــذه المرحلة، ودخــل عبد الفتاح 
الثانية  لــلــمــرة  الــتــعــاون  آدم مــهــاجــم 
في قائمة المنتخب الوطني، وقبلها 
تــــم اســــتــــدعــــاؤه لمـــواجـــهـــة الأخـــضـــر 
مـــع المــنــتــخــب الــعــراقــي فـــي محافظة 
البصرة العراقية لكنه لم يشارك في 

تلك المواجهة.
ووقــــــع الاخـــتـــيـــار عـــلـــى هـــــارون 
كمارا مهاجم القادسية، بعد العطاء 
الـــــرائـــــع الــــــذي كـــــان عــلــيــه فــــي دورة 
«هاتريك»  الألعاب الآسيوية وتوّجه بـ
في مرمى المنتخب الصيني وصعد 
بمنتخب بلاده للدور ربع النهائي، 
وتم استدعاء كمارا لمواجهة الأخضر 
الـــســـعـــودي مـــع المــنــتــخــب المـــالـــدوفـــي 
التجريبية الشهر المــاضــي، وخــاض 
أولـــــى تـــجـــاربـــه مـــع المــنــتــخــب الأول. 
ويــعــوّل السعوديون كثيراً على ابن 
الـ٢١ عاماً في قيادة خط الهجوم في 
كـــأس آســيــا الــقــادمــة، لمــا يمتلكه من 
مــهــارة وســرعــة ودقـــة فــي الــتــســديــد، 
وقــــدرتــــه عــلــى الــتــعــامــل مـــع الـــكـــرات 

الهوائية.
وعــاد مــن جديد مهند عسيري 
لقائمة منتخب بـــلاده، وعلى الرغم 
مـــن بـــقـــاء مــهــنــد عــســيــري عــلــى دكــة 
الــبــدلاء لفريقه الأهلي في المباريات 
الماضية فإنه دائماً ما يكون الورقة 
الأهــــم الــتــي يــدفــع بــهــا الأرجــنــتــيــنــي 
بـــاولـــو غـــويـــدي مـــــدرب الأهــــلــــي، في 
شـــــوط المـــــبـــــاراة الــــثــــانــــي، نـــظـــراً إلـــى 
ز عسيري  الإمكانات الرائعة التي تميِّ
عــن غيره مــن المهاجمين خصوصاً 

في الكرات الهوائية.

بيتزي خلال قيادته تدريباً سابقاً للأخضر («الشرق الأوسط»)
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الأهلي سيواجه وفاق سطيف في دور الـ١٦ من البطولة 

قرعة كأس «زايد»: النصر يصطدم بالمولودية... ونفط العراق يلتقي بالهلال في أربيل 
الرياض: عماد المفوز

شهدت العاصمة السعودية 
الــريــاض أمـــس الــســبــت، مــراســم 
سحب قرعة دور الـ١٦ من بطولة 
كــــــأس زايـــــــد لـــلأنـــديـــة الــعــربــيــة 

الأبطال لكرة القدم.
وأســــــــــفــــــــــرت الـــــــقـــــــرعـــــــة عـــن 
مواجهة الأهلي المصري للوصل 
الإماراتي والهلال السعودي مع 

النفط العراقي.
وأعــلــن المــســتــشــار تــركــي آل 
الــشــيــخ رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة رئــيــس 
الــعــربــي  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
لــــكــــرة الــــــقــــــدم، إقـــــامـــــة المـــــبـــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة فـــي مــديــنــة 
الـــعـــين الإمــــاراتــــيــــة عـــلـــى مــلــعــب 
اســـتـــاد الــشــيــخ هـــــزاع بـــن زايـــد 
في نهاية شهر أبريل (نيسان) 

المقبل.
وطبقا لما أسفرت عنه قرعة 
دور الستة عــشــر، يلتقي فريق 
المــــريــــخ الــــســــودانــــي مــــع اتـــحـــاد 
الــجــزائــري، والنصر  الــعــاصــمــة 
السعودي مع مولودية الجزائر، 
والــوداد البيضاوي المغربي مع 

النجم الساحلي التونسي.
كــذلــك يــلــتــقــي الإســمــاعــيــلــي 
المصري مع الرجاء البيضاوي 
المــغــربــي، والاتـــحـــاد السكندري 
المـــصـــري مـــع الــزمــالــك المــصــري، 
ووفـــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري مع 

الأهلي السعودي.
الــلــجــنــة المنظمة  وســتــعــلــن 
مواعيد وملاعب مباريات دور 
الـ١٦ خلال الفترة القليلة المقبلة، 
وقد كانت اللجنة المنظمة ولجان 
الانضباط والاستئناف والحكام 
قــــد عـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــات صــبــاح 

أمس السبت بمدينة الرياض.
وشــــارك فــي مــراســم القرعة 
الفنان السعودي ناصر القصبي 
والفنان المصري محمد هنيدي 
ونجم الكرة السعودية يوسف 
الثنيان ونجم المنتخب العراقي 
نشأت أكــرم وقــدم فقرات الحفل 
مــديــر البطولة طــلال آل الشيخ 
بــرفــقــة المـــذيـــع المـــصـــري مــدحــت 
شلبي كما حضر مراسم القرعة 
وكـــيـــل رئـــيـــس هــيــئــة الـــريـــاضـــة 
للإعلام الدكتور رجــاء السلمي 
ورئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 

لــكــرة الــقــدم قصي الــفــواز وعــدد 
كبير من رؤساء الأندية العربية 
المشاركة وحشد كبير من نجوم 
الكرة العربية ووسائل الإعلام.

وكان تركي آل الشيخ رئيس 
الاتحاد العربي لكرة القدم رصد 
مكافآت ضخمة لهذه البطولة 
حيث سيتحصل صاحب المركز 
الأول عــلــى مــبــلــغ ٧٫٥٧ مــلــيــون 
دولار وصاحب المركز الثاني ٤٫٥ 
مليون إضافة إلى تقديم مكافآت 
لجميع الفرق المتأهلة لدور الـ١٦.

وأبــــــدى الـــفـــنـــان الــســعــودي 
نــــــاصــــــر الـــــقـــــصـــــبـــــي ســــعــــادتــــه 
بالمشاركة في مراسم قرعة كأس 
الــشــيــخ زايـــد لــلأنــديــة الــعــربــيــة، 
وقـــــــال: الأجــــــــواء كـــانـــت جــمــيــلــة 
مــن خـــلال الــحــضــور الكبير من 
جــمــيــع أقـــطـــار الـــبـــلاد الــعــربــيــة 
التي حضرت للعاصمة الرياض 
والوسط الرياضي وسط جميل 
يؤكد على قوة التلاحم العربي 
وهـــذه الــــدورة الــتــي تحمل اسم 
الــذي نترحم عليه  الشيخ زايــد 
ولا نـــــــزال نـــتـــذكـــر هــــــذا الـــرجـــل 

العظيم وأعماله الجليلة.
وقــال القصبي إن مباريات 
دور الـ١٦ ستشهد تنافساً كبيرا 
«وأتــــمــــنــــى الـــتـــوفـــيـــق لــفــريــقــي 
الــــنــــصــــر فــــــي مــــواجــــهــــتــــه أمــــــام 
مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر وعــلــيــنــا أن 
نقف معه خصوصا أن الفريق 
يقدم مستويات ونتائج مميزة 
فــي الـــــدوري وكـــل مــا أقــولــه هو 

(متصدر لا تكلمني)».
وقـــــال عــبــد الـــرحـــمـــن الــنــمــر 
عضو مجلس إدارة نادي الهلال 
الــقــرعــة جـــاءت متكافئة ولم  إن 
نــشــاهــد مــواجــهــات بــين فريقين 
من بلد واحد باستثناء الاتحاد 
الــســكــنــدري والـــزمـــالـــك المــصــري 
وأعتقد أن الفرق جميعها قوية 
ومستعدة وطــامــحــة للحصول 
عــلــى الــلــقــب، ومــواجــهــتــنــا ضد 
النفط العراقي بلا شك ستكون 
قوية وصعبة وهو فريق محترم 
وســبــق وأن أخـــرج الصفاقسي 
الــتــونــســي لـــذلـــك فــهــو فـــريـــق لا 
يــســتــهــان فــيــه ونـــحـــن عــلــى أتــم 
الاستعداد لأي مباراة ونحترم 
مـــهـــمـــا كـــــــان مــــســــتــــوى الـــفـــريـــق 
وتـــاريـــخـــه وذكـــــــرت فــــي حــديــث 
سابق أنه يجب عليك أن تجهز 

الـــفـــرق إذا كنت  نــفــســك لــجــمــيــع 
تفكر بالبطولة.

وتــابــع: فريقنا ولله الحمد 
يــســيــر بــالاتــجــاه الــصــحــيــح في 
دوري الأمير محمد بن سلمان 
ولـــقـــد حــقــقــنــا الــعــلامــة الــكــامــلــة 
لــدي ثقة كبيرة أن الفريق  وأنــا 
أفـــضـــل ونــتــطــلــع  لـــديـــه  مــــا زال 
إلـــى تــطــويــر المــســتــوى فــالمــدرب 

جديد واللاعبون الأجانب جدد 
ولدينا إصابات وفي كل مباراة 
يـــكـــون هـــنـــاك تــغــيــر فـــي المـــراكـــز 
لــذلــك نــحــتــاج لمــزيــد مــن الــوقــت. 
وبالنسبة للاعب نــواف العابد 
فهو ما زال يواصل علاجه ولم 
تــتــحــدد عــودتــه الــتــي أتــمــنــى أن 
تــكــون فــي الــقــريــب الــعــاجــل فهو 

لاعب مهم بالفريق.

الــخــالــق مسعود  وقـــال عبد 
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــعـــراقـــي لــكــرة 
القدم: نرحب بفريق الهلال الذي 
أوقعته القرعة مع فريق النفط 
الــعــراقــي ولا تــوجــد أي مشكلة 
بــتــواجــد الـــهـــلال الــســعــودي في 
الــــعــــراق والمـــلـــعـــب الـــــذي ســتــقــام 
عليه المـــبـــاراة فــي مــديــنــة أربــيــل 
وســبــق لــلــصــفــاقــســي الــتــونــســي 

التواجد فــي هــذا الملعب ونحن 
كـــــاتـــــحـــــاد كـــــــــرة قـــــــــدم ســـنـــوفـــر 
جـــمـــيـــع الإمـــــكـــــانـــــيـــــات لــلــبــعــثــة 
الهلالية ونتمنى أيضا تواجد 

الإعلاميين.
وتـــــــــابـــــــــع: هــــــــــذه الــــبــــطــــولــــة 
ستشهد تنافساً قــويــاً وجميع 
الـــــــفـــــــرق المـــــتـــــأهـــــلـــــة لـــــهـــــا نـــفـــس 
الــحــظــوظ والأهــــم هــو الــتــعــارف 

والتقارب بين الشعوب العربية 
وحــقــيــقــة أنـــا ســعــيــد بــتــواجــدي 
في العاصمة الرياض وشاهدت 
التلاحم العربي أضف إلى ذلك 
أن البطولة تحمل اســمــا غاليا 
وكــــبــــيــــرا وشـــخـــصـــيـــة مـــرمـــوقـــة 
كالشيخ زايـــد حيث كــان داعما 
للرياضة وحريصا على تلاحم 

الشعوب.
وأضـــــــــــاف: ســــنــــدعــــم فـــريـــق 
لــه كل  الــعــراقــي وسنوفر  النفط 
الإمـــكـــانـــيـــات مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الـــتـــأهـــل وهـــــو يــمــلــك مــجــمــوعــة 
جيدة من اللاعبين ولديه إدارة 
جــيــدة استطاعت تكوين فريق 
يـــمـــلـــك الـــشـــخـــصـــيـــة واســـتـــطـــاع 

إخراج الصفاقسي التونسي.
وتـــــحـــــدث المـــــذيـــــع المـــصـــري 
مــــــدحــــــت شــــلــــبــــي الـــــــــــذي أشـــــــاد 
بـــالـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة الــحــالــيــة 
والأجــــــــــــواء الــــتــــي صـــاحـــبـــتـــهـــا، 
وقــــــال: هـــي تــخــتــلــف تــمــامــاً عن 
سابقاتها وأجمل ما فيها أنها 
جـــمـــعـــت كــــل الأقـــــطـــــار الــعــربــيــة 
وأتــاحــت الــفــرصــة لــكــل الشباب 
ومـــحـــبـــي كــــــرة الـــــقـــــدم لمــتــابــعــة 
فرقهم على ملاعبهم باختلاف 
النسخة الماضية التي أقيمت في 
مصر أضــف إلــى ذلــك أن العرب 
المــغــتــربــين عــن بــلادهــم ستكون 
لهم فرصة لمتابعة فرقهم في كل 

مكان وهذه قمة المتعة.
وتـــــابـــــع: الــــجــــوائــــز المـــالـــيـــة 
الــكــبــيــرة لا تـــقـــارن بــــأي جــوائــز 
على المستوى القاري ســواء في 

أفريقيا أو آسيا.
وقال إنه من الصعب تحديد 
الـــفـــرق الـــتـــي ســتــتــأهــل لــنــهــائــي 
الــــكــــأس فـــكـــل فــــريــــق أقـــــــوى مــن 

الآخر.
فيما أكــد خــالــد بـــدرة لاعب 
المنتخب التونسي ونادي الأهلي 
الـــســـعـــودي الـــســـابـــق أن بــطــولــة 
الأنــــديــــة الـــعـــربـــيـــة عــــــادت بــقــوة 
«وأعتقد أن مواجهات الدور الـ١٦ 
ستشهد تنافساً كبيرا بعد تأهل 
الــفــرق العربية مــن حيث  أفضل 
الــفــنــيــة والشعبية  الإمــكــانــيــات 
الجماهيرية وهذا ما نتطلع له 
وحقيقة عودة البطولة العربية 
أسعدتنا كثيراً وهذا بفضل الله 
ثم بجهود ودعم المستشار تركي 
آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي 

الــذي قــدم عملا كبيرا من خلال 
رصـــد مــبــالــغ ضخمة للفائزين 
وأتــمــنــى أن تــأخــذ صـــدى كبيرا 
حالها حال أي بطولة وعلينا أن 
نتكاتف ونضع أيدينا كعرب مع 
معالي المستشار حتى تستمر 
هذه البطولة وهي من مصلحة 

الرياضة العربية».
وقــال إن جميع الــفــرق التي 
إلــــــى دور ١٦ تــمــتــلــك  وصــــلــــت 
الـــــعـــــنـــــاصـــــر الــــــتــــــي ســـــبـــــق لـــهـــا 
المــــشــــاركــــة فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم وهــذا بلا شك سيضيف 
قــــــوة فـــنـــيـــة لـــلـــبـــطـــولـــة فـــالـــهـــلال 
الــســعــودي والــتــرجــي التونسي 
والـــنـــصـــر الـــســـعـــودي والأهـــلـــي 
المــــصــــري والأهـــــلـــــي الـــســـعـــودي 
والـــــزمـــــالـــــك المـــــصـــــري والـــنـــجـــم 
الــتــونــســي ستشعل  الــســاحــلــي 

المنافسة في دور الـ١٦.
وأردف: أنا سعيد بالمستوى 
الـــذي يــقــدمــه الأهــلــي الــســعــودي 
كـــأس دوري الأمـــيـــر محمد  فـــي 
بن سلمان فهو يمتلك الأدوات 
التي ستسهم في المنافسة على 
الــلــقــب حــيــث إنــــه يــمــلــك مــدربــا 
مــحــنــكــا وقـــريـــبـــا مــــن الــلاعــبــين 
وقــدم مباراة كبيرة في مباراته 
الأخيرة ووجــود ثماني لاعبين 
أجــانــب ســاهــم بشكل كبير في 
قــوة المنافسة ووضحت بصمة 
مــعــالــي المــســتــشــار فـــي الـــــدوري 
السعودي الذي أصبح من أقوى 

الدوريات العربية.
وقــال فيصل الدخيل لاعب 
الــســابــق: أنا  المنتخب الكويتي 
سعيد بالدعوة لحضور سحب 
قرعة كأس الشيخ زايد للأندية 
العربية التي لمت شمل العرب في 
هذا المحفل الكبير والتقيت مع 
الكثير من الرياضيين القدامى 
الــلــه نــشــاهــد تنافسا  وإن شـــاء 
كــبــيــرا بــين الــفــرق فــي مــبــاريــات 
تـــعـــتـــبـــر هــي  الــــتــــي  الـــــــــــ١٦  دور 
الأفـــضـــل وكــنــت أتــمــنــى وصـــول 
نــادي القادسية الكويتي ولكن 
لـــلأســـف لــــم يـــحـــالـــفـــه الــتــوفــيــق 
وأعــتــقــد أن مــبــاريــات دور الــــ١٦ 
بــعــد إجــــــراء الـــقـــرعـــة ســنــشــاهــد 
تنافسا قويا بين الفرق في ظل 
مـــشـــاركـــة فـــــرق لـــهـــا شــعــبــيــتــهــا 
الجماهيرية التي ستعطي دعما 
قويا لبطولة كأس الشيخ زايد.

شاشة العرض كما بدت بعد مراسم السحب («الشرق الأوسط») 

يوسف الثنيان يسحب إحدى أوراق القرعة («الشرق الأوسط») ناصر القصبي ومحمد هنيدي لدى مشاركتهما في سحب القرعة 

قال إن القناعات الفنية المتقلبة وراء تأخر انضمامه للمنتخب السعودي

الحبيب: لن أتنازل عن حلم تمثيل الأخضر في آسيا ٢٠١٩
الدمام: علي القطان

عـــــبـــــر حـــــســـــن الــــحــــبــــيــــب لاعـــــب 
لــكــرة  فــــريــــق الاتـــــفـــــاق الأول  وســــــط 
القدم عن سعادته باختياره ضمن 
الـــســـعـــودي الأول  المــنــتــخــب  قـــائـــمـــة 
الـــذي سيخوض مــبــاريــات البطولة 
الرباعية الدولية الودية التي تضم 
مــنــتــخــبــات الــــبــــرازيــــل والأرجـــنـــتـــين 
والعراق اعتباراً من نهاية الأسبوع 

الجاري.
وأكــــــد الـــحـــبـــيـــب أنـــــه ســيــتــمــســك 
بهذه الفرصة الذهبية وعدم التفريط 
الــتــي نالها مــن قبل الجهاز  بالثقة 
الــســعــودي بقيادة  الفني بالمنتخب 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي خـــوان بيتزي، 
مــبــيــنــاً أن هـــــذه الـــفـــرصـــة يـــجـــب أن 
يستغلها من أن أجل أن يكون ضمن 
الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي تـــنـــال شـــــرف تــمــثــيــل 
الأخـــضـــر فـــي نــهــائــيــات كــــاس آســيــا 

المقبلة في الإمارات ٢٠١٩.
وشـــــــدد عـــلـــى أن صــــبــــره وعــــدم 
انكساره رغم الظروف الكثيرة التي 
تعرض لها في الفترة الماضية حيث 
كانت القناعات الفنية المتقلبة بشأنه 
هـــي مـــا كــــان لــهــا الأثـــــر فـــي الــســعــي 
لــتــحــقــيــق هـــــذا الـــحـــلـــم بـــــأن يـــرتـــدي 

شــعــار المنتخب الــســعــودي والــدفــاع 
عــنــه فـــي أكـــبـــر المـــنـــاســـبـــات، مــشــيــداً 
الـــذي قــام بــه المــدرب  بالعمل الكبير 
الأروغوياني ليوناردو رامــوس في 
الــرابــحــة  جــعــلــه إحــــدى أهـــم الأوراق 
للفريق، ومكنه من تسجيل أهــداف 
مهمة في مسيرة الاتفاق في الجولات 

الماضية لهذا الموسم.
وأكد الحبيب، وهو أحد الأسماء 
الــشــابــة الــتــي بـــرزت فــي الاتــفــاق في 
بـــدايـــة انــتــقــالــه مـــن نـــاديـــه الــعــدالــة، 
حــيــث ســجــل هـــدف الـــعـــودة للفريق 
الـــســـعـــودي،  المــحــتــرفــين  إلــــى دوري 
أن الأجــواء الإيجابية تساعده على 
الـــتـــألـــق، مــبــديــا ثــقــتــه فـــي أن تــكــون 
بيئة المنتخب السعودي محفزة من 
أجــل تقديمه أفــضــل المستويات في 
البطولة الرباعية التي يتواجد فيها 
الــعــديــد مــن الــنــجــوم العالميين الــذي 
كـــان يــتــمــنــى أن يـــشـــارك فـــي مــبــاراة 
بــجــانــبــهــم، مـــمـــا ســـيـــعـــزز ثــقــتــه فــي 

مشواره المقبل.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل بــــنــــادي 
الاتفاق، وضع المــدرب رامــوس خطة 
إعدادية تتركز على الجانبين الفني 
واللياقي لتأهيل عــدد من اللاعبين 
الــــعــــائــــديــــن مـــــن الإصــــــــابــــــــات، وفــــي 

مقدمتهم اللاعبين محمد الكويكبي 
والحارس عبد الله الصالح، إضافة 
إلى المهاجم هزاع الهزاع، حيث يود 
الحصول على الجاهزية التامة لهم 
ولــو كــان مــن خــلال تواجدهما على 
مقاعد البدلاء، حيث تبقى أسبوعان 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الأهــــلــــي الـــقـــويـــة فــي 
العشرين من شهر أكتوبر (تشرين 
المـــقـــبـــل عـــلـــى مــلــعــب اســـتـــاد  الأول) 
الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن 
مــــبــــاريــــات الــــجــــولــــة الــــســــادســــة مــن 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
ويـــســـعـــى مــــــــدرب الاتــــــفــــــاق إلـــى 
تــوفــيــر مــــبــــاراة وديـــــة خــــلال الــفــتــرة 
القادمة التي تسبق مباراة الأهلي، 
حيث إن هناك احتمالا بخوض ودية 
ضـــد فـــريـــق الــفــتــح نــهــايــة الأســـبـــوع 
الـــحـــالـــي اســـتـــغـــلالا لــفــتــرة الــتــوقــف 
لبطولة الدوري على أن تقام المباراة 

في الدمام.
ولــــم يــقــرر مــــدرب الــفــتــح فتحي 
الجبال في المقابل خوض ودية خلال 
الــتــوقــف، حيث منح لاعبيه ٤  فــتــرة 
أيـــــام إجــــــازة، إلا أن هـــنـــاك تــواصــلا 
شفهيا بهذا الشأن من أجل إمكانية 

خوض المباراة.

وكان فريق الاتفاق قد استأنف 
تدريباته بعد أن منح اللاعبين إجازة 
لمــــدة خــمــســة أيـــــام مــســتــغــلا تــأجــيــل 
مواجهة الهلال في الجولة الخامسة 
نـــتـــيـــجـــة تــــعــــارضــــهــــا مــــــع الـــســـوبـــر 
الــذي أقيم مساء  السعودي المصري 
أمــس، حيث بــدأ المـــدرب فــي التركيز 
على الجوانب اللياقية وحل المشاكل 
الــفــنــيــة بــعــد أن تـــعـــرض لانــتــقــادات 
حــــــــــادة نـــتـــيـــجـــة ضــــعــــف المــــســــتــــوى 
الفني واللياقي لــدى لاعبي فريقه، 
رغــم حصاد ٨ نقاط من ٤ مباريات 
أقيمت جميعها على أرضــه ووسط 

جماهيره.
ويـــفـــقـــد الاتـــــفـــــاق خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الــجــزائــري رايــس  الــحــارس  الحالية 
مبلوحي المنضم لمنتخب بــلاده في 
أيام الفيفا، وكذلك المهاجم التونسي 
فخر الدين بن يوسف للسبب نفسه 
الــعــدد  إضــافــة للحبيب، إلا أن هـــذا 
من الغياب يعتبر الأقل من أي فترة 
سابقة، خصوصا مــع عــدم تواصل 
استدعاء لاعــب الوسط السلوفاكي 
فيليب كيش، وكذلك عدد من اللاعبين 
المحليين، حيث تم استدعاء ٤ لاعبين 
اتفاقيين دفــعــة واحـــدة فــي المعسكر 

حسن الحبيب في أحد تدريبات الاتفاق («الشرق الأوسط»)الماضي للمنتخب السعودي.

الفريق سيبدأ اللعب على أرضه اعتباراً من مواجهة النصر

نائب رئيس الباطن: فوزنا على أحد لن ينسينا «أخطاءنا»
الدمام: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد مـــــــبـــــــارك الــــظــــفــــيــــري 
نــائــب رئــيــس نـــادي الــبــاطــن أن 
الــفــوز الـــذي حققه فــريــقــه على 
مــســتــضــيــفــه أحــــد فـــي الــجــولــة 
الخامسة من دوري كأس الأمير 
محمد بــن سلمان للمحترفين 
لن ينسيهم أهمية وجود عمل 
كــبــيــر يـــتـــوجـــب أن يـــتـــم خـــلال 
الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، مــــن أجــــــل أن 
يواصل الفريق تقدمه وتحسين 

وضعه في جدول الترتيب.
وبــــــينَّ الـــظـــفـــيـــري أن فــريــق 
الباطن قدم مباريات جيدة في 
الجولات الخمس الماضية التي 
اضــطــر لخوضها على ملاعب 

الأندية المنافسة لعدم جاهزية 
ملعبه، إلا أنه لم يوفق لحصد 
الــنــقــاط حيث  مــا يستحق مــن 
 أمام تحقيق 

ً
وقف الحظ حائلا

أكــثــر مــن انتصار حتى تحقق 
ذلك في الوقت بدل الضائع من 
الــذي  مواجهة الفريق الأحـــدي 
تطور كثيراً عما كان عليه في 

الموسم الماضي.
وأشـــــــار الـــظـــفـــيـــري إلـــــى أن 
هــنــاك كثيراً مــن الأخــطــاء لدى 
فريقه ويتوجب الاعــتــراف بها 
والــعــمــل عــلــى تصحيحها من 
قبل الجهاز الفني، خصوصاً 
الـــــــــدوري طــــويــــل ويـــحـــتـــاج  أن 
إلــى عمل وجهد كبير من أجل 
تقديم نتائج ومستويات أفضل 

مما تحقق الموسم الماضي، إذ 
الــنــتــائــج  تـــتـــطـــور  المـــهـــم أن  إن 
والمستويات والطموحات أيضاً 

عما سبقتها.
وخـــــــــاض الــــبــــاطــــن خــمــس 
مــبــاريــات فـــاز فــي آخــرهــا على 
أحــــــد، إلا أنـــــه خـــســـر فــــي ثـــلاث 
مــبــاريــات وتـــعـــادل فـــي واحـــدة 
حــيــث مــكــنــه الــفــوز فــي المــبــاراة 
الأخـــيـــرة إلـــى تـــوديـــع الــشــراكــة 
مـــع عــــدد مـــن الأنــــديــــة فـــي قــاع 
الترتيب، التي بقي فيها أحد 
والاتــــحــــاد بــرصــيــد نــقــطــة لكل 

منهما.
يـــعـــاود  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
الباطن خــوض مبارياته على 
أرضـــه ولأول مـــرة هـــذا المــوســم 

في مواجهة النصر يوم الجمعة 
المــــوافــــق ١٩ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
يــتــم  بـــعـــد أن  الـــحـــالـــي،  الأول) 
الانتهاء من الصيانة الدورية 
التي تصادفت هذا الموسم مع 
انــطــلاقــة المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة، 
مما أجبره على خوض جميع 
مباريات في الجولات الخمس 
المـــاضـــيـــة خـــــارج أرضــــــه، حيث 
اتفق مع إدارتي الاتفاق والأهلي 
الــدور الأول  على نقل مباراتي 
على أرضيهما مقابل أن تنقل 
مواجهتي الإياب ضد الفريقين 

إلى حفر الباطن.
ويـــتـــوقـــع أن يــعــمــل مــــدرب 
فريق الباطن البلجيكي فرانك 
فـــيـــركـــاوتـــريـــن عـــلـــى تــصــحــيــح 

كثير مــن الأخـــطـــاء، خصوصاً 
فـــي خـــط الــــدفــــاع، لا ســيــمــا أن 
فريقه سيواجه قــوة هجومية 
المــبــاراة المقبلة ضد  كبيرة فــي 
النصر الذي يملك أقوى هجوم 
في بطولة الدوري وحقق نتائج 

كبيرة.
ومـــــع تـــعـــزيـــز خــــط الـــدفـــاع 
سيعمل على اســتــغــلال سرعة 
عدد من اللاعبين في الهجمات 
المــــــرتــــــدة، خـــصـــوصـــاً المـــغـــربـــي 
الــذي أثبتته كفاءته  بوحدوز، 
الكبيرة رغــم أنــه آخــر اللاعبين 
المــحــتــرفــين الـــذيـــن تـــم الــتــعــاقــد 
معهم في الساعات الأخيرة قبل 
إغــلاق بــاب التسجيل للاعبين 

المحترفين. الباطن بات مطالباً بتصحيح أخطائه للابتعاد عن مناطق الخطر («الشرق الأوسط»)
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بورنموث يذل واتفورد برباعية... وإيفرتون يتخطى ليستر على أرضه... وولفرهامبتون يفوز على مضيفه كريستال بالاس 

داير يمنح توتنهام انتصارا صعبا ويدفع كارديف لتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد تـــوتـــنـــهـــام صـــحـــوتـــه فــي 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الــقــدم 
وحــــقــــق انــــتــــصــــاره الــــثــــالــــث عــلــى 
الــتــوالــي بــالــفــوز الثمين ١ - صفر 
على كــارديــف سيتي فــي المرحلة 
الثامنة من المسابقة. وفي مباريات 
أخرى بنفس المرحلة، فاز إيفرتون 
على مضيفه ليستر سيتي ٢ - ١ 
وبورنموث على مضيفه واتفورد 
بـــيـــرنـــلـــي  ٤ - صـــــفـــــر وتــــــــعــــــــاون 

هيدرسفيلد تاون ١ - ١.
وتـــقـــدم تــوتــنــهــام 
إلــــــــى المــــــركــــــز الـــثـــالـــث 
نـــقـــطـــة  بـــــرصـــــيـــــد ١٨ 
مـــقـــلـــصـــا الــــــفــــــارق مــع 

مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
ولـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــربـــــــــــول 

المتصدرين إلى 
نــقــطــة واحــــدة 
مــؤقــتــا لحين 
انــتــهــاء باقي 
مـــــــــبـــــــــاريـــــــــات 
المـــــــــرحـــــــــلـــــــــة. 
وحــــــــــــــــــســــــــــــــــــم 
تـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام 
المباراة بهدف 

مـــــبـــــكـــــر لــــلــــغــــايــــة 
ســـــجـــــلـــــه إيـــــريـــــك 
دايــر في الدقيقة 
الــــــتــــــاســــــعــــــة مـــن 
المــــــــــبــــــــــاراة الــــتــــي 
شـــــــــــهـــــــــــدت طـــــــــرد 

جـــــو رالـــــــــس لاعــــب 
كارديف في الدقيقة 

.٥٨
وعـــــــلـــــــى اســــــتــــــاد 

ويمبلي، بــدأت المباراة 
ســريــعــة مـــن جـــانـــب فــريــق 
كــــــــــارديــــــــــف حــــــيــــــث ســــــدد 
أنــــطــــونــــي بــيــلــنــكــغــتــون 
كـــــــرة قـــــويـــــة بــــعــــد ركـــلـــة 
الــــبــــدايــــة ولـــكـــنـــهـــا مـــرت 
بــجــوار مــرمــى الــحــارس 
لـــوريـــس بقليل.  هــوغــو 
واســـــــــتـــــــــحـــــــــوذ لاعــــــبــــــو 
تــــوتــــنــــهــــام عــــلــــى وســــط 
الملعب وحاولوا مباغتة 

كــــــارديــــــف ولــــكــــن أول 
فـــــــــرصـــــــــة حــــقــــيــــقــــيــــة 
لـــلـــفـــريـــق جــــــــاءت مــع 

حــلــول الدقيقة السادسة 
بــــــعــــــد عــــــرضــــــيــــــة رائــــــعــــــة 
لعبها مــوســى سيسوكو 
مــن الــجــهــة الــيــمــنــى ولكن 
أبــــعــــدهــــا دفــــــــاع كــــارديــــف 

سيتي بنجاح.
الــدقــيــقــة التاسعة  وفـــي 
تــمــكــن اريــــــك دايــــــر مــــن إحـــــراز 
هــــــــــدف الــــــتــــــقــــــدم لــــتــــوتــــنــــهــــام 
بــعــدمــا تــلــقــى عــرضــيــة متقنة 
مــــن الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى حــولــهــا 
دافــيــنــســون ســانــشــيــز بــرأســيــة 
قوية اصطدمت في الدفاع لتجد 
تـــســـديـــدة إريـــــك دايـــــر الـــقـــويـــة من 
داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك 
نـــيـــل إثـــــريـــــدج حـــــــارس كــــارديــــف. 
بعد الهدف حــاول لاعبو كارديف 
اســــتــــغــــلال ســـرعـــتـــهـــم والـــضـــغـــط 
عـــلـــي دفــــــــاع تـــوتـــنـــهـــام وشـــهـــدت 

الــدقــيــقــة ٢٤ أخـــطـــر فــــرص الــلــقــاء 
لكارديف بعد تمريرة رأســيــة من 
أنطوني بيلنكغتون وصلت إلى 
جــــــوش مـــيـــرفـــي المــــنــــفــــرد بــمــرمــى 
هوغو لوريس، وسددها من فوق 
الحارس في اتجاه المرمى لكن تألق 
المـــدافـــع تــوبــي ألــديــرفــيــريــلــد الــذي 
أبــعــد الـــكـــرة مـــن عــلــى خـــط المــرمــى 

بطريقة رائعة.
وفــي الــربــع ساعة الأخــيــر من 
الــــشــــوط الأول اســـتـــشـــعـــر لاعــبــو 
الــحــرج وحــاولــوا إحــراز  توتنهام 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي مــــن أجـــــل ضــمــان 
الفوز وأضاع لوكاس مورا فرصة 
تــعــزيــز الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة ٤٢ 
بعدما تلقي عرضية أرضية رائعة 
مــن هــيــونــغ مــين ســـون مــن الجهة 
الــيــســرى حــولــهــا مــــورا بــتــســديــدة 
مباشرة لكنها مرت بجوار القائم 

بــتــقــدم  الـــــشـــــوط الأول  لـــيـــنـــتـــهـــي 
توتنهام ١ - صفر.

ومـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
كــاد توتنهام أن يضيف الهدف 
الثاني في الدقيقة ٤٧ بعد هجمة 
خطيرة بدأت بعرضية رائعة من 
دانـــــي روز مـــن الــجــهــة الــيــســرى 
حولها هــاري كين برأسية قوية 
تــــصــــدى لـــهـــا حــــــــارس كــــارديــــف 
وارتــــدت لتجد تــســديــدة لوكاس 
المــدافــع شون  مــورا القوية ولكن 
موريسون أبعد الكرة ببراعة من 

على خط المرمى الخالي.
فــي الــدقــيــقــة ٥٨ تلقى جــوى 
رالـــــــس أفــــضــــل لاعــــبــــي كــــارديــــف 
بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف 
مــــــع لــــــوكــــــاس مـــــــــــورا. واســـتـــمـــر 
توتنهام في الضغط بقوة ولكن 
مهاجمو الفريق أهـــدروا الكثير 

من الفرص المحققة في ظل وجود 
تــمــاســك جــيــد مــن دفـــاع كــارديــف 
رغم الطرد. وشهدت الربع ساعة 
الأخـــــيـــــر مــــــحــــــاولات مـــــن لاعـــبـــي 
كارديف من أجل معادله النتيجة 
ولــــكــــن بــــــــاءت كـــــل مـــحـــاولاتـــهـــم 
بــالــفــشــل لــتــنــتــهــي المـــبـــاراة بــفــوز 

توتنهام ١ - صفر.
وفــــي مـــبـــاريـــات أخـــــرى أمــس 
الـــســـبـــت، حـــقـــق بــــورنــــمــــوث فــــوزا 
كـــبـــيـــرا عـــلـــى مـــضـــيـــفـــه واتـــــفـــــورد 
بنتيجة ٤ - صفر، بفضل أهــداف 
الــــويــــلــــزي دايــــفــــيــــد بـــــروكـــــس فــي 
الدقيقة ١٤ والــنــرويــجــي جوشوا 
كــيــنــغ فــي الــدقــيــقــتــين ٣٣ و٤٥ من 
ركــلــة جـــــزاء، وكـــالـــم ويــلــســون في 
الدقيقة ٤٧. وخسر ليستر سيتي 
إيــفــرتــون  أمـــام ضيفه  بــطــل ٢٠١٦ 
الــبــرازيــلــي  لــلــفــائــز  ١ - ٢. ســجــل 

ريشارليسون في الدقيقة السابعة 
والإيسلندي غيلفي سيغوردسون 
فــي الدقيقة ٧٧. بينما أتــى هدف 
لـــيـــســـتـــر عـــــن طــــريــــق الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ريـــكـــاردو بــيــريــرا. وأنــهــى ليستر 
المــبــاراة بعشرة لاعــبــين بعد طرد 
لاعــبــه ويــس مــورغــان فــي الدقيقة 
إلـــى ذلـــك، تــعــادل بيرنلي مع   .٦٣
ضيفه هــادرســفــيــلــد ١ - ١. سجل 
للمضيف سام فوكس في الدقيقة 
٢٠. وللضيف الألماني كريستوفر 
الــدقــيــقــة ٦٦. بينما  فـــي  شــيــنــدلــر 
فـــاز ولــفــرهــامــبــتــون عــلــى مضيفه 
كريستال بــالاس ١ - صفر بهدف 
الأيـــــرلـــــنـــــدي مـــــــات دوهــــــرتــــــي فــي 

الدقيقة ٥٦.
وفــــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي أقــيــمــت 
فــي وقـــت ســابــق، ابــتــعــد بــرايــتــون 
أنـــد هـــوف الــبــيــون بــشــكــل واضـــح 

عـــن مــنــطــقــة الــهــبــوط فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز منهيا سلسلة 
مـــؤلـــفـــة مــــن خـــمـــس مـــبـــاريـــات مــن 
انـــتـــصـــار عـــقـــب هـــــدف غــلــين  دون 
مــــــــــوراي وهـــــــو مـــــا مــــنــــح الـــفـــريـــق 
الــفــوز ١ - صــفــر عــلــى أرضــــه أمــام 
وستهام يونايتد. وتنفس كريس 
هوتون مــدرب برايتون الصعداء 
عقب حصد فريقه المتعثر لثلاث 
نــقــاط مــهــمــة فـــي أول انــتــصــار له 
في الــدوري منذ تغلبه ٣ - ٢ على 
مانشستر يونايتد فــي أغسطس 

(آب) الماضي.
وقــــال هـــوتـــون لــشــبــكــة ســكــاي 
ســــبــــورتــــس «مــــــع مـــضـــي المـــــبـــــاراة 
قـــدمـــا، اســتــطــعــنــا الاســـتـــفـــادة من 
مــســانــدة الــحــظ لــنــا. تــحــتــاج لهذا 
في بعض الأحيان. هذه أول مباراة 
نـــخـــرج فــيــهــا بــشــبــاك نــظــيــفــة هــذا 
الموسم لكننا بحاجة لهداف. هذا 
لــنــا». وتـــرك الهدف  انــتــصــار كبير 
رقــــم ٩٩ لمــــــوراي مـــع بـــرايـــتـــون في 
كــافــة الــبــطــولات الــفــريــق فــي المــركــز 
١٢ برصيد ثماني نقاط من نفس 
الــعــدد مــن المــبــاريــات بينما يحتل 
الــذي فــاز بمباراتين من  وستهام، 
بـــين آخــــر ثــلاثــة لـــقـــاءات خــاضــهــا، 

المركز ١٥ برصيد سبع نقاط.
اللقاء،  وسيطر وستهام على 
اتــســم بالتفاوت الشديد في  الـــذي 
المستوى على مــدار زمنه، لكنه لم 
يستطع فعل أي شــيء في الدقيقة 
البالغ من  ٢٥ عندما حــول مـــوراي 
الـــعـــمـــر ٣٥ عــــامــــا، والـــــــذي يــمــضــي 
فترته الثانية مــع بــرايــتــون، الكرة 
نحو الشباك إثر تمريرة عرضية من 
بيرام كايال من الناحية اليسرى. 
وتــصــدى مــــوراي قبلها لتسديدة 
مباشرة أمام المرمى بواسطة ماركو 
الــذي أضــاع فرصة  إرناوتوفيتش 
أخــرى فــي غاية الــخــطــورة لانتزاع 
التعادل للضيوف عندما سدد فوق 
العارضة من مسافة خمسة أمتار.

وبــــــــدا مــــانــــويــــل بــيــلــيــغــريــنــي 
مـــــــدرب وســـتـــهـــام مـــحـــبـــطـــا. وقــــال 
لــهــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي.
بي.سي) «انــا محبط لأنني أعتقد 
أننا قمنا بما يجب للفوز بالمباراة. 
سنحت لنا ثلاث فرص للتسجيل 
ولــــم نــفــعــل. «ســنــحــت لــهــم فــرصــة 
واحــــدة ثــم لــجــأوا لــلــدفــاع بــعــدهــا. 

كنا نستحق ما هو أكثر».

إيريك داير يحسم مواجهة توتنهام أمام كارديف (رويترز)

بعد أن أكدت تقارير إعلامية أن إقالته أصبحت وشيكة

مصادر في يونايتد: مصير مورينيو ليس مهدداً
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر في نادي مانشستر 
يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أمس، 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه  أن مصير المــــدرب 
مـــوريـــنـــيـــو لـــيـــس مـــــهـــــدداً، وذلـــــــك فــي 
أعـــقـــاب تــقــاريــر صــحــافــيــة عـــن تــوجــه 
لإقــالــتــه فــي نــهــايــة الأســبــوع الــحــالــي. 
وأشـــــــارت صــحــيــفــة «ديـــلـــي مـــيـــرور»، 
قبل ساعات من استضافة «الشياطين 
الـــحـــمـــر» نــيــوكــاســل يــونــايــتــد مــســاء 
أمس (السبت) في المرحلة الثامنة من 
إلــى أن إدارة النادي  الـــدوري الممتاز، 
قــررت إقالة المــدرب بصرف النظر عن 

نتيجة المباراة.
ويحقق يونايتد أســـوأ بــدايــة له 
في الــدوري الإنجليزي منذ ٢٩ عاماً، 
إذ خسر ٣ مباريات في المراحل السبع 
الأولى، آخرها في المرحلة الماضية أمام 
مضيفه وســتــهــام ١ - ٣. كــمــا أقصي 

بركلات الترجيح أمــام دربــي كاونتي 
(درجة أولى) في الدور الثالث من كأس 
رابــطــة الأنــديــة المــحــلــيــة. وتــرافــق هــذا 
الأداء، بما يشمل التعادل السلبي مع 
ضيفه فالنسيا الإسباني في الجولة 
الــثــانــيــة مــن دور المــجــمــوعــات لـــدوري 
أبطال أوروبا هذا الأسبوع، مع تقارير 
عن توتر في علاقة مورينيو وعدد من 
الــلاعــبــين، أبــرزهــم لاعــب خــط الوسط 

الفرنسي بول بوغبا.
أثــــارتــــهــــا  الــــتــــي  الـــبـــلـــبـــلـــة  وإزاء 
الــــــتــــــقــــــاريــــــر، نــــقــــلــــت وكـــــــالـــــــة «بـــــــرس 
أسوسيشين» الإنجليزية عن مسؤولين 
في النادي أن مورينيو «لا يواجه خطر 
الإقالة الفورية». وأشارت الوكالة إلى 
أن إدارة النادي تعتزم منح مورينيو 
الذي يقود الفريق في موسمه الثالث، 
فـــرصـــة تــغــيــيــر مـــجـــرى الأمــــــور خــلال 
استراحة المباريات الدولية التي تبدأ 
بعد المرحلة الثامنة. وكانت «ميرور» 

قــد أفـــادت فــي تقريرها بــأن مورينيو 
ثــقــة مــجــلــس إدارة مــانــشــســتــر  «فـــقـــد 
يونايتد وسيقال في نهاية الأسبوع 

الحالي».
ونقلت عن مصادر رفيعة المستوى 
فـــي الـــنـــادي أن الأمــــــور وصـــلـــت «إلـــى 
الـــلاعـــودة وأن الإقـــالـــة جــاهــزة،  نقطة 
المــبــاراة ضد  بغض النظر عن نتيجة 
نيوكاسل أمس (السبت)»، مضيفة أن 
المدرب السابق لتشيلسي وإنتر ميلان 
الإيـــطـــالـــي وريـــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
خلق «نفوراً» مع اللاعبين والجماهير 
وجــــهــــاز الـــــنـــــادي بـــســـبـــب «مـــقـــاربـــتـــه 

الخلافية في الأشهر الماضية».
في المقابل، نقلت شبكة «بــي بي 
يــــزال يحتفظ  ســـي» أن مــوريــنــيــو «لا 
النادي لقلب واقــع الأمور  بدعم إدارة 
الــراهــنــة». بــدورهــا، استبعدت شبكة 
«ســـــكـــــاي ســـــبـــــورتـــــس» الإقــــــالــــــة هــــذا 
 
ً
الأسبوع، مشيرة إلى «أن قراراً مماثلا

لــم يــتــخــذه الــقــيــمــون عــلــى الــنــادي في 
أولد ترافورد».

وعـــبـــر الــظــهــيــر الـــســـابـــق لــلــنــادي 
والمـــحـــلـــل الـــحـــالـــي غــــــاري نــيــفــيــل عــن 
غضبه من تقرير الإقالة: «أنا غاضب. 
قـــبـــل ٣ أو ٤ ســـنـــوات  كـــنـــت غـــاضـــبـــاً 
عـــنـــدمـــا أقـــيـــل ديـــفـــيـــد مــــويــــز، وأعـــلـــن 
الخبر عبر الإعــلام قبلها بأيام. أفكر 
في (الهولندي) لويس فــان غــال يقال 
عشية نهائي كأس إنجلترا ويكتشف 

ذلك من أناس آخرين».
وتـــابـــع قـــائـــد يــونــايــتــد الــســابــق: 
«أفكر في كيفية تشغيل النادي. إذا كان 
رحيل مورينيو صحيحاً. سيتحول 
الجمهور تماماً ضد الإدارة. هذا غير 
مــقــبــول... أعتقد أن جــوزيــه مورينيو 
سيحصل على أكبر دعــم فــي حياته، 

وسأكون هناك لأمنحه إياه».
وكـــان مــوريــنــيــو قــد أقـــر الجمعة، 
بأن الأداء الذي يقدمه فريقه ليس جيداً 

بما يكفي. وفــي مؤتمر صحافي رداً 
على سؤال عما إذا كان يوافق على أن 
النتائج ليست جيدة بما يكفي لنادٍ 
من هذا الحجم، أجــاب: «أنــا موافق». 
ورداً على سؤال عن أسباب هذا الأداء، 
«كلا»  قــال: «أســبــاب مختلفة»، ورد بـ
عــلــى اســتــفــســار إضـــافـــي عــمــا إذا من 

الممكن تحديد هذه الأسباب.
وأوضح مورينيو أن لقاء السبت 

«مـــــــــــهـــــــــــم جـــــــــــــداً. 
نــــــــــــحــــــــــــن فــــــي 
بــدايــة أكتوبر 
(تـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــن 
وبــــــدأ  الأول) 

الــنــاس ينظرون 
إلــــــى تـــرتـــيـــب الـــبـــطـــولات 

فــي أوروبـــــا، لــكــنــي أدرك أن 
هــــذا الــتــرتــيــب لا يــعــكــس بــالــضــرورة 
مـــا ســيــحــصــل بــعــد أشـــهـــر فـــي نــهــايــة 
المــــــوســــــم». وأضـــــــــاف: «خـــســـرنـــا مـــرة 

واحــــدة فــقــط عــلــى أرضــنــا طــوال 
المــوســم، خــســارة واحـــدة فقط في 
المباريات السبع الأخيرة، لكن دون 

أي فــوز على ملعبنا فــي المباريات 
الثلاث الأخيرة (...) لا نملك شعوراً 

بالهزيمة، لكن أيضاً لا شعور 
بسعادة الفوز، ومــن المهم 
بالنسبة إلينا أن نحاول 

الفوز» السبت.

مورينيو... تأكيدات ثم نفي 
على نهاية مسيرته 
في يونايتد (أ.ف.ب)

مواجهة ساخنة تتجدد اليوم بين ليفربول وسيتي («الشرق الأوسط»)

دي بروين وميندي يعودان للتدريبات قبل المواجهة المرتقبة

كلوب: ليفربول لا يملك مفتاح الفوز على سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال يــــــورغــــــن كـــــلـــــوب مــــــدرب 
فــــــوز فـــريـــقـــه عــلــى  لــــيــــفــــربــــول، إن 
مانشستر سيتي ٣ مــرات الموسم 
المــاضــي، لا يعني أنــه تــوصــل إلى 
طــريــقــة تضمن لــه الانــتــصــار على 
حـــامـــل لـــقـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــــقـــــدم، وذلــــــك قــبــل 
مــواجــهــة الــفــريــقــين الــيــوم (الأحـــد) 

على استاد أنفيلد.
وفـــاز ليفربول على سيتي ٤ 
- ٣ في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
الثاني) الماضي  في يناير (كانون 
قــبــل أن يــفــوز ٣ - صــفــر فــي ذهــاب 
دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 
على ملعبه في أنفيلد. وفي مباراة 
الإيــاب، فــاز ليفربول مجدداً ٢ - ١ 
عــلــى مــلــعــب الاتـــحـــاد. لــكــن المـــدرب 
الألمـــانـــي لا يـــريـــد أن يـــعـــول كــثــيــراً 
عــلــى هـــذه الــنــتــائــج. وقــــال كــلــوب: 
«تغلبنا على سيتي ٣ مرات الموسم 
المــــاضــــي، لــكــن لــيــفــربــول لـــم يفكر 

عقب أي مباراة بطريقة مفادها  )
توصلنا بالفعل إلى وسيلة تضمن 
الــفــوز على سيتي) . علينا أن  لنا 
نــــحــــافــــظ عــــلــــى الــــتــــركــــيــــز ونــــبــــذل 
قــصــارى جهدنا لإبــعــاد مهاجمي 
ســيــتــي والــحــيــلــولــة دون صــنــاعــة 
أي فرص أمام مرمانا. أحترم هذا 
الفريق بالتأكيد. ستكون مباراة 
صعبة للغاية. ولكن ليست لدينا 
مــشــكــلــة فـــي ذلــــك. الــجــمــيــع يــعــرف 

هذا».
ويــتــقــاســم الـــفـــريـــقـــان صــــدارة 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد ١٩ نــقــطــة، لكن 
كلوب نفى أن تكون المباراة المقبلة 
صراعاً على لقب الدوري. وأوضح: 
«أعتقد أنه من غير المنطقي التفكير 
فــي الــوقــت الــحــالــي فــي حسم لقب 
ـــــــــــدوري، لـــكـــنـــهـــا مــــواجــــهــــة عــلــى  ال
مــلــعــبــنــا أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ولهذا فهي مباراة صعبة. مواجهة 
مانشستر سيتي تتسم بالصعوبة 
دوماً حتى عندما فزنا ٣ - صفر في 
دوري الأبطال. في مباراة ٤ - ٣ كان 

سيتي جيداً بالفعل. لم يستسلم 
لاعـــبـــو ســيــتــي أبـــــداً حــتــى عــنــدمــا 

كانت النتيجة ٤ - ١ لصالحنا».
وغــــــابــــــت الانـــــــتـــــــصـــــــارات عــن 
لـــيـــفـــربـــول فــــي آخـــــر ٣ مـــبـــاريـــات. 
أمــام نابولي في  وخسر ليفربول 
دوري أبطال أوروبــا يوم الأربعاء 
الماضي، بعد أن تعادل مع تشيلسي 
في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 
أن خسر أمامه ليودع كأس رابطة 

الأندية الإنجليزية.
الــــشــــعــــور  كــــــلــــــوب إن  وقـــــــــــال 
بالخسارة يمكن أن يساعد فريقه 
فــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى خـــــوض غــمــار 
الــتــحــدي المــتــمــثــل فـــي الـــفـــوز على 
سيتي. وتحوم شكوك إزاء إمكانية 
مشاركة لاعب الوسط نابي كيتا في 
مباراة اليوم، رغم أن الإصابة التي 
تعرض لها في الظهر ليست سيئة 
كما كان يخشى في البداية. وقال 
كلوب: «أصيب بتشنج في الظهر 
... علينا 

ً
لهذا علينا أن نتمهل قليلا

أن نتخذ قراراً قبل بدء اللقاء. تبدو 

إصابته غير خطيرة ولهذا توجد 
فرصة لمشاركته في المباراة».

فــــي المــــقــــابــــل، عـــــاد كــيــفــن دي 
بروين وبنجامين ميندي، ثنائي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي مــــن الإصـــابـــة 
وخاضا التدريبات قبل مباراة قمة 
الـــدوري الإنجليزي  جــدول ترتيب 
الممتاز أمام ليفربول. وابتعد لاعب 
الوسط البلجيكي دي بروين منذ 
إصــابــتــه فـــي أربـــطـــة الــركــبــة خــلال 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  الــــتــــدريــــبــــات 
لـ٣  المــاضــي، بينما ابتعد ميندي 

أسابيع بسبب إصابة في القدم.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا ســــــتــــــكــــــون أشـــــبـــــه 
بالمفاجأة إذا بات أحدهما جاهزاً 
لـــــخـــــوض المــــــــبــــــــاراة، فـــــــإن المـــــــدرب 
جـــــوســـــيـــــب غــــــــــــوارديــــــــــــولا رفـــــض 
اســـتـــبـــعـــاد مـــثـــل هـــــذه الإمـــكـــانـــيـــة، 
 إنــهــمــا يــتــدربــان وإن الــقــرار 

ً
قــائــلا

سيتخذ في وقت لاحق بشأن مدى 
اللقاء. وقال  جاهزيتهما لخوض 
المـــدرب الإســبــانــي: «فــابــيــان ديلف 
لـــيـــس مــــتــــاحــــاً... يـــعـــانـــي إيــلــكــاي 

غندوغان من بعض المشكلات، ولم 
يتمكن من المشاركة في آخر تدريب. 
سنرى ماذا سيحدث في الساعات 

المقبلة».
ومــــا لـــم يــكــن مــيــنــدي جــاهــزاً 
لــلــبــدء، فــــإن غــــوارديــــولا ســيــواجــه 
اخــتــيــاراً صعباً فــي مــركــز الظهير 
الأيـــســـر فـــي ظـــل اســتــبــعــاد ديــلــف 

أيضاً.
ولاعــــــــــب الــــــوســــــط ألـــكـــســـنـــدر 
الــدفــاع إيمريك  زينشينكو وقــلــب 
لابــــــــــورتــــــــــي والــــــظــــــهــــــيــــــر الأيــــــمــــــن 
الاحتياطي دانيلو هــم الخيارات 
المـــتـــاحـــة لــشــغــل هــــذا المـــركـــز الـــذي 
لــه أهمية خاصة بالنظر  ستكون 
لــــدور مــحــمــد صـــلاح فـــي الــنــاحــيــة 

اليمنى.
وأحرز ثلاثي هجوم ليفربول 
المـــــــؤلـــــــف مـــــــن صـــــــــلاح وروبـــــــرتـــــــو 
فيرمينيو وساديو ماني ٧ من بين 
٩ أهداف سجلها الفريق القادم من 
مرسيسايد في ٣ انتصارات على 

سيتي الموسم الماضي.

كالم ويلسون  
يحتفل 
باختتام 
رباعية 

بورنموث 
(رويترز)  
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

 منه
ً
مسيرة الفريق تغيرت إلى الأفضل بضم الأسطورة فيرغسون بدلا

عندما أقال مانشستر يونايتد رون أتكينسون بعد ١٠ أسابيع من بداية الموسم
لندن: ستيف باي

في نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ١٩٨٥، بدا وكأن المدير الفني 
أتــكــيــنــســون  الإنـــجـــلـــيـــزي رون 
ســيــكــون أول مــديــر فــنــي يــقــود 
مانشستر يــونــايــتــد للحصول 
عــلــى لــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز منذ عقود، لكن بحلول 
أقــيــل  نــوفــمــبــر مـــن عــــام ١٩٨٦، 

أتكينسون من منصبه.
بــــــدأ مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
موسم ١٩٨٥ / ١٩٨٦ بالفوز في 
١٠ مباريات متتالية في الدوري 
 أية 

َ
الإنجليزي الممتاز، ولم يتلق

خسارة في أول ١٥ مباراة، لكن 
الفريق لم يحقق الفوز بعد ذلك 
ســوى ٩ مـــرات فقط خــلال الـــ٢٧ 
مباراة المتبقية، وأنهى الموسم 
فــــي المــــركــــز الـــــرابـــــع، بــــفــــارق ١٢ 
الفائز باللقب:  نقطة كاملة عن 
لــيــفــربــول. ومـــر مــوســم آخـــر من 
دون حصول مانشستر يونايتد 
على اللقب، وبالتالي بدأ المدير 
الـــفـــنـــي يــشــعــر بـــقـــدر كــبــيــر مــن 

التوتر وعدم الاستقرار.
ولـــعـــبـــت الإصــــــابــــــات دوراً 
كــــبــــيــــراً فـــــي تـــعـــثـــر مــانــشــســتــر 
يونايتد فــي تلك الفترة، حيث 
غاب قائد الفريق بريان روبسون 
عن نصف الموسم تقريباً بداعي 
الإصابة التي ألمت به وهو يلعب 
في صفوف المنتخب الإنجليزي 
في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٥، 
قبل أن يتعرض لخلع في الكتف 
فـــي مــــارس (آذار) ١٩٨٦، وهــو 
الأمـــــر الـــــذي أثـــــار خـــلافـــاً كــبــيــراً 
بين المنتخب الإنجليزي ونادي 

مانشستر يونايتد.
الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  أراد  لــــقــــد 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، بــوبــي 
روبــســون، أن يخضع مهاجمه 
لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فــــي الــكــتــف 
قبل انــطــلاق كــأس الــعــالــم، لكن 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لــــم يــكــن 
يرغب في ذلــك، لأن الفريق كان 
لا يزال ينافس على لقب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وعــنــدمــا 
عــــانــــى روبــــــســــــون مـــــن إصــــابــــة 
الكتف مــرة أخــرى في نهائيات 
كأس العالم ١٩٨٦ بالمكسيك، لم 
يــكــن بــالإمــكــان تــأخــيــر العملية 
الجراحية أكــثــر مــن ذلـــك. وكــان 
لــتــلــك الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة أثــر 
سلبي على مسيرة مانشستر 
يونايتد في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز فــي بــدايــة مــوســم ١٩٨٦ 
آثــــر  لــــهــــا  كـــــــان  كــــمــــا   ،١٩٨٧ /
سلبي على مسيرة أتكينسون 

التدريبية في «أولد ترافورد».
ولــــــــم يــــكــــن روبـــــــســـــــون هــو 
الــلاعــب الــوحــيــد الـــذي غــاب عن 
صـــفـــوف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــداعــي الإصـــابـــة، حــيــث أصيب 
كــــل مــــن غــــــاري بـــايـــلـــي وريـــمـــي 
موسيس ونــورمــان وايتسايد، 
وخــضــعــوا لعمليات جــراحــيــة. 
لــقــد كــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يــــــضــــــم فــــــريــــــقــــــاً كــــــبــــــيــــــراً، لـــكـــن 
الإصابات التي عصفت بالفريق 
أثرت على مستواه كثيراً، علاوة 
على أن بيع مــارك هيوز لنادي 
بــرشــلــونــة فــي ذلـــك الــصــيــف قد 
وضع مزيداً من الضغوط على 

كاهل أتكينسون.
وكان رئيس نادي مانشستر 
يونايتد، مارتن إدواردز، يبدو 
هادئاً قبل انطلاق موسم ١٩٨٦ 
/ ١٩٨٧، على الرغم من التقارير 
الـــتـــي كـــانـــت تــشــيــر إلــــى رحــيــل 
أتـــكـــيـــنـــســـون، وتـــعـــاقـــد الـــنـــادي 

مــع تــيــري فينابلز أو أليكس 
فــيــرغــســون. وقـــال إدواردز: 

«مـــن الـــواضـــح أن الــنــادي 
لــم يحصل على بطولة 
الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــمـــــتـــــاز مــــنــــذ فـــتـــرة 
طويلة، وكلما طالت 
المدة التي لم يحصل 
فــيــهــا الـــفـــريـــق على 
زادت  الـــــبـــــطـــــولـــــة، 
الــــــضــــــغــــــوط عـــلـــى 

الــجــمــيــع داخــل 
الـــــنـــــادي، لــكــن 

مــــــــواصــــــــلــــــــة 
الــــــحــــــديــــــث 
حـــــــول هــــذا 
الأمـــــــــــــــــــــــر لا 
يــــــــســــــــاعــــــــد 

الـــــــــــطـــــــــــاقـــــــــــم 
ــــــتــــــدريــــــبــــــي  ال

الـــلاعـــبـــين».  ولا 
وعـــمـــل أتــكــيــنــســون 

بكل قــوة على مساعدة 
الــفــريــق عــلــى الــعــودة إلــى 

المـــــســـــار الـــصـــحـــيـــح، وتــحــقــيــق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة، لــكــن الــفــريــق 
بــــدأ المـــوســـم بــشــكــل ســـــيء، ولــم 
 مــــرة أخــــــرى. ولــــم يكن 

َ
يـــتـــعـــاف

هناك كثير من القلق عندما بدأ 
الفريق الموسم بالخسارة أمام 
آرسنال بهدف دون رد، لكن بعد 
الخسارة في المباراتين التاليتين 
الـــلـــتـــين لــعــبــهــمــا الـــفـــريـــق عــلــى 
ملعب «أولد ترافورد»، اتضحت 
الـــفـــريـــق  الــــــصــــــورة، وظــــهــــر أن 
يـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة. 
الــفــريــق شخصية قوية  وأظــهــر 
أمــام وستهام يونايتد، ونجح 
فــي إدراك الــتــعــادل بــعــدمــا كــان 
مــتــأخــراً بــهــدفــين نــظــيــفــين، لكن 
فـــرانـــك مــاكــافــيــنــي أحـــــرز هــدفــاً 
 قبل نهاية المباراة، ونجح 

ً
قاتلا

فـــي اقــتــنــاص الـــفـــوز لــوســتــهــام 
يونايتد.

لكن الأمــور ساءت أكثر من 
ذلك، وخسر مانشستر يونايتد 
فــي المـــبـــاراة الــتــالــيــة أمـــام فريق 
تــــشــــارلــــتــــون الــــصــــاعــــد حــديــثــاً 
لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
بهدف دون رد، لتكون هذه هي 
أسوأ بداية لمانشستر يونايتد 
خــــلال ١٤ عـــامـــاً، وهــــو مـــا أثـــار 
غــضــب الــجــمــاهــيــر، الــتــي بـــدأت 
تــطــلــق صـــــافـــــرات الاســـتـــهـــجـــان 
ضـــــد الــــلاعــــبــــين فـــــي مــــدرجــــات 
ملعب «أولــد تــرافــورد»، وطالب 
الـــكـــثـــيـــرون بـــإقـــالـــة أتــكــيــنــســون 
النادي  من منصبه، وبــدأ مالك 
يـــــطـــــرح الــــكــــثــــيــــر مــــــن عــــلامــــات 

طـــــــريـــــــقـــــــة الاســـــتـــــفـــــهـــــام حــــول 
أتـــــكـــــيـــــنـــــســـــون 

فــــــــي قــــــيــــــادة 
الـــــــفـــــــريـــــــق، 
لـــكـــنـــه قـــال 
فـــــي أحــــد 

الــــتــــصــــريــــحــــات: «نــــحــــن لــســنــا 
متهورين للدرجة التي تجعلنا 
نقيل مديراً فنياً من منصبه بعد 

مرور ٣ مباريات».
ووضع مانشستر يونايتد 
حداً للهزائم المتتالية، وتعادل 
هـــــذه المــــــرة مــــع لــيــســتــر ســيــتــي 
بـــــهـــــدف لــــكــــل فــــــريــــــق، ثــــــم عــــاد 
روبــــــســــــون مـــــن الإصــــــابــــــة بــعــد 
١١ أســبــوعــاً لــكــي يــقــود الفريق 
لــلــفــوز بــــ٥ أهــــداف مــقــابــل هــدف 
وحيد على ساوثهامبتون، على 
ملعب «أولــد تــرافــورد»، لكن لم 
ينجح هـــذا الــفــوز الــســاحــق في 
إعــــــــــادة مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
إلـــى الــطــريــق الــصــحــيــح، حيث 
خسر في المباراة التالية أمام 
واتفورد بهدف دون رد، قبل 
أن يتوجه في مهمة صعبة 
لمواجهة إيفرتون على ملعب 

«غوديسون بارك».
وقـــبـــل تـــلـــك المــــــبــــــاراة، قـــال 

المــديــر الفني لإيــفــرتــون، هــوارد 
كــيــنــدال: «مـــن غــيــر المــنــطــقــي أن 
يتم الحديث عن الضغوط على 
مدير فني ونحن لم نلعب سوى 
٦ مباريات فقط في الـــدوري. لا 
أفــهــم هـــذا الحديث  يمكنني أن 
عن إقالة المدير الفني لمانشستر 
يونايتد»، لكن كيندال ساهم في 
إشعال النار بصورة أكبر عندما 
قاد فريقه للفوز على مانشستر 
يونايتد بـ٣ أهداف مقابل هدف 
وحيد، لتكون هذه هي الهزيمة 
الخامسة لمانشستر يونايتد في 

٧ مباريات.
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع الــــتــــالــــي، 
أقــيــمــت «المــــبــــاراة الـــكـــبـــرى» بين 
تشيلسي ومانشستر يونايتد، 
عــلــى مــلــعــب «أولــــــد تــــرافــــورد»، 
وهـــــــي المـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــي يــمــكــن 
القول إنها قد لخصت كل أنواع 
الــضــغــوط والمـــعـــانـــاة الــتــي كــان 
يــواجــهــهــا أتــكــيــنــســون فـــي ذلــك 

الوقت. فقد تقدم «البلوز» بهدف 
مبكر من توقيع كيري ديكسون 
بشكل يعكس المشكلات الدفاعية 
الهائلة في خط دفاع مانشستر 
يونايتد. ومع ذلك، خلق لاعبو 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كــثــيــراً من 
الــــفــــرص خـــــلال المـــــبـــــاراة، وكــــان 
يتعين عليهم استغلالها بشكل 
أفضل، لكن الفريق واجهه سوء 
حظ غريب، وأضاع ركلتي جزاء 

في تلك المباراة.
وقــــــــــال أتــــكــــيــــنــــســــون عــقــب 
انــتــهــاء المـــبـــاراة الــتــي خسرها 
بـــهـــدف دون رد: «هــــذا  فـــريـــقـــه 
هــو أســــوأ مــوقــف بالنسبة لي 
كــمــديــر فــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم. كــان 
يتعين علينا أن نظهر قدراً أكبر 
مــن العزيمة والإصـــــرار، ونبدأ 
تــحــقــيــق الــــفــــوز بـــالمـــبـــاريـــات». 
وبــعــد ذلـــك، تحسنت النتائج، 
ونـــجـــح الـــفـــريـــق فــــي خـــــوض ٥ 
مــبــاريــات مــن دون خــســارة في 

الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
بــدأهــا بالتعادل خـــارج ملعبه 
أمــــــــــام المـــــتـــــصـــــدر نـــوتـــنـــغـــهـــام 
فـــــــــورســـــــــت، ثــــــــم الــــــــفــــــــوز عـــلـــى 
شيفيلد ويــنــزداي، ثــم لوتون، 
والتعادل بهدف لمثله في ديربي 
مـــانـــشـــســـتـــر أمــــــــام مــانــشــســتــر 
سيتي. لكنه بعد ذلــك، تعادل 
بـــشـــكـــل مـــخـــيـــب لـــــلآمـــــال عــلــى 
أمـــام كوفنتري سيتي،  ملعبه 
وخرج روبسون مصاباً بإجهاد 
فـــي أوتـــــار الــركــبــة، وهـــو الأمـــر 

الذي زاد من معاناة الفريق.
كـــان أتكينسون  ومـــع ذلــــك، 
يترنح. قد تحسن الأداء بعض 
الشيء، لكن المشكلات التي كانت 
يواجهها الفريق خــارج الملعب 
وضــــعــــت المـــــديـــــر الـــفـــنـــي تــحــت 
نيران وسائل الإعــلام. وحدثت 
مـــشـــاجـــرة بــــين لاعـــبـــي الــفــريــق 
مــــوســــيــــس وجـــيـــســـبـــر أولــــســــن 
فــي الــتــدريــبــات، ونــتــيــجــة لذلك 
عانى موسيس من عدة كدمات، 
فـــي حـــين أصـــيـــب أولـــســـن بــقــوة 
فـــوق عــيــنــه الــيــســرى، وأجــريــت 
لــه جــراحــة استلزمت ١١ غــرزة! 
وحــــــاول المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق 
التغطية على مــا حـــدث، وزعــم 

أن اللاعبين اصطدما ببعضهما 
بـــعـــضـــاً فـــــي الــــتــــدريــــبــــات، لــكــن 
وســائــل الإعـــلام لــم تقتنع بهذه 
الـــروايـــة. وانــســحــب أتكينسون 
من أحــد المؤتمرات الصحافية، 
وتغيب عن مؤتمر صحافي آخر 

بعد مباراة فريقه أمام لوتون.
وأثـــيـــرت كــثــيــر مـــن عــلامــات 
الاستفهام حــول الالــتــزام داخــل 
النادي، الذي فرض غرامات على 
التزامهم  ٧ لاعــبــين بسبب عــدم 
بالتعليمات خلال بطولة ودية 
أقيمت قبل انــطــلاق المــوســم في 
أمـــــســـــتـــــردام بــــهــــولــــنــــدا. ودخـــــل 
مــوســيــس فـــي مــشــاجــرة أخـــرى 
مــــع كـــلايـــتـــون بـــلاكـــمـــور، وهـــي 
المشكلات التي كــان أتكينسون 
في غنى عنها حتى يتمكن من 
التركيز على أداء الفريق داخل 

المـــلـــعـــب. وظــل 
أتكينسون 

يـــتـــرنـــح حـــتـــى تـــلـــقـــى الـــضـــربـــة 
الــتــي أسقطته أرضــاً،  القاضية 
والــــــتــــــي كـــــانـــــت الـــــخـــــســـــارة بـــــ٤ 
أهــــــــــداف مــــقــــابــــل هـــــــدف وحـــيـــد 
أمـــام ســاوثــهــامــبــتــون فــي كــأس 
رابـــــطـــــة الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المــحــتــرفــة. وواجــــــه أتــكــيــنــســون 
كـــارثـــة مــحــقــقــة فـــي تــلــك الــلــيــلــة، 
حـــيـــث دخـــــل المـــــبـــــاراة مــحــرومــاً 
مـــن خـــدمـــات كـــل مـــن روبـــســـون 
وستراتشان، وتوالت المصائب 
عــلــى الـــفـــريـــق بـــخـــســـارة جــهــود 
وايـــتـــســـايـــد وكـــولـــين غــيــبــســون 
فــي شــوط المــبــاراة الأول بداعي 
الإصـــابـــة. وفـــي الــنــهــايــة، خسر 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد خـــســـارة 
ثــقــيــلــة، وبــالــتــالــي وصـــل المــديــر 

الفني إلى نقطة اللاعودة.
وأقـــــــيـــــــل أتـــــكـــــيـــــنـــــســـــون مـــن 
مــــنــــصــــبــــه فـــــــي الــــــــســــــــادس مـــن 
نـــوفـــمـــبـــر، لــيــفــتــح الــــبــــاب أمــــام 
مجيء المدير الفني الاسكتلندي 
أليكس فيرغسون، الذي أصبح 
بعد ذلك المدير الفني الأسطوري 
للشياطين الحمر. وقال إدواردز 
فــي ذلـــك الــحــين إنـــه كـــان يتعين 
عليه أن يقيل أتكينسون «بسبب 
ســوء نتائج الفريق خــلال الـــ١٢ 
شـــهـــراً المــــاضــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنـــه اتــخــذ هـــذا الــقــرار «مـــن أجــل 
الـــنـــادي والــجــمــهــور»،  مصلحة 
وأضـــــــاف: «مــــن الــــواضــــح أنــنــي 
محبط بعض الشيء. لقد سارت 
الأمــور ضدنا، وبالتالي أعتقد 
أنه كان لا بد أن يحدث ذلك في 

نهاية المطاف».
إدواردس حــريــصــاً  وكــــــان 
عــلــى الإشــــــارة إلــــى الــنــجــاحــات 
الـــتـــي حــقــقــهــا أتـــكـــيـــنـــســـون مــع 
: «خـــلال المــواســم 

ً
الــفــريــق، قــائــلا

الخمسة التي قضاها كاملة مع 
الفريق، لم يبتعد أبداً عن المراكز 
الأربعة الأولى في جدول ترتيب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
كــمــا فــــاز بــلــقــب كــــأس الاتـــحـــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي مـــــرتـــــين، وقــــادنــــا 
لـــلـــوصـــول لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، ونصف نهائي كأس 
الـــكـــؤوس الأوروبــــيــــة». لــكــن في 
المــطــاف، دفــع أتكينسون  نهاية 
ثــمــن أن يــكــون آخــــر مــديــر فني 
يـــعـــجـــز عــــن قــــيــــادة مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد لــلــحــصــول عــلــى لقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأشـــــــــــار الــــبــــعــــض إلـــــــى أن 
أتكينسون قد فشل في مهمته 
بـــســـبـــب عــــــدم تـــدعـــيـــم صـــفـــوف 
الفريق بصورة جيدة في فترات 
انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين المــخــتــلــفــة، 
كــــمــــا انــــتــــقــــده آخــــــــــرون بــســبــب 
الــتــزام لاعبيه من الناحية  عــدم 
السلوكية. لكن الحقيقة، وكما 
هو الوضع دائماً، فإن النتائج 
داخل المستطيل الأخضر تكون 
هــــــي المـــــقـــــيـــــاس الأبـــــــــــــرز، وهــــي 
الـــتـــي تـــحـــدد مــصــيــر أي مــديــر 
فــنــي بــشــكــل كــبــيــر. لــقــد خــاض 
مانشستر يونايتد ٤٠ مــبــاراة 
بــــالــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
الفترة بين نوفمبر ١٩٨٥  خلال 
ونوفمبر ١٩٨٦، لكنه لم يحقق 
الفوز فيها سوى في ١٢ مباراة، 

وخسر في ١٦ مباراة.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، انــتــقــل 
الــفــريــق خـــلال هـــذه الــفــتــرة من 
الفوز في ١٠ مباريات متتالية 
إلـــــــى احـــــتـــــلال المـــــركـــــز الـــتـــاســـع 
عشر في جدول ترتيب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وأصـــبـــح 
جــمــهــور الـــنـــادي يــرغــب بــشــدة 
فــــــي حــــــــــدوث تـــغـــيـــيـــر فــي 
الــفــنــيــة للفريق،  الــقــيــادة 
والتعاقد مع مدير فني 
جديد، ومن حسن حظه 
بالطبع أن المدير الفني 
الجديد كان هو السير 

أليكس فيرغسون.
حــــــاولــــــنــــــا  إذا 
بــــين  نــــــــــــقــــــــــــارن  أن 
الــوضــع الــحــالــي في 
مانشستر يونايتد 
والوضع أيام المدرب 
الأســبــق أتكينسون، 
نـــجـــد أن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد يــبــتــعــد في 
الوقت الحالي بفارق 
٥ نــــقــــاط عـــــن المـــركـــز 
الرابع، الأخير المؤهل 
إلـــــى دوري الأبــــطــــال، 
وتنتظره مــبــاراتــان صعبتان 
لــــلــــغــــايــــة خــــــــــارج مـــلـــعـــبـــه فــي 
المــراحــل الخمس المقبلة، ضد 
تشيلسي، وجـــاره مانشستر 
ســيــتــي، إضــافــة إلـــى مــواجــهــة 
يوفنتوس الإيطالي مرتين في 
دوري الأبطال، حيث سيلتقي 
نــجــمــه الـــســـابـــق كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو الـــذي قـــاده إلــى لقبه 
الأخـــيـــر فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 

عام ٢٠٠٨.

أتكينسون يتابع مانشستر يونايتد وهو يعاني أمام واتفورد عام ١٩٨٦
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لاعب يونايتد وايتسايد (يسار) في مواجهة لاعب ليفربول نيكول عام ١٩٨٥من

تواصلت الضغوط على أتكينسون حتى تمت إقالته

رحل أتكينسون وحل فيرغسون وتغيرت مسيرة يونايتد

إصابة بريان 
روبسون التي 

طالت أثرت على 
أداء يونايتد

بيع هيوز 
لبرشلونة 
وضع 
مزيداً من 
الضغوط على 
أتكينسون
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في زيارة خاطفة لمصر استغرقت ٦ ساعات

ميلانيا ترمب تلتقي السيسي وقرينته وتزور الأهرامات
القاهرة: فتحية الدخاخني

زارت قرينة الرئيس الأميركي 
ميلانيا ترمب القاهرة، أمس، في 
ختام جولة أفريقية لدعم برنامج 
«كن الأفضل» الذي تتبناه سيدة 
أمـــيـــركـــا الأولـــــــى. واكـــتـــفـــت تــرمــب 
بلقاء الرئيس المصري وقرينته، 

وجولة سياحية بالأهرامات.
وشهدت القاهرة استعدادات 
مكثفة على مدار اليومين الماضيين 
استعدادا للزيارة، حيث تفقد وفد 
الــقــاهــرة والصالة  أميركي مــطــار 
الرئاسية التي ستستقبل السيدة 
الأولـــــــــــى، كـــمـــا تـــــم تــــأمــــين مـــســـار 
الـــزيـــارة بــالــكــامــل وإغــــلاق الــطــرق 
التي سيمر منها موكب ميلانيا 

ترمب.
ووصــــــلــــــت مــــيــــلانــــيــــا تـــرمـــب 
إلـــى الــقــاهــرة فــي الــحــاديــة عشرة 
والــنــصــف صــبــاح الــســبــت، قادمة 
مــــــن كــــيــــنــــيــــا، وكــــــانــــــت انــــتــــصــــار 
السيسي، قرينة الرئيس المصري، 
الــقــاهــرة،  فــي استقبالها بــمــطــار 
واصــطــف مــجــمــوعــة مــن الأطــفــال 
لاســتــقــبــال ســيــدة أمــيــركــا الأولـــى 
حــامــلــين أعــــلام مــصــر والـــولايـــات 

المتحدة والورود.
وعــقــب الاســتــقــبــال الــرســمــي 
فــــي المــــطــــار اصــطــحــبــت انــتــصــار 
الــســيــســي نــظــيــرتــهــا الأمــيــركــيــة 
إلـــى قــصــر الاتـــحـــاديـــة الــرئــاســي، 
حيث عقدت اجتماعا مع الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
تـــــنـــــاول مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون بــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن، وجــــــهــــــود مــــصــــر فــي 
تطوير قطاعات التعليم والصحة 
والسياحة، وتعزيز دور المرأة في 
المجتمع وحماية حــقــوق الطفل، 

وتنمية الشباب.
وقـــال السفير بــســام راضـــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة المــصــريــة، فـــي بــيــان 
أمــــــــس، إن «مـــيـــلانـــيـــا  صــــحــــافــــي 
تـــــرمـــــب أعــــــربــــــت عــــــن إعـــجـــابـــهـــا 
وتـــقـــديـــرهـــا لــلــحــضــارة المــصــريــة 

الــعــريــقــة واعـــتـــزازهـــا بــالــصــداقــة 
بين الشعبين المصري والأميركي، 
مـــــؤكـــــدة حــــرصــــهــــا عــــلــــى الـــعـــمـــل 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــــين الــبــلــديــن 
خاصة في المجالات الاجتماعية».

واخـــتـــتـــمـــت مـــيـــلانـــيـــا تــرمــب 
زيـــــارتـــــهـــــا الــــقــــصــــيــــرة لـــلـــقـــاهـــرة 
بجولة سياحية فــي الأهــرامــات، 
بصحبة وزيري السياحة والآثار 
المصريين، وقال الدكتور مصطفى 
الـــعـــام للمجلس  وزيــــــري، الأمــــين 
الأعــلــى لــلآثــار، إن «زيــــارة زوجــة 

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لـــلأهـــرامـــات 
اســــتــــغــــرقــــت ســــاعــــة مـــــن الــــزمــــن، 
حــيــث بــــدأت فـــي الــســاعــة الــثــالــثــة 
عــصــرا، بــزيــارة أبــو الــهــول، وكــان 
فـــي اســتــقــبــالــهــا، الـــدكـــتـــور خــالــد 
الــعــنــانــي، وزيــــر الآثـــــار المــصــري، 
والــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، وزيــرة 

السياحة المصرية».
«الــــشــــرق  وأضــــــــاف وزيــــــــــري، لـــــ
تـــرمـــب،  الأوســــــــــــط»، أن «مـــيـــلانـــيـــا 
اســـتـــمـــعـــت خـــــــلال الـــــــزيـــــــارة لـــشـــرح 
مــن مــديــر الــوكــالــة الــدولــة للمعونة 

الأمـــيـــركـــيـــة حـــــول مــــشــــروع خــفــض 
الــجــوفــيــة بمنطقة  المـــيـــاه  مــنــســوب 
أبــــو الـــهـــول الـــــذي تــمــولــه الــهــيــئــة»، 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى أنـــــــه «شـــــــــرح لــــزوجــــة 
أبــو الهول  الرئيس الأميركي قصة 
وتــــاريــــخــــه». وعـــقـــب ذلـــــك تــوجــهــت 
ســـيـــدة أمــيــركــا الأولـــــى إلــــى منطقة 
الـــبـــانـــورامـــا بــصــحــبــة وزيــــر الآثــــار، 
حيث جبانة الأهـــرامـــات، والتقطت 
بــعــض الـــصـــور الـــتـــذكـــاريـــة، قــبــل أن 
تتوجه لزيارة الهرم الأكبر خوفو، 
واستمعت لشرح من أشرف محيي 

الدين، مدير منطقة آثــار الهرم، عن 
تاريخ هرم خوفو.

وقـــال وزيـــري، إن «وزيـــر الآثــار 
وجـــه دعــــوة لمــيــلانــيــا تــرمــب لــزيــارة 
الأقـــصـــر وأســــــــوان»، واصـــفـــا جــولــة 
سيدة أميركا الأولــى في الأهرامات 
بأنها «رائــعــة»، وأضــاف أن «سيدة 
أمــيــركــا الأولـــــى كــانــت ســعــيــدة جــدا 
بالزيارة». وتعد هذه الزيارة الأولى 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا تـــرمـــب لـــلـــقـــاهـــرة، 
والأولى لها بمفردها خارج الولايات 

المتحدة بصفتها السيدة الأولى.

ميلانيا ترمب في الأهرامات (رويترز)

السيسي وقرينته يستقبلان ميلانيا ترامب في الاتحادية (أ.ب)

وزارة الآثار المصرية تحيل مفتشيها للتحقيق

«زفاف في الكرنك» يثير انتقادات واسعة

القاهرة: حازم بدر

أثار حفل زفاف تمت إقامته 
في محيط معبد الكرنك بالأقصر 
(جنوب مصر)، انتقادات واسعة، 
إلـــى إحــالــة  دفــعــت وزارة الآثـــــار 
مفتشيها المعنيين بالواقعة إلى 

التحقيق.
وانـــــتـــــشـــــرت صـــــــور الـــحـــفـــل 
الخاص بنجل أحد رجال الأعمال 
عــلــى صفحة خــاصــة بمحافظة 
الأقـــصـــر، أول مــن أمـــس، لتظهر 
ســريــعــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وتــحــدث حــالــة من 
الــغــضــب الـــشـــديـــد، حــــاول مــديــر 
معابد الكرنك احتوائها بالقول: 
إنه «لم يكن حفل زفاف، لكن عقد 

قران».
وقال د. مصطفى الصغير، 
مـــديـــر عــــام مــعــابــد الـــكـــرنـــك، في 
تصريحات صحافية إن إحــدى 
شــركــات السياحة حصلت على 
تــصــريــح بــإقــامــة «حــفــل عــشــاء» 
بعد موافقة وزير الآثار والجهات 

المختصة الأخرى.
آثــــــار  وتــــــابــــــع أن «مــــفــــتــــش 
المــعــبــد والمـــشـــرف عــلــى الفعالية 
أبلغه بأنه كان هناك حفل عشاء 
وعقد قران فقط، ولم تكن هناك 
موسيقى صاخبة أو أنوار مثلما 

أشيع».
ولــــــــم تــــنــــجــــح تـــصـــريـــحـــات 
الصغير في احتواء الغضب، بل 
زادت حدته على مواقع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، حـــــيـــــث ســـــــاوت 
الــتــعــلــيــقــات بــــين حـــفـــل الـــزفـــاف 

وحفل العشاء في الخطأ.
وتطرق المعلقون الغاضبون 
إلــى التأثيرات السلبية للحفل، 
عــلــى حـــد مـــا ذهـــبـــت إلـــيـــه وفـــاء 
حــلــمــي، الــتــي وصــفــت مـــا حــدث 
بــأنــه «مشهد لا يليق بحضارة 
مصر»، وقالت: «في دول العالم 
المختلفة يغلقون المناطق الأثرية 
كــــل فــــتــــرة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مــن 
التأثيرات السلبية لزيارة البشر 
لها، ونحن في مصر نقيم حفل 
زفاف في منطقة أثرية، هذا خطأ 

يجب محاسبة المتسبب فيه».
وتشدد د. مايسة منصور، 
أســتــاذ مــيــكــروبــيــولــوجــي المـــواد 
الأثرية، على ما قاله المعترضون، 
مــــــوضــــــحــــــة فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «زيـــادة  لـــ
عـــــــدد الأشــــــخــــــاص فـــــي مــنــطــقــة 
أثــريــة يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع نسبة 
ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون الـــــذي 
تحدث له أكسدة بسبب الرطوبة 
إلــــى حــمــض الــكــربــونــيــك المــؤثــر 
عــلــى ســلامــة الآثـــــار، هـــذا فضلاً 
عــن أن حفل الــزفــاف ومــا بــه من 
إضــــاءة تــولــد حــــرارة مــع وجــود 
رطوبة بسبب العدد الكبير من 
الأشــخــاص... كل ذلــك يعد بيئة 
مــثــالــيــة لــنــمــو الــكــائــنــات الــحــيــة 
الـــدقـــيـــقـــة المـــــؤثـــــرة عـــلـــى ســلامــة 

الآثار».
وتـــــــجـــــــاوز ثــــــــــروت عــجــمــي 
مستشار غرفة شركات السياحة 
التأثيرات على  في الأقصر هذه 
سلامة الآثار وركز على الجانب 
المعنوي، قائلا في بيان صحافي 

تلقت «الــشــرق الأوســـط» نسخة 
منه، إن «إقامة الاحتفالات لأبناء 
رجال الأعمال أو أي شخص يعد 

انتهاكاً للآثار المصرية».
وأضــــــــــاف أن «الـــعـــامـــلـــين 
بــــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــة والآثــــــــــار 
يطالبون بالتحقيق في واقعة 
مــــوافــــقــــة وزارة الآثــــــــــار عــلــى 
إقامة حفل عشاء وعقد قــران، 
بحضور أكثر من ٣٠٠ شخص 
داخــــــــــل بــــهــــو مــــعــــبــــد الــــكــــرنــــك 

الفرعونية.
تــــحــــولــــت دفــــة  وبـــــعـــــد أن 
إلــى عدم  التعليقات الغاضبة 
التفرقة بين حفل زفاف أو عقد 
قـــران، أصــر الدكتور مصطفى 
وزيــري الأمــين العام للمجلس 
الأعلى للآثار على أن الموافقات 
الــوزارة  الرسمية الصادرة من 

كانت «لحفل عشاء فقط».
وقــــــــال فـــــي بــــيــــان نـــشـــرتـــه 
وزارة الآثــــــار عــلــى صفحتها 
الرسمية بموقع «فيسبوك» إنه 
أصدر أوامره إلى مدير منطقة 
الــكــرنــك بتحرير محضر  آثـــار 
فـــي شـــرطـــة الــســيــاحــة والآثـــــار 
ضـــد الــشــركــة المــنــظــمــة للحفل 
حــيــث إنــهــا «خــالــفــت المــوافــقــة 
الرسمية التي حصلت عليها 
مــن وزارة الآثـــار والــتــي نصت 
على عمل حفل عشاء كما هو 
متبع وليس عقد قران»، مشيرا 
إلــى أنــه «سيتم وقــف التعامل 
مع هذه الشركة تماما، وإحالة 
مفتشي الآثــــار المــشــرفــين على 

الحفل إلى التحقيق».

حققت ١٫٤ مليون دولار في مزاد «سوذبيز»

قت نفسها بعد بيعها
َّ

المشاغب بانكسي يضرب مرة أخرى... لوحته مز

لندن: عبير مشخص

عــــنــــدمــــا يُــــــذكــــــر اســــــــم فـــنـــان 
البريطاني بانكسي،  الغرافيتي 
تتبادر للذهن صور لفنان غامض 
الهوية، مشاغب في أفكاره وفي 
طــــريــــقــــة عـــــــرض أعـــــمـــــالـــــه. يــنــفــذ 
رسوماته في ظلام الليل ليفاجئ 
المــــارة فــي الــصــبــاح بــرســم ساخر 
يــفــجــر الــضــحــكــات والمــنــاقــشــات، 
مـــرســـومـــاً عـــلـــى أحـــــد الـــحـــوائـــط. 
وبـــالأمـــس حــقــق بــانــكــســي إحــدى 
خبطاته المــفــاجــئــة فــي مـــزاد لــدار 
«ســوذبــيــز» بــلــنــدن، عــنــدمــا أعلن 
المـــزاد عــن بيع لوحة «فتاة  مدير 
بــالــونــاً» لبانكسي بمبلغ  تحمل 
أمــــيــــركــــي.  دولار  مــــلــــيــــون   ١٫٤
ومـــع ســقــوط مــطــرقــة الــــدلال على 
المنصة، لتعلن إتمام البيع، صدر 
صــــــوت جــــهــــاز الإنــــــــــذار مــــن ركـــن 
بالغرفة وتــلاه صــوت آلــة تمزيق 
الورق، ليشاهد الحضور أمامهم 
الـــلـــوحـــة وقـــــد تـــمـــزقـــت لـــشـــرائـــط. 
على صفحته بموقع «إنستغرام» 
بــانــكــســي صـــــورة للحظة  وضــــع 
تمزق الصورة، وحولها العاملون 
«ســـوذبـــيـــز»، وقــد  والـــعـــامـــلات بــــ
باغتتهم المفاجأة، وكتب تحتها 
عـــبـــارة المـــــــزادات الــشــهــيــرة: «هــي 
تذهب، تذهب، ذهبت»، وحصلت 
الصورة على إعجاب أكثر من ٣٩٠ 
ألف شخص حتى ساعات المساء 

الأولى أمس.
وعلق مدير قسم الفن المعاصر 
ألــكــس برانسزيك،  «ســوذبــيــز»،  بـــ
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد المـــزاد، 
قـــائـــلاً: «لـــم يــمــر عــلــيــنــا مــثــل هــذا 
الموقف من قبل، حيث تُدَمِر لوحة 
نــفــســهــا بــعــد أن تــكــون قـــد بيعت 
برقم قياسي»، لكنه أردف لينفي 
عن نفسه شبهة المعرفة المسبقة 

أنه لم «يعلم بالحيلة من قبل».
وبعد الدهشة والحيوية التي 
أثارتها لقطة اللوحة التي مزقت 
نفسها، وتسجيلها للحظة فريدة 
فــي عــالــم المـــــزادات، بـــدأ المهتمون 
بالتساؤل عما إذا كــان الأمــر كله 
مدبراً مع الفنان لتحقيق فرقعة 

إعلامية فنية.
وتــــشــــيــــر الــــتــــقــــاريــــر إلـــــــى أن 
رجــال الأمــن فــي الـــدار اصطحبوا 
شخصاً يحمل جــهــاز تحكم عن 
أنــه أدار  القاعة، ويعتقد  بعد من 
ـــــة تـــمـــزيـــق الــــــــورق الــــتــــي كــانــت  آل
مثبتة في إطار اللوحة كما يبدو. 
الــــتــــســــاؤلات أيــــضــــاً ثـــــــارت حـــول 
موقف المشتري من تدمير اللوحة 
التي دفع مبلغاً ضخماً للحصول 
كـــانـــت  مــــــا إذا  عـــلـــيـــهـــا، وحـــــــــول 
الواقعة كلها قد ساهمت في رفع 
قيمة اللوحة. الدار نفسها علقت 
بـــأنـــهـــا ســـتـــتـــشـــاور مــــع المــشــتــري 
حــول الخطوة المقبلة. وأضافت، 
فــي بــيــان، أن المشتري هــو جامع 

للتحف لم يعلن عن نفسه، وأنه 
أجرى المزايدة عبر الهاتف مع أحد 

موظفي الدار.
وحـــتـــى يـــصـــدر أي تــصــريــح 
جديد، فلن يعرف مصير اللوحة 
التي حُمِلت بعيداً عن القاعة بعد 

أن تمزق نصفها.
في كل الحالات، يبدو أن الأمر 
كان مرتباً من قبل، فاللوحة علقت 
على الحائط منفردة خلال المزاد 

على عكس المعمول به. أيضاً جرت 
العادة أن يحمل موظفان كل قطعة 
تعرض للبيع عندما تبدأ المزايدة 
أمـــام الجمهور،  عليها لعرضها 
وهو ما لم يحدث هنا. أيضاً هناك 
عـــلامـــات اســتــفــهــام حــــول الــرجــل 
الــذي قــام بتشغيل جهاز تمزيق 
الـــــورق عـــن بـــعـــد، فــهــو حــســب ما 
ذكرت التقارير كان يحمل حقيبة 
سوداء، وكان موجوداً في القاعة، 

وهـــو أمـــر غــيــر قــابــل لــلــتــصــديــق، 
خـــصـــوصـــاً أن رجــــــــال الأمــــــــن لــن 
يسمحوا لأحد بالدخول بحقيبة 

للقاعة ما لم يتم تفتيشه.
الـــخـــدعـــة كــانــت  فـــرضـــيـــة أن 
محبوكة من قبل الدار مع الفنان، 
رت من بعض المهتمين بأنها  سِّ

ُ
ف

تعبر عــن فلسفة خــاصــة للفنان 
حول قيمة الفن.

ولكن لكي لا ننسى فبانكسي 
اعتاد على المراوغة، وتمرير أعماله 
الــفــنــيــة بــعــيــداً عـــن الــــــــرادار، ففي 
عــام ٢٠٠٥ نجح في وضــع إحدى 
رسوماته، تصور امرأة من القرن 
الــتــاســع عــشــر وقـــد ارتــــدت قناعاً 
لــلــغــاز مــن الــقــرن الـــــ٢٠ فــي إحــدى 
قــاعــات متحف «المــتــروبــولــيــتــان» 
في نيويورك، وظلت اللوحة في 
مكانها لساعتين، دون أن تلفت 

انتباه أحد في المتحف.
وفــــــــي الــــــعــــــام نــــفــــســــه، نــجــح 
بـــانـــكـــســـي فـــــي الـــتـــســـلـــل لإحـــــدى 
قاعات المتحف البريطاني، حيث 
وضـــــع قــطــعــة حـــجـــريـــة مــنــقــوش 
عليها رجـــل يــدفــع عــربــة «ســوبــر 
ماركت» بين المعروضات، وأرفــق 
بها بطاقة تعريفية ورقم تسلسل.

الــتــي  الـــقـــطـــعـــة،  المــــدهــــش أن 
أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا اســـــــم «رجـــــــــل مــن 
بيكام»، وهو حي في لندن، ظلت 
فــي صالة الــعــرض ٣ أيــام قبل أن 

يتنبه لها العاملون بالمتحف.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــســـود طــقــس جــــاف ومــشــمــس فـــي شبه 
الــجــزيــرة العربية والخليج باستثناء بعض 
الأمــطــار والــعــواصــف الــرعــديــة خـــلال فــتــرة ما 
بعد الظهيرة فــي غــرب اليمن وجــنــوب غربي 

السعودية.

يـــســـود طــقــس جــــاف مـــع ســـطـــوع للشمس 
ووجـــود لبعض السحب فــي المنطقة. ويتحرك 
النسيم في شرق سوريا تجاه العراق خلال فترة 
ما بعد الظهيرة. وترتفع الحرارة فوق المعتاد 

لتصل ذروتها في شرق العراق.

تسقط بعض الأمطار والثلوج 
عـــلـــى شـــمـــال جـــبـــال الـــــروكـــــي عــبــر 
ولايـــات أوريــغــن وإيــداهــو ونيفادا 
وأوتـــــاوا. وتتسبب منطقة ضغط 
جــوي منخفض في تساقط بعض 
الأمــطــار على أونتاريو وكويبيك، 
وهـــبـــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة في 
جنوب غربي البلاد مع جبهة قوية 
قادمة من البحيرات العظمى تجاه 

السهول.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض فــي ســقــوط أمــطــار على 
جـــنـــوب إنــجــلــتــرا وغـــــرب فــرنــســا، 
وســقــوط أمــطــار مــتــفــرقــة وهــبــوب 
عواصف رعدية على وسط فرنسا 
وشمال إسبانيا. وتهب عواصف 
متفرقة وبعض العواصف الرعدية 
الــــقــــادمــــة مــــن مــنــطــقــة كــروســيــكــا 
وغالبية مناطق إيطاليا على شرق 

البلقان.

تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف 
المــغــرب، فيما يستمر الطقس  الرعدية على 
جافا فــي الــجــزائــر وتــونــس والمــغــرب وباقي 
أنحاء شمال أفريقيا ومصر. وتسقط أمطار 

متفرقة وتهب عواصف رعدية على ليبيا.

الحل السابق

«نوبل» نادية مراد
تحتفل الأمم وتبتهج بحصول أحد أبنائها 
على تكريم عــالمــي، فكيف إذا كــان التكريم هو 
جائزة «نوبل»؟ وقد فازت الشابة العراقية نادية 
فــإذا بمواقع التواصل  «نــوبــل» للسلام،  بـــ مــراد 
وأعــمــدة الــصــحــف تستقبل الــخــبــر بــــردود فعل 
تــصــلــح مــــادة لــنــيــل شــهــادة الـــدكـــتـــوراه فــي علم 
الاجـــتـــمـــاع والــتــخــصــص فـــي طـــبـــاع شــعــب من 
الــشــعــوب. ومــنــذ إعــــلان الــجــائــزة، قــبــل يــومــين، 
والكل يخوض في سيرة نادية وحجارة الرجم 
تنهال عليها. فمن المعروف أن بين بعض العرب 
إنــهــا جــائــزة «إمبريالية»  ثـــأراً بائتاً.  و«نــوبــل» 
ذات شبهة «صهيونية» لا تُمنح إلا للمطبلين 

والمطبعين وأتباع الشيطان.
لا اعتراض على أي رأي، لأن التفكير من حق 
كل ذي عقل. ولله في خلقه شؤون. فهل حصلت 
البنت الإيزيدية على الجائزة الأرفع لأنها زارت 
إسرائيل، ضمن ما زارت من دول العالم، أم لأنها 
لم تسكت وتنزوِ وتدفن وجهها في رماد العار. 
رفعت الضحية عينيها البريئتين أمــام العالم 
ونظرت في وجهه لكي يرى فيهما جوانب من 
بــشــاعــتــه. وجــــاءت الــجــائــزة لــتــؤجــج الــوطــيــس. 
ور. فالمعارك في «فيسبوك» 

ّ
التن والوطيس هو 

مشتعلة، وعبارات المدائح تواجه سيول الشتائم. 
وهناك من يرى أن الشاب الذي ساعد نادية في 
بــالــجــائــزة. وكـــان عليها أن  الــهــرب أولـــى منها 
تــشــكــره فــي تصريحاتها، ويـــرد آخــــرون بأنها 
تحدثت عنه في كتابها الذي صدر بأكثر من لغة.

تأسست جائزة «نوبل» للسلام لكي تكافئ 
أشخاصاً أو جماعات ساهمت أكثر من غيرها 
فــي الــتــقــريــب بــين الــشــعــوب، وفـــي نــشــر الــســلام. 
هذا مكتوب في وصية مؤسسها عالم الكيمياء 
الــســويــدي ألــفــريــد نــوبــل، مــخــتــرع الــديــنــامــيــت. 
لــه، يمكن له أن يكون شديد  مسحوق لا رائحة 
التفجر وحاسماً في الحروب. والقصة معروفة 
بعد ذلك. أراد الرجل، قبل موته، تبييض ضميره 
وتــرك سمعة طيبة في العالم، فخصص ثروته 
لمــجــمــوعــة جـــوائـــز مــالــيــة دســـمـــة تــكــافــئ الــذيــن 
يــقــدمــون خــدمــات للبشرية، أفــضــل مــن الإبـــادة. 
ومنها جائزة السلام التي تشجع على التقريب 

بين القوى المتنازعة.
هل كانت نادية تعرف من هو نوبل، حين 
كانت تلعب آمنة مــع رفيقات صباها فــي قرية 
كـــوجـــو الـــشـــمـــالـــيـــة؟ هـــجـــم أغـــــــراب عـــلـــى الــقــريــة 
وقــتــلــوا أمــهــا وأشـــقـــاءهـــا الــســتــة واغــتــصــبــوهــا 
وباعوها واشتروها وعاملوها مثل عبدة. لم 
تقتلها المحنة وهربت بمساعدة عائلة موصلية 
مــســلــمــة. وصــلــت إلـــى المــنــطــقــة الــكــرديــة ومنها 
الــخــارج. تلقفتها جهات جعلت منها رمزاً  إلــى 
لمأساة طائفة كاملة. ومن مؤتمر صحافي إلى 
منصة دولية ولقاءات برؤساء وجولات في بلاد 
الشرق السعيد والغرب المتوحش، صارت البنت 
الخجول سفيرة وناطقة باسم ضحايا النساء 

المهتوكات في الحروب.
هكذا هو العالم في زمننا هــذا. يبحث عن 
رمــز لكل قضية. ولــم تعد الــنــزاعــات تُــشــنّ على 
تـــدار فــي قاعات  الأرض فحسب، ولا السياسة 
المـــفـــاوضـــات، بــل عــلــى رقــعــة شــطــرنــج مكشوفة 
اسمها الإعــــلام. مــن كــان يــصــدّق أن حملة على 
«فيسبوك» يمكن أن تهزّ ركــائــز ديكتاتوريات 
الــرقــعــة. لا فرق  وطــيــدة؟ والــبــيــادق كثيرة على 
بين شخصية شهيرة وأخرى تظهر على المسرح 
بقدرة قادر. الكل يساهم في لعبة العصر. وكلمة 
السر هي «التسويق». وللتسويق معاهد وخبراء 
وجماعات ضغط ووكالات عابرة للقارات، وفي 
فلكه تــدور أمــوال بالمليارات. لا شــيء بــريء في 
دنــيــانــا. والـــقـــوى الــتــي دمــــرت الـــعـــراق وفتحت 
الباب أمام «داعش» يمكن لها أن تمنح «نوبل» 
للضحية الــعــراقــيــة نــاديــة مــــراد. هــل كـــان على 
الصبية المسبيّة أن تمتلك وعياً أكبر منها؟ أن 

ترفض الجائزة غسلاً لعارنا السياسي؟
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اكتشاف تماثيل أثرية رومانية في مدينة جرش الأردنية
عمان: محمد الدعمة

أعلنت وزارة السياحة والآثار 
الأردنية، السبت، اكتشاف ٣ تماثيل 
أثرية رومانية في مدينة جرش (٤٦ 

شمال العاصمة عمان).
وقالت وزيرة السياحة والآثار 
الأردنية، لينا عناب، خلال تفقدها 
موقع حفرية البعثة الفرنسية في 
مــنــطــقــة الـــحـــمـــامـــات الــشــرقــيــة في 
مدينة جــرش، إن «البعثة سجلت 
خلال هذا الموسم اكتشاف ٣ تماثيل 
تمثل آلهة المسارح، وتمثال يمثل 
آلــهــة الــنــبــيــذ (ديـــونـــســـوس) وآنــيــة 
برونزية تستخدم لحفظ العطور 
وأجــزاء مختلفة لتماثيل مجهولة 

الهوية».
وأضـــــــــافـــــــــت عــــــنــــــاب أن هـــــذه 
الاكــتــشــافــات فــي مــوقــع أثــــري مثل 
الــشــرقــيــة تمثل أهمية  الــحــمــامــات 
كبيرة جــداً، ليس في الأردن ولكن 

على مستوى العالم.
وقـــامـــت الــــوزيــــرة عـــنـــاب أمــس 
بزيارة إلى موقع الحمامات الشرقية 
فــي مدينة جـــرش، واستمعت إلى 
شــرح مفصل من مدير آثــار جرش 
زيـــاد غنيمات، والــدكــتــور توماس 

لــيــبــون مــديــر الــحــفــريــة مــن جامعة 
تــورس الفرنسية، عن الاكتشافات 
الجديدة في الموسم الحالي (٢٠١٨).

كما تم الكشف خلال موسمي 
التنقيب الأثري لعامي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ 
عــن كثير مــن التماثيل التي تمثل 
الآلـــهـــة زيـــــوس وأفـــــرودايـــــت (آلــهــة 
الحب والجمال) ورأس جوليا (آلهة 
الشمس)، بالإضافة إلى ٣ تماثيل 
تمثل آلهة المسارح وأجزاء مختلفة 

لتماثيل مجهولة الهوية.
واســـتـــكـــمـــلـــت الـــــوزيـــــرة عــنــاب 
جولتها التفقدية لمشروع الصيانة 
والـــــتـــــرمـــــيـــــم لــــتــــمــــثــــالــــي «زيـــــــــوس 
وأفرودايت»، وقدم الدكتور توماس 
المــشــروع مــن الجامعة  فيبر مــديــر 
الألمانية - الأردنــيــة شرحاً موسعاً 
عن أعمال الصيانة والترميم لهذين 
التمثالين اللذين سيتم عرضهما 
فــــي مـــركـــز زوار جـــــرش مــــع بـــدايـــة 

الشهر المقبل.
وأعــــلــــنــــت الــــــوزيــــــرة عــــنــــاب أن 
«الـــوزارة ستقوم بحملة ترويجية 
واســعــة لإشــهــار هـــذه الاكــتــشــافــات 
الحديثة بعد أن يتم عرضها في 
مركز زوار جرش ليطلع عليها كل 

من يزور موقع آثار جرش».
وســـــتـــــقـــــوم الـــــــــــــــوزارة «بـــخـــطـــة 
ترويجية لهذه المكتشفات الحديثة 

فـــــي مـــديـــنـــة جــــــرش الــــتــــي تــعــتــبــر 
الأولــــــــى، لـــيـــس فــــي مـــديـــنـــة جـــرش 

الأثرية، ولكن على مستوى العالم، 
والتي ستسهم في ترويج الحركة 

الـــســـيـــاحـــيـــة لمــــوقــــع آثـــــــار جـــرش 
والمواقع الأثرية في الأردن».

التماثيل المكتشفة في موقع الحمامات الشرقية 

وفاة مغنية الأوبرا الإسبانية الشهيرة 
مونتسيرات كابالي عن ٨٥ عاماً

برشلونة: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــيـــت مـــغـــنـــيـــة الأوبـــــــرا 
الإســــــــبــــــــانــــــــيــــــــة الــــــشــــــهــــــيــــــرة، 
مونتسيرات كابالي، في وقت 
مبكر من صباح أمس السبت 
فـــي بــرشــلــونــة، عـــن ٨٥ عــامــا، 
حسبما أعــلــن المتحدث باسم 
المستشفى الذي وافتها المنية 

فيه.
بدأت كابالي مسيرتها في 
عام ١٩٥٦ في بازل بسويسرا، 
وقامت بالغناء أكثر من أربعة 
مـــــرة. ويــعــتــبــر كــثــيــرون  آلاف 
مــغــنــيــة الــســوبــرانــو الــشــهــيــرة 

عالميا آخر مغنيات الأوبرا.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإسباني، بيدرو سانشيز، في 
تغريدة، إنها «أنباء محزنة».

وكــتــب: «تــوفــيــت مبعوثة 
رائـــعـــة لـــبـــلادنـــا. ســــوف تبقى 
مــــــونــــــتــــــســــــيــــــرات وصـــــوتـــــهـــــا 

وعذوبتها دائما معنا».

وكــــان قــد تــم نــقــل كــابــالــي 
إلـــى المــســتــشــفــى وهـــي تعاني 
من مشكلات في المثانة ومكثت 

فيها آخر أسبوعين.
ووافــــــــتــــــــهــــــــا المــــــنــــــيــــــة فـــي 

مستشفى ببرشلونة.
وكـــانـــت تــعــانــي لــســنــوات 
مـــن مــشــكــلات صــحــيــة. وبــعــد 
انــتــكــاســة قــبــل ســـت ســـنـــوات، 
كــانــت مــونــتــســيــرات، وهـــي أم 
لاثنين وجدة، تستطيع بالكاد 
السير، وكــانــت تجلس بشكل 
عـــــــام عــــلــــى كــــرســــي مـــتـــحـــرك. 
وظلت قعيدة حتى آخر ظهور 

لها.
ولدت كابالي في ١٢ أبريل 
(نيسان) ١٩٣٣ في برشلونة. 
فــي عــام  وذاع صيتها دولــيــا 
١٩٦٥ عــــنــــدمــــا شــــــاركــــــت فــي 
العمل الأوبـــرالـــي «لوكريسيا 
بــورجــيــا» للملحن الإيــطــالــي 
جايتانو دونيزيتي في قاعة 

كارنيغي في نيويورك.

يشهد لبنان مساحات كبيرة منها تصل إلى ١٠٠ ألف متر مربع

ل ملصقات لوحات إعلانية إلى حقائب مدرسية جمعية «أكت» تحوِّ
بيروت: فيفيان حداد

المـــدرســـيـــة  الـــحـــقـــائـــب  مـــــن  رزم 
الملونة والمخصصة لتلامذة المدارس 
فـــي المــــراحــــل المــتــوســطــة ســتــوزّعــهــا 
عليهم مجاناً جمعية «أكت» بعد أن 
صنعتها من ملصقات إعلانية غير 
قابلة للتدوير. بمبادرة من الجمعية 
المــــذكــــورة وبــالــتــعــاون مـــع الــســفــارة 
البريطانية ووزارة التربية والتعليم 
م هذه الخطوة البيئية  في لبنان، تُنظَّ

الأولى من نوعها في لبنان.
«إنــــــــهــــــــا مــــــــــبــــــــــادرة إنــــســــانــــيــــة 
وبيئية معاً نتطلع من خلالها إلى 
التخفيف من الآثار البيئية السلبية 
تــقــول بــولا عبد الحق،  على بلدنا» 
رئـــيـــســـة جـــمـــعـــيـــة «أكـــــــــت» صــاحــبــة 
هــــذه الـــفـــكـــرة. وتــضــيــف فـــي ســيــاق 
«الشرق الأوســط»: «غالباً  حديثها لـ
ما تطالعنا على الطرقات والشوارع 
كميات هائلة من اللوحات الإعلانية 
الــتــي تــقــوم عــلــى الــتــرويــج لمنتجات 
معينة. كما أننا شهدنا آلاف الأمتار 
المربعة منها والتي تم استخدامها 
في موسم الانتخابات النيابية في 
مايو (أيــار) الماضي. كل ذلك جعلنا 
نفكر بطريقة نستفيد منها بيئياً 
وإنسانياً، فشكّلنا فريق عمل على 
الأرض لأشهر متتالية ليتسلم هذه 
الملصقات ونعطيها بدورنا لمصانع 
خــاصــة قــامــت بقولبتها عــلــى شكل 

حقيبة مدرسية».
ومـــــــع بـــــدايـــــة الـــــعـــــام الـــــدراســـــي 
ع هذه الحقائب ويبلغ  الجديد ستُوزَّ
عـــددهـــا نــحــو ٤٠٠٠ قــطــعــة عــلــى ٣٥ 
مــــدرســــة حـــكـــومـــيـــة، تـــطـــال مــخــتــلــف 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة وبــيــنــهــا عــكــار 
وطرابلس وبعبدا والشوف وبيروت 
وضواحيها. وستشكل هذه الحقائب 
بــدايــة لمشاريع مشابهة تحضر لها 

جمعية «أكت» في الأيام المقبلة.
وتشير عبد الحق إلى أن وزارة 

الــتــربــيــة كــانــت أول الــداعــمــين لــهــذه 
المـــــبـــــادرة، فـــوافـــقـــت عـــلـــى تــنــفــيــذهــا 
بدعم مادي ومعنوي تلقته الجمعية 
مـــن الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة. والأهــــم 
أن تــولــيــفــة صــنــاعــة هــــذه الــحــقــائــب 
ومــــتــــانــــتــــهــــا تــــســــتــــوفــــي الـــــشـــــروط 
المطلوبة التي تفرضها الوزارة على 
القرطاسية واللوازم المدرسية التي 

تنتمي إليها هذه الحقائب.
وبذلك سيحمل التلامذة حقائب 
مـــدرســـيـــة خـــارجـــة عـــن المــــألــــوف ولا 
بــأس إذا كانت الرسومات والصور 
المطبوعة عليها تتألف من إعلانات 
لمـــســـحـــوق غــســيــل وســــيــــارة مـــوديـــل 
٢٠١٨ أو وجوه مرشحين للانتخابات 

النيابية الفائتة.
وتسعى جمعية «أكت» من خلال 
مشاريعها هذه إلى تحويل المخاطر 
البيئية المحتملة إلى فرص إنسانية 
مبتكرة، لتلبية حاجات التلاميذ لا 
ع عليهم مجاناً.  أنــهــا ســتــوزَّ سيما 
وتشمل هــذه المــبــادرة أعمار تلامذة 
تــتــراوح مــا بــين ١٠ و١٦ عــامــاً التي 

تــســجــل عــــــادةً فـــي صـــفـــوف المــرحــلــة 
الدراسية المتوسطة.

وسيواكب هذه المبادرة تنظيم 
حملات توعوية في عدد من المدارس 
فــي مناطق تحددها وزارة التربية 
بهدف التعريف بكيفية الحفاظ على 
البيئة. وستُترجم بعروض مباشرة 
وأفــلام تصويرية تحكي عن أهمية 
القابلة  المـــواد غير  إعـــادة استعمال 
لـــلـــتـــدويـــر والـــــتـــــي تــــؤلــــف نـــســـبـــة لا 
يستهان بها من النفايات في لبنان.
ومــع إعــادة استعمال اللوحات 
الإعــلانــيــة تقلل جمعية «أكــــت» من 
أثــــرهــــا الــبــيــئــي الــــــذي تـــتـــركـــه عــلــى 
الــطــبــيــعــة بــشــكــل أو بـــآخـــر. وبــهــذه 
الــطــريــقــة المــبــتــكــرة تــعــمــل عــلــى دعــم 
الــعــائــلات والمــؤســســات فــي سعيها 
لــــتــــأمــــين حـــــق الـــتـــعـــلـــيـــم لــــلأطــــفــــال. 
وتــــــوضــــــح عــــبــــد الــــــحــــــق: «نـــســـعـــى 
إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع جــهــات حكومية 
وخــــــاصــــــة، ودائــــــمــــــاً تــــحــــت رعــــايــــة 
لــتــحــويــل الإعــلانــات  الــتــربــيــة  وزارة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة إلــــــى فــــرصــــة لــخــدمــة 

المجتمع والبيئة».
ولن يقتصر عدد الحقائب التي 
المـــدارس على  سيتم توزيعها على 
المـــذكـــور (٤٠٠٠ حــقــيــبــة)، إذ  الـــعـــدد 
تعمل «أكـــت» على صناعة حقائب 
ع عــــلــــى مـــــــدارس  إضــــافــــيــــة ســــــتــــــوزَّ
حــكــومــيــة أخـــــرى تــمــتــد مـــن مــديــنــة 
إلــى مدينة  البترون شمالاً وصــولاً 

بيروت وضواحيها.
يُـــذكـــر أن الـــلـــوحـــات الإعــلانــيــة 
التي استُخدمت فــي هــذا الإطـــار تم 
جمعها من بيروت ومناطق أخرى 
غــــابــــت عـــنـــهـــا مـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوب. 
لـــبـــنـــان  إلـــــــى أن  وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة 
ألــف متر مربع  يستهلك نحو ١٠٠ 
مــن المــســاحــات الــخــاصــة باللوحات 
الإعـــــلانـــــيـــــة المــــصــــنــــوعــــة مـــــن مـــــادة 
بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة ســـمـــيـــكـــة غـــيـــر قــابــلــة 
للتدوير (فليكسيبل)، تُطبع عليها 
ــق عــلــى أعــمــدة كبيرة  الــصــور وتُــعــلَّ
تُعرف باللغة الإعلانية «يونيبول» 
بقياس ١٤×٤٨ قدماً المتبعة دولياً 

وعالمياً في عالم الإعلانات.

حقائب ملونة تحمل رسومات خارجة عن المألوف سيحملها تلامذة المرحلة المتوسطة

مغنية الأوبرا الراحلة منتسيرات كابالي تغني ومعها ابنتها 
منتسيرات مارتي (إلى اليمين) بمناسبة مرور ٥٠ سنة 

على ظهورها على المسرح للمرة الأولى (أ.ب) 
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لوس أنجليس

> نـــــــواف بـــــن ســـعـــيـــد المــــالــــكــــي، ســفــيــر 
 في 

ً
الــســعــوديــة لـــدى بــاكــســتــان، أقــــام حــفــلا

الـــبـــيـــت الــــســــعــــودي بــــإســــلام آبـــــــاد تــكــريــمــاً 
لـــلـــوفـــد الــــســــعــــودي الـــــــذي يـــــــزور بــاكــســتــان 
برئاسة المهندس أحمد بن حامد الغامدي 
المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة 

المــــعــــدنــــيــــة. حــــضــــر الــــحــــفــــل وزيـــــر 
الكهرباء الباكستاني عمر أيــوب 
خــان، ووزيـــر التخطيط والتنمية 
خسرو بختيار، ومستشار رئيس 
الوزراء الباكستاني لشؤون وزارة 
الــــرزاق داود، وعــدد  الــتــجــارة عبد 
مــن كــبــار المــســؤولــين فــي الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة والمـــلاحـــق ومــديــري 

المكاتب التابعة للسفارة.
الــدكــتــور محمد عبد الغفار   <
عـــبـــد الـــــلـــــه، الـــســـفـــيـــر الـــبـــحـــريـــنـــي 
لـــدى فــرنــســا، قـــدم أوراق اعــتــمــاده 
إلـــى كيرستي كــالــيــولايــد، رئيسة 
جمهورية استونيا، كسفير فوق 
الـــعـــادة مـــفـــوض لمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــــــدى تــــالــــين المـــقـــيـــم فـــــي بــــاريــــس. 
وأكــــــد «عـــبـــد الــــلــــه» حـــــرص بــــلاده 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الثنائية مــع جمهورية استونيا، 
والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما 
يلبي الطموحات المشتركة للبلدين 
والــشــعــبــين الــصــديــقــين عــلــى كــافــة 

الأصعدة.
> الـــدكـــتـــورة يــاســمــين فــــؤاد، 
وزيــــــرة الــبــيــئــة المـــصـــريـــة، أطــلــقــت 
واللواء طارق الحبالي، مدير الإدارة 
العامة لشرطة البيئة والمسطحات 
المائية، مبادرة الأطفال لحماية نهر 
الــوزيــرة عــدداً  النيل. واصطحبت 
من الأطفال في جولة نيلية انطلقت 

البيئة والمسطحات  من مقر شرطة 
بـــــالمـــــنـــــيـــــل، وصـــــــــــولا إلـــــــــى الــــقــــريــــة 

الفرعونية في مبادرة لتعريف الأطفال بدور 
وزارة البيئة في حماية نهر النيل والحفاظ 
عليه، ورفع الوعي البيئي لدى النشء وخلق 
جيل يعي أهمية وكيفية الحفاظ على البيئة.

> حمدي أبو علي، السفير الفلسطيني، 
إلــى الرئيس التنزاني،  قــدم أوراق اعتماده 

جون مغوفولي، سفيراً لدولة فلسطين لدى 
جمهورية تنزانيا الاتحادية. ونقل السفير 
أبــــو عـــلـــي، خــــلال الـــلـــقـــاء، تــحــيــات الــرئــيــس 
محمود عباس للرئيس التنزاني وللشعب 
الــقــيــادة الفلسطينية في  الــتــنــزانــي، ورغــبــة 
تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات التاريخية 

ـــــــتـــــــي تـــــجـــــمـــــع بـــين  ال
الــــبــــلــــديــــن، والـــســـعـــي 
إلــــــــى رفــــــــع وتـــطـــويـــر 
الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
مـــا بـــين الــبــلــديــن في 
كــــافــــة المـــــجـــــالات. مــن 
جــهــتــه، أكـــد الــرئــيــس 
الــتــنــزانــي أن العلاقة 
مــع فلسطين ستبقى 

دوما كما كانت.
مـــــوريـــــســـــيـــــو   <
آلــــــــــــــــيــــــــــــــــس، ســــــفــــــيــــــر 
الأرجنتين في بيروت، 
اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه رئـــــيـــــس 
الهيئات الاقتصادية 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، مــحــمــد 
شقير، فــي مقر غرفة 
بيروت وجبل لبنان، 
حيث بحث الجانبان 
سبل تنمية العلاقات 
الاقــتــصــاديــة وتعزيز 
الــتــعــاون بــين القطاع 
الــخــاص فــي البلدين. 
ورحــب شقير بسفير 
الأرجـــــنـــــتـــــين، مــــؤكــــداً 
الــــعــــلاقــــات الـــوطـــيـــدة 
الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن 
الصديقين، خصوصاً 
مـــــــع وجــــــــــــود جـــالـــيـــة 
لــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة كـــــبـــــيـــــرة 

وفاعلة فــي الأرجنتين، 
مشيراً إلى أن العلاقات 

الاقتصادية بين البلدين لا تزال متواضعة، 
الــتــبــادل التجاري  خصوصا على مستوى 
الــفــرص والقطاعات  رغــم وجـــود الكثير مــن 

الواعدة.
الــدكــتــور خالد العناني، وزيــر الآثــار   <
المــصــري، والــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، وزيـــرة 

المـــصـــريـــة، زارا الأمــــاكــــن الأثـــريـــة  الــســيــاحــة 
بــواحــة ســيــوة بــرفــقــة ١٤ ســفــيــرا مــن ســفــراء 
القاهرة. وقــال العناني  الــدول الأجنبية في 
إن الآثار تعد القوة الناعمة لمصر، مشيراً إلى 
حرصه على وجود السفراء ووكالات الأنباء 
العالمية في مقدمة الأحداث الأثرية، كما أطلع 
السفراء على أجندة الاحتفاليات 
الـــتـــي ســتــنــظــمــهــا الـــــــوزارة الــفــتــرة 
المــقــبــلــة ومــنــهــا الاحــتــفــال بتعامد 
الـــشـــمـــس داخــــــــل قــــــدس الأقــــــــداس 
أبــو سمبل فــي ٢١ أكتوبر  بمعبد 

(تشرين الأول) الجاري.
> الــدكــتــور مــحــمــد أحــمــد بن 
ســلــطــان الــجــابــر، ســفــيــر الإمــــارات 
لـــــــدى جــــمــــهــــوريــــة كــــازاخــــســــتــــان، 
استقبله سيريكباي حاجي أوراز، 
مفتي عام جمهورية كازاخستان، 
وقــــــدم الــســفــيــر لــلــمــفــتــي الـــدعـــوة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمـــة الــعــالمــيــة 
للتسامح التي يستضيفها المعهد 
الـــدولـــي لــلــتــســامــح خـــلال يـــوم ١٥ 
الــثــانــي)  و١٦ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
المـــقـــبـــل فــــي فـــنـــدق أرمــــانــــي دبــــي. 
ونـــاقـــش الـــطـــرفـــان مـــشـــاركـــة وفــد 
الإمارات في مؤتمر زعماء الأديان 
الـــــذي تــســتــضــيــفــه أســـتـــانـــة خــلال 
الـــجـــاري  أكــتــوبــر  يـــومـــي ١٠ و١١ 
إلـــى جــانــب اســتــعــراض الــعــلاقــات 

الأخوية بين البلدين.
> خوسيه إغناسيو مادرازو، 
أقــام  لــبــنــان،  لـــدى  سفير المكسيك 
حــفــل اســتــقــبــال بــمــنــاســبــة الــعــيــد 
الوطني لبلاده في سفارة المكسيك 
في ديك المحدي. وقال السفير، في 
كلمته: «تــقــر المكسيك بــالإســهــام 
الكبير الذي قام به اللبنانيون على 
الصعيد الصناعي، في السياسة، 
فـــي الـــفـــنـــون والـــعـــلـــوم، فــالــبــصــمــة 
اللبنانية حاضرة دائماً في المكسيك وغالباً 
الــجــودة العالية، والمسؤولية  مــا تصحبها 
المــدنــيــة والــــحــــب»، لافــتــاً إلــــى الــتــطــور الـــذي 
شهدته المكسيك على الصعيد القضائي، 
وعـــلـــى صــعــيــد الــبــنــى الــتــحــتــيــة، والـــقـــدرة 

التنافسية.

د. خالد العناني

خوسيه إغناسيو 
مادرازو

د. محمد عبد الغفار 
عبد الله

د. محمد أحمد بن 
سلطان الجابر

د. ياسمين فؤاد
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في القمامة العلامة
من الأمثال الحكيمة قولهم «اسأل الخبير 
ولا تسأل الطبيب». ويظهر أننا على أبواب مثل 
جديد يقول اسأل الزبّال ولا تسأل المسؤول. فقد 
جرت قبل سنوات دراســة علمية في بريطانيا 
فــي مــيــدان الاقــتــصــاد لــلــتــعــرف عــلــى مـــدى دقــة 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــتــوقــف عليها 
مليارات الدولارات ومصير الملايين من البشر. 
فالمعروف أن التوقعات الاقتصادية أقل الأبحاث 
العلمية مصداقية وثباتاً، حتى إن الكثيرين 
يرفضون إطلاق صفة العلم على مادة الاقتصاد 
ويــجــعــلــون دراســـتـــه ضــمــن الـــدراســـات الأدبــيــة 

وليس العلمية.
فـــي مــحــاولــة الــتــحــقــق مـــن ذلــــك، أجــــرى في 
بريطانيا فريق من الباحثين اختباراً على عدد 
مــن عــلــمــاء الاقــتــصــاد ووزراء المــالــيــة وتــلامــذة 
أكسفورد ومديري الشركات والزبالين! ما الذي 
يتوقعونه للاقتصاد البريطاني خلال العشر 

سنوات التالية؟
الــدقــيــق فــي إجــابــاتــهــم،  وبــعــد التمحيص 
تــبــين أن إجــابــة الــزبــالــين كــانــت الأقــــرب للواقع 
والمــصــداقــيــة مـــن إجـــابـــات الآخـــريـــن مـــن وزراء 
وخبراء ومديرين وأساتذة. وكانت الفضيحة 
أن علماء الاقتصاد كانوا الأقل دقة ومصداقية 

في التوقع من الآخرين!
انــــدهــــش الــجــمــيــع مــــن الــنــتــيــجــة ولــكــنــنــي 
شـــخـــصـــيـــاً لـــــم أشــــعــــر بــــــأي غـــــرابـــــة. فــــالــــزبــــال، 
حامل القمامة، هو المشاهد العارف وصاحب 
التجربة اليومية. القمامة أحسن مؤشر على 
الــجــمــهــور الاقــتــصــاديــة. فعندما تمتلئ  حــالــة 
براميل القمامة بأرغفة الخبز والطبيخ الجيد 
والفواكه الطازجة، فهذا دليل على حالة الرفاه 
والتفاؤل والكسب. وعندما يجدون أولاد الحارة 
منكبين على هذه البراميل يقلبون محتوياتها 
ويــبــحــثــون فــيــهــا، كــمــا يـــجـــري الآن فـــي إيــــران 
وســوريــا، فهذا أكبر دليل مؤشر على الكارثة 
وضــيــق الــحــال. بــل يمكن أيــضــاً تلمس الحالة 
الأدبــيــة والـــذوق السائد ومستوى الإدراك من 
القمامة. فعندما يجدونها مليئة  محتويات 
بروايات الكاتب المشهور فلان ودواوين الشاعر 
 
ً
كـــارل مــاركــس مثلا الشهير عـــلان أو مــؤلــفــات 
فهذا دليل على ارتفاع مستوى النضوج. كما 
أن وجود جرائد النظام القائم والمسؤول الكبير 
في تنكات الزبالة يؤشر على تخلص الجمهور 
من الجبن وروح الاستسلام وعلى تزايد النقمة 
والاســتــعــداد للتحدي والتضحية والانتفاض 

الوشيك.
يقال مثل ذلك عن كمية القمامة. فإن مقدارها 
يتناسب تناسباً طردياً مع مقدار الرفاه. ففي 
البلدان الفقيرة، قلما توجد أي قمامة، بل إن 
هذه الكلمة غير موجودة أو معروفة أساساً في 

لغة بعض القبائل المتأخرة.
الــــغــــريــــب أن الــــجــــرائــــد والمـــــجـــــلات المـــالـــيـــة 
«الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت»  والاقــــتــــصــــاديــــة المـــهـــمـــة كــــ
و«الفايننشال تايمز» تورد غالباً شتى الأرقام 
الــفــائــدة  المــؤشــرة للحالة الاقــتــصــاديــة، كسعر 
وســعــر الــذهــب والــنــفــط والمـــعـــادن النفيسة ولا 
تذكر شيئا عن كمية القمامة ونوعيتها. وفي 
هــذا درس لمديري البنوك ورؤســـاء المؤسسات 
الــكــبــرى. إذا كــانــوا يبحثون عــن خبراء  المالية 
الــشــؤون الاقتصادية  ومختصين مطلعين فــي 
الــعــامــة، فما عليهم غير أن يبحثوا  والأحــــوال 

عنهم في صفوف الزبالين والكناسين.

نواف بن سعيد 
المالكي

البريطاني توم يونغ ينبش ذاكرة اللبنانيين

معرض فني يعيد الحياة إلى «فندق صوفر الكبير» 

بيروت: جوسلين الأعور

يـــــســـــتـــــمـــــر فـــــــنـــــــدق صـــــوفـــــر 
فــــي اســـتـــقـــبـــال زوّاره،  الـــكـــبـــيـــر 
الذين يتوافدون من كل المناطق 
الرابع عشر من  ى 

ّ
اللبنانية حت

الشهر الجاري، لمشاهدة المعرض 
الـــفـــنـــي الـــــــذي يـــضـــم رســــومــــات 
لمحطات مهمة من تاريخ الفندق 
بتوقيع الرسام البريطاني توم 
يـــونـــغ. الـــفـــنـــدق الـــــذي شـــيّـــد في 
عــام ١٨٩٢ يعد تحفة معمارية 
تعود ملكيتها لعائلة سرسق، 
وكـــــــــان مــــــن أهــــــــم الـــــفـــــنـــــادق فــي 
الشرق الأوســط في مطلع القرن 

العشرين.
يشير رودريغ كوكرون، أحد 
ورثة الفندق، حفيد ألفرد موسى 
سرسق، وابن إيفون سرسق في 
«الشرق الأوســـط»، إلى  لـ حديث 
قــرّر ترميم الطابق السفلي  ــه 

ّ
أن

مـــن المــبــنــى الــتــاريــخــي مـــن أجــل 
إعادة الحياة لهذا المكان المغلق 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، ولمنطقة  مــنــذ 
صــوفــر الــتــي تملك خــاصــيــة في 
تاريخ منطقة جبل لبنان. ويلفت 
كوكرون إلى أنّ مصاريف ترميم 
الفندق بأكمله باهظة، والعمل 
على مشاريع جديدة فيه، يهدف 
أيضاً إلى الحصول على الأموال 
مـــن أجــــل اســتــكــمــال مـــا يــتــبــقــى، 
ــــه يستبعد عــــودة المــكــان 

ّ
أن غــيــر 

إلى فندق، بل من الممكن أن يتم 
تحويله إلى جامعة أو مستشفى 

أو مكان للاحتفال بالأعراس.
يعبّر كــوكــرون عــن سعادته 
الــــــعــــــارمــــــة بـــــنـــــجـــــاح المــــــعــــــرض، 
والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ــه سيكون 

ّ
بــأن يحصدها، ويــعــد 

هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــحـــفـــلات 

والمناسبات الموسيقية والثقافية 
التي ستعيد الصرح الكبير إلى 
الــخــريــطــة السياحية فــي لبنان 

من جديد.
تـــشـــعـــر خــــــلال حـــديـــثـــك مــع 
الـــرســـام الــبــريــطــانــي تـــوم يــونــغ 
أنك تجلس مع أحد أبناء منطقة 
صـــوفـــر، خــصــوصــاً مـــع إتــقــانــه 
اللغة العربية، والشغف الكبير 
الــــــــذي يـــتـــحـــدث بـــــه عـــــن المـــكـــان 

التاريخي.
 عن ولعه 

ً
يخبرنا توم بداية

بـــالمـــبـــانـــي الـــتـــاريـــخـــيـــة وكــيــفــيــة 
تأثيرها على عمله، حيث كانت 
لـــــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــنـــشـــاطـــات 
المشابهة في العاصمة اللبنانية 

بــــيــــروت، مـــثـــل بـــيـــت الــــزهــــر فــي 
فــــي عــــــام ٢٠١٤،  بــــيــــروت  رأس 
وفيلا بارادبيس في عام ٢٠١٥، 
ودار البستاني في مار مخايل، 
أنّ علاقة  إلــى  وغــيــرهــا. ويشير 
صداقة تربطه برودريغ كوكرون، 
أحد مالكي فندق صوفر الكبير، 
الــذي شاهد أعماله في بيروت، 
ووجّه إليه دعوة للقيام بذلك في 
هذا المكان الذي أغلق أبوابه منذ 
بداية الحرب الأهلية اللبنانية 

في عام ١٩٧٥.
المــعــرض،  لــوحــة يضمّها   ٤٠
 إلــــى مــحــتــويــات قــديــمــة 

ً
إضـــافـــة

نــــجــــت مــــــن الــــنــــهــــب والــــســــرقــــة 
ـــعـــرض هــنــا لتعيد 

ُ
ت والـــقـــصـــف 

الــحــيــاة إلــــى هــــذا الــفــنــدق الـــذي 
ارتـــــاده المــشــاهــيــر والـــجـــنـــرالات، 
كذلك نجد وثائق وأوراق تمثل 
أرشيفاً تاريخياً. معظم الأعمال 
مستوحاة من الحياة التي دارت 
هنا أو في ذاك العصر الذهبي، 
مـــن قــصــص حــقــيــقــيــة. نــجــد في 
لوحة نجوم الفن المصري الكبار 
الــحــلــيــم حــافــظ وأم  بينهم عــبــد 
كلثوم وفريد الأطرش. في لوحة 
أخـــــــرى نـــــرى أمـــــين الـــريـــحـــانـــي، 
لــوحــة غيرها جــواً بهيجاً  وفــي 
من الرقص والسهر والترف في 
ذلك الزمن الجميل، وكذلك نرى 
رجــــــالات الاســـتـــقـــلال فـــي لــبــنــان 

في إحــدى اللوحات المعروضة، 
وكــــذلــــك لــلــمــمــثــل الـــكـــبـــيـــر عــمــر 
الشريف في هذا المعرض حصة.

«أخــــــذ الأمــــــر بـــعـــض الـــوقـــت 
قبل العمل فعلياً على المعرض، 
بسبب ترميم المكان وتحضيره 
ــى يكون 

ّ
بــالــشــكــل المــطــلــوب، حــت

أيضاً آمناً لرواد المعرض». وعن 
سبب إصراره على الرسم داخل 
ر له، 

ّ
الــذي يحض مكان المعرض 

يجيب: «أريد دوماً أن أستوحي 
من المكان، وحين أكون في داخله 
الــصــورة كما  أشعر بأنني أنقل 
هي، والتأثير الكبير الذي يمكنه 

أن يحدث للوحاتي».

ـــــه يــعــرف 
ّ
يــلــفــت تــــوم إلــــى أن

المكان من زيارته الأولــى للبنان 
في عام ٢٠٠٦، ولكنه دخله للمرة 
الأولى بعد الترميم، ليبدأ العمل 
عــلــى الــرســومــات داخــــل الــفــنــدق 
مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
 المـــكـــان، 

ّ
حــيــث كــــان الـــبـــرد يـــلـــف

ويحيط بالمنطقة الجبلية، غير 
أنّ المتعة الكبيرة التي شعر بها 
كانت سبباً يزيده دفئاً وحماسة 

ر له.
ّ

للمعرض الذي يحض
لـــم يــكــتــفِ يـــونـــغ بـــذلـــك، بل 
عـــمـــل عـــلـــى قــــــــراءة الـــعـــديـــد مــن 
الأعمال الأدبية عن الفندق، يذكر 
منها عمل لأمين الريحاني، إلى 
جــانــب تــعــاطــيــه وقــربــه مــن أهــل 
صوفر الذين ساعدوه بقوّة في 
هــذا النشاط، وكــان لهم الفضل 
في جعله يتعرف عن كثب على 
تـــاريـــخ المــنــطــقــة بـــصـــورة عــامــة، 

والفندق بصورة خاصة.
وبـــــــهـــــــذا تــــــعــــــود الأضــــــــــــواء 
مــــن جـــديـــد وبـــعـــد أكـــثـــر مــــن ٤٤ 
عــامــاً إلــى فــنــدق شهد على أهم 
المحطات التاريخية فــي لبنان، 
فـــكـــان مـــقـــر جـــمـــال بـــاشـــا خـــلال 
الانــــتــــداب الــعــثــمــانــي، وتـــــمّ فيه 
الــفــرنــســيــين  بــــين  أول اجـــتـــمـــاع 
الــحــرب العالمية  والإنــجــلــيــز فــي 
الـــثـــانـــيـــة، والاجــــتــــمــــاع الــعــربــي 
الــــــــــذي انــــبــــثــــقــــت عــــنــــه الـــلـــجـــنـــة 
العربية العسكرية المشتركة عام 
١٩٤٤ والتي شكّلت النواة لقيام 
جــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ليس 
هــذا فحسب ففندق صوفر كان 
محطة دائمة لأهم فناني القرن 
العشرين، أمثال أم كلثوم، وعمر 
الشريف، وصباح، ومحمد عبد 
الـــوهـــاب، وعــبــد الحليم حــافــظ، 

وليلى مراد، وغيرهم.

واجهة قصر صوفر في جبل لبنان (إ.ب.أ)
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 عاصمة الارجنتين.

 من الازهار - أبو البشر.

 نبات طيب الرائحة - هواء عليل.

 قاعدة العدد - عاصمة التبت - للنفي.

 عتب - لقب.

 قلم - ضد جن.

 مدينة لبنانية - الثمر الناضج.

 صرف وابعاد - ضد أيسر.

 آلة موسيقية "معكوسة" - الاوجاع. 

 متشابهان - ظلم - خاصتنا  

 "معكوسة".

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 عاصمة بولندا - منتدى "معكوسة".

 يغلق - ساحة.

 ننحني - منزل "معكوسة".
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لسنوات عدة أذكر جمالها ولا أذكر عددها، لم أكن أحصل 
الــعــامــة. أكثرها دفئاً،  على الكتب إلا مــا أجـــده فــي المكتبات 
في برد باريس وبرودة أهلها، كانت في «الدائرة السابعة». 
مع أن الحي كان برجوازياً، بالتعبير الفرنسي الشامت، فقد 
عثرت لنفسي يومها على غرفة في فندق رخيص، تقع قبالته 
«روتيسيري» مهمتها الأولى تسهيل الحياة لمن حياته غير 
سهلة. و«الروتيسيري» عند الفرنسيين بقالة وفرن وشواية 
دجاج وبطاطا مقلية. وغالباً ما كان الأمر ينقضي بالبطاطا 
المقلية، ولم تكن السعرات الحرارية هماً. نقصها كان هو الهم.

استكمالاً لتسهيل الحياة، كانت المكتبة العامة على بعد 
شارعين من الأوتيل والروتيسيري. تقرأ ما شئت من الكتب، 
إما في صالة المطالعة، أو تستعيرها وتذهب بها إلى غرفتك. 
غالباً ما اخترت الصالة. وصالات المطالعة لها قوانين وأعراف، 
أولها الصمت. وترى الرواد كل يوم، لكن عليك أن تتظاهر بأنك 

لا تراهم. ويبادلونك الخفر.
المــداومــة مألوفة. ومواعيدها  مع الأيــام تصبح الوجوه 
معروفة. ونوعية الكتب التي تقرأها قد لمحتها بطرف عينك. 
وبين رواد صالة المطالعة، كانت فتاة تبدو أنها تعد دراسة 
ما. تنتقل بين الرفوف وتستعلم من أمينة المكتبة في صوت 

هامس. وتدون ملاحظات كثيرة.
صممت أكثر من مرة في محادثتها. في أن أدعوها إلى 
فنجان قهوة، أو حتى إلى بطاطا مقلية عند الظهر مثل أي 
فرنسي لا يــزال يسمي المــال قروشاً. لكنني تــرددت. صحيح 
أنني كنت وحيداً، وهذه مصادفة عملية: كل شيء في متناول 
اليد، ولا مصاريف نقليات، لكنني لم أجد في نفسي الحماس 
الكافي. وفوق ذلك ماذا لو رفضت الدعوة. أو ماذا لو كانت 

تفضل الدجاج المشوي على البطاطا المقلية؟
إلــى كتبي. وكانت تطل بين حين وآخر  لذلك، انصرفت 
ضيفة جديدة على غرفة المطالعة من دون أن يخترق حضورها 
قاعدة الصمت. وكان ذلك حسناً، يمكن الجميع من التركيز 
على طقوس القراءة. ويستمر المشهد كما هو طوال النهار: 
رؤوس مسمرة في الكتب أمامها، لا تتحرك إلا لاستبدال كتاب 

بآخر.
بـــقـــي فــــي ذاكــــرتــــي وجـــــه الـــفـــتـــاة الــــــذي لا يــعــنــي شــيــئــاً. 
وشعرها الذي لم يعرف مشطاً غير مشطها. كلما عدت إلى 
بــاريــس أذهــب للاطمئنان على ذلــك الحي الجميل. الأوتيل 
والروتيسيري ومقهى «إيكول ميليتير». وهذه المرة لاحظت أن 
جارتي تتأملني بقوة. وأخيراً التفتُ إليها فقالت ضاحكة: هل 
تذكرتني؟ لم أتذكرها فقط. بل تذكرت أيضاً أن كلينا أصبح 

في عمر ممنوع عليه البطاطا المقلية.

ماذا تفعل أو ما شعورك عندما تصدمك الوقائع والحوادث المؤكدة، 
في دولة كاليابان مثلاً، ونقارنها بالوقائع والحوادث التي تحصل في 
بعض البلاد العربية، وتجد البون الشاسع بين التقدم والتخلف، وهذا 
ليس مقتصراً على الصناعة والتكنولوجيا، ولكن هناك ما هو أهم، ألا 
وهو الحس الوطني والإنساني المتمثل بالتضحية وتحمل المسؤولية؟

وأنا على فكرة لست من أنصار (جلد الذات)، والبكاء على الأطلال، 
ولكنني من أنصار وضع الأصابع على الجرح، وأقول للأعور أنت أعور 

على عينك، ولا أخشى في ذلك لومة لائم.
وإليكم بعض الوقائع والحقائق:

أقر المجلس المحلي في مدينة تلجوبا اليابانية طلباً تقدم به عمدة 
المنطقة تاكاشي كالوامورا لتقليص راتبه إلى ٦١ ألفاً و٣٩٠ يورو سنوياً، 

كي يماثل راتب مواطن عادي من الطبقة الوسطى.
وهو الذي كان يحصل على ٢٠٠ ألف يورو شهرياً نظير عمله عمدة 

للمدينة.
وها هو هاشوغو رئيس شركة «هوندا»، ثالث أكبر شركة سيارات في 
اليابان، لا يملك سيارة خاصة، وكل تنقلاته يقوم بها على دراجة نارية.

ثــقــافــة الــعــمــل أصــبــحــت مـــع الـــزمـــن متغلغلة فـــي جــيــنــات الإنــســان 
إلــى جيل، وأصبح الانــدمــاج في العمل شبه  الياباني، تنتقل من جيل 
إدمان، إلى درجة أن الحكومة هناك تفكر في فرض عطلة سنوية إجبارية 
مدفوعة الأجر لخمسة أيام على الأقل على العمال والموظفين للتقليل من 
عدد الوفيات التي تتسبب بها المشكلات الصحية والعقلية الناتجة عن 

العمل لساعات طويلة.
كــمــا تــســعــى الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة إلـــى زيــــادة إقــبــال المــوظــفــين على 
الإجازات مدفوعة الأجر بنسبة ٧٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠، ولذا تفكر 
في التقدم بتشريع للبرلمان بفرض أيام إجازة مدفوعة الأجر. المشكلة أن 
العمال استخدموا نصف أيام عطلاتهم السنوية فقط، من شدة حنينهم 

للعودة للعمل (!!)
وإذا انتقلنا من اليابان إلى كندا، فقد رفض مئات الأطباء وطلاب 
كليات الطب بمقاطعة كيبيك الكندية، زيــادات تم إقرارها مؤخراً على 
رواتبهم لأنها «كبيرة للغاية»، مطالبين بتوزيع المــوارد الطبية بشكل 

أكثر عدلاً مع باقي أطقم التمريض.
ووقع أكثر من ٥٠٠ طبيب ونحو ١٥٠ طالباً بكلية الطب على خطاب 
احتجاج، طالبوا فيه بوجود منظومة عامة قوية، معلنين عن معارضتهم 
للزيادات التي أضيفت على رواتبهم وتفاوضت عليها اتحادات العاملين 

في القطاع الطبي - انتهى.
في حين أن هناك ٢٥ طبيباً في بلد عربي، تغيبوا عن العمل لمدة 
ثلاث سنوات كاملة، وكانوا خلالها يقبضون مرتباتهم وبدلات الحوافز 
دون أن ينتبه لهم أحد، وذلك بتزوير توقيعاتهم بالحضور والانصراف 

- انتهى.
هل أقول يا أمة ضحكت (..........)! الممثلة نتالي دورمر حضرت عرض «ريتشارد يقول وداعاً» خلال «مهرجان زيوريخ للفيلم» في سويسرا (رويترز)
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أكبر أسواق السمك في العالم 
تغلق أبوابها

قبل إغلاق أشهر أسواق السمك في العاصمة اليابانية 
طوكيو وانتقال محلاتها إلى مكان آخر، أقام التجار آخِر 

مزاد علني لأسماك التونة فيها.
و«تسوكيجي» هي أكبر سوق للأسماك في العالم، 
وهي أيضاً مقصد سياحي مهم، ولكنّ التجار العاملين 
بها سينتقلون إلى أرض جديدة تكلفت ٥ مليارات دولار.

وقالت وكالة «كيودو للأنباء» إن أغلى سمكة بيعت 
في المزاد تزن ١٦٢ كيلوغراماً وذلك مقابل ٤٫٣ مليون ين 
(٣٧٨١٨ دولاراً). وعادةً ما تنتهي الأعمال في «تسوكيجي» 

بحلول الظهر.
قــيــمــت قــبــل ٨٣ 

ُ
واجــتــذبــت ســـوق تــســوكــيــجــي الــتــي أ

عاماً عشرات الآلاف من الزوار سنوياً لمشاهدة متاجرها 
الصغيرة المتراصة التي تعرض أنواعاً نادرة من الأسماك 
والسوشي الطازج. لكنّ مسؤولي المدينة قالوا إن السوق 
أصــبــحــت فـــي حــالــة ســيــئــة غــيــر صــحــيــة وأعــلــنــوا نقلها 
إلى موقع جديد في جزيرة تويوسو الصناعية بخليج 

طوكيو.
وأظهر مسح أجرته مجموعة معارضة لنقل السوق أن 
أكثر من ٨٠ في المائة من تجار الأسماك في «تسوكيجي» 

يعارضون الانتقال إلى تويوسو.
وقــــــال تــاكــيــشــي أوهـــــاشـــــي، وهـــــو عـــامـــل ســـابـــق فــي 
«تسوكيجي» يبلغ من العمر ٤٤ عاماً، ذهب مع زوجته 
لمشاهدة السوق للمرة الأخيرة قبل إغلاقها: «أنا حزين 
لإغلاق (تسوكيجي) لكني أتطلع لرؤية ما سيصبح عليه 

موقعها بعد ذلك وكيف ستتطور طوكيو».
وســيُــســتــغــل مـــوقـــع «تـــســـوكـــيـــجـــي» كـــمـــوقـــف مــؤقــت 
الــتــي تستضيفها  لــلــســيــارات خــــلال الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة 
الــعــاصــمــة فـــي ٢٠٢٠، ثـــم ســيــصــبــح فـــي الــنــهــايــة مــركــزاً 

سياحياً.

«عشائي مع هيرفي» فيلم تلفزيوني 
يحقق وعداً مضى عليه ٢٥ عاماً

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»            

عــــــنــــــدمــــــا اســــــتــــــعــــــد الـــــصـــــحـــــافـــــي 
الــبــريــطــانــي ســاشــا جــيــرفــاســي لإجـــراء 
مــقــابــلــة مـــع المــمــثــل الــفــرنــســي الصغير 
الحجم هيرفي فيليتشايز الذي اشتهر 
بتجسيد دور تابع شرير في فيلم بوند 
«الــرجــل ذو المــســدس الــذهــبــي» (ذا مان 
ويذ ذا غولدن غن)، لم يكن يعرف أن هذه 
القصة لن تظهر للوجود قبل ٢٥ عاما.

الآن سترى مقابلة جيرفاسي التي 
استمرت طوال الليل مع فيليتشايز في 
فيلم «عشائي مع هيرفي» (مــاي دينر 
ويذ هيرفي) لمحطة «إتــش بي أو»، مع 
قيام بيتر دينكلاج نجم فيلم «صــراع 
الـــــعـــــروش» (جـــيـــم أوف ثــــرونــــز) بــــدور 

فيليتشايز الذي كان طوله ١٫١٩ متر.
وقال جيرفاسي لتلفزيون رويترز: 

«كنت أريــد أن أنشرها كمقال صحافي 
ولكن الصحيفة التي كنت أعمل فيها 
رفضتها. الغريب في الأمــر أنني أقول 
شكرا لهم لعدم نشر هذه القصة، لأنهم 
لو كانوا نشروها لما ظهرت كفيلم بعد 

ذلك بخمسة وعشرين عاما».
وقــــــــال جــــيــــرفــــاســــي الــــــــذي أصـــبـــح 
مخرجا: «كنت أعرف دائما أنني سأفي 
بالوعد الذي تعهدت به لهيرفي، وهو 
أنني يوما ما سأروى قصة أكثر واقعية 
عنه وأكــثــر بكثير مــن مجرد شعار في 

برنامج تلفزيوني يحظى بشعبية».
وانـــتـــحـــر فــيــلــيــتــشــايــز عـــــام ١٩٩٣ 
وعمره ٥٠ عاما بعد بضعة أسابيع من 

لقاء جيرفاسي معه.
وســــيــــعــــرض فـــيـــلـــم «عــــشــــائــــي مــع 
هيرفي» لأول مرة في شبكة «إتــش بي 

أو» في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول).

يا أمة ضحكت (.......)ضيفة البطاطا المقلية

نجوم «عشائي مع هارفي» خلال عرضه في استوديوهات «باراماونت» (أ.ف.ب)

حسب دراسة مصرية اعترضت عليها وزارة الزراعة

صيد الأسماك كهربائيا آمن صحياً ولا يؤثر على جودتها
القاهرة: حازم بدر

خــــلــــصــــت دراســــــــــــــة مـــصـــريـــة 
أجـــــراهـــــا فـــريـــق بــحــثــي مــــن كــلــيــة 
الطب البيطري بجامعة القاهرة، 
إلى أن الصيد الكهربي في مزارع 
الأســمــاك يُــحــدث تــأثــيــرات طفيفة 
فــــي الأنـــســـجـــة وبـــعـــض الأعـــضـــاء 
الــداخــلــيــة لـــلأســـمـــاك، لــكــنــهــا غير 

مؤثرة على جودة اللحم.
ويلجأ بعض المزارع السمكية 
المــــصــــريــــة إلـــــــى أســـــلـــــوب الـــصـــيـــد 

ـــر فـــي الــوقــت 
ّ
الــكــهــربــي، لأنــــه مـــوف

والــجــهــد والــتــكــالــيــف عـــن الــصــيــد 
التقليدي، وهو الأمر غير المسموح 
به في نهر النيل والبحرين الأبيض 
المـــتـــوســـط والأحــــمــــر والـــبـــحـــيـــرات 
الطبيعية لتأثير الكهرباء السلبي 

على التنوع الحيوي.
وتوصلت الدراسة التي نشر 
مـــلـــخـــصـــهـــا المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لـــــدوريـــــة تـــربـــيـــة الأحـــــيـــــاء المــائــيــة 
الأمــيــركــيــة (Aquaculture) أمــس، 
وتُنشر تفاصيلها كاملة في شهر 

الثاني) المقبل، إلى  يناير (كانون 
أن الجهد الكهربي المستخدم في 
مزارع الأسماك المصرية وهو ٢٢٠ 
فولتاً، لم يؤثر على جــودة اللحم 
من حيث العدد الكلي للبكتيريا، 
والـــــــذي كـــــان فــــي الــــحــــدود الآمـــنـــة 
المسموح بها، ولكنه أوجد تأثيرات 
طفيفة غير مؤثرة على الأنسجة 
المختلفة تمثلت فــي احــتــقــان في 
الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة الــخــيــشــومــيــة، 
والــــكــــبــــديــــة، والــــــدمــــــاغ والأوعــــيــــة 

الدموية الطحالية.

ويــــــقــــــول د. مــــحــــمــــود عـــلـــي، 
أستاذ الباثولوجيا بالكلية وأحد 
«الشرق  أعضاء الفريق البحثي، لـ
الأوســـــــــط»، إن «هــــنــــاك تــغــيــيــرات 
حدثت في بعض أنسجة السمكة 
كـــــردّ فــعــل لــلــصــدمــة الــكــهــربــائــيــة 
تمثلت في وجــود تجمع للخلايا 
الــحــامــلــة لــصــبــغــة المــيــلانــين حــول 
الأوعـــــــيـــــــة الــــــدمــــــويــــــة فــــــي بــعــض 
الأعـــضـــاء الــداخــلــيــة مــثــل الــطــحــال 

والكبد».
والمـــــيـــــلانـــــين مــــــــــادة صــبــغــيــة 

بــروتــيــنــيــة مـــكـــونـــة مــــن أحـــمـــاض 
نـــــوويـــــة، تـــحـــتـــوي عـــلـــى هـــرمـــون 
الــــتــــيــــروزيــــن، وتــــفــــرزهــــا الــخــلايــا 
الـــطـــلائـــيـــة، وهـــــي مــــوجــــودة عــنــد 
كل الكائنات الحية، وزيادتها أو 
الــحــدود الطبيعية  نقصانها عــن 

يعد مؤشراً غير صحي.
ومــــــــن المــــــــؤشــــــــرات الأخــــــــــرى، 
حدوث تغيرات طفيفة في الجلد، 
عــبــارة عــن تجمع لبعض الخلايا 
الصبغية، ولكنها غير محسوسة 

للمستهلك، كما يؤكد د. علي.

ويضيف أنه «من المطمئن أن 
كل هذه التغيرات ترتبط بالأعضاء 
الــــتــــي يـــتـــم الـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا فــي 
السمكة، ولا يتناولها المستهلك، 
وفي المقابل فإن الدراسات المتعلقة 
بالعدد الكلي للبكتيريا كمؤشر 
على جودة لحم السمكة، لم تسجل 

أي مؤشرات غير مطمئنة».
ووفــق ما جاء في البحث فإن 
العدد الكلي للبكتيريا لم يصل إلى 
الحد الأقصى الذي إذا تم تجاوزه 
تصبح هناك مشكلة، وهو ما دفع 

الفريق البحثي إلى التوصية في 
النهاية بمراجعة تقنين استخدام 
الصيد الكهربي في مزارع الأسماك 
بعد تعديل طــرق الصيد الحالية 
واســتــبــدال طـــرق أكــثــر تــطــوراً بها 
تمنح جهداً كهربائياً أقل، لتجاوز 
أي مؤشر غير صحي، حتى ولو 
كان في الأعضاء الداخلية للسمكة.
أبــــــــدت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الـــزراعـــة المــصــريــة تــحــفــظــهــا على 
نــــتــــائــــج الــــــــدراســــــــة، الـــــتـــــي تــبــيــح 
ممارسة غير مسموح بها قانوناً، 

وقال د. حامد عبد الدايم المتحدث 
المــصــريــة،  الــــزراعــــة  بـــاســـم وزارة 
«الــشــرق الأوســـــط»: إن «الصيد  لـــ
الكهربائي غير مسموح به، سواء 
المــزارع  فــي المــجــاري الطبيعية أو 

الخاصة».
ودعا د. عبد الدايم، المتحدث 
الــــــزراعــــــة، أعـــضـــاء  بــــاســــم وزارة 
الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي، إلـــــى مــراجــعــة 
الهيئة العامة للخدمات البيطرية، 
مــن أجـــل إجــــراء مــزيــد مــن البحث 

حول ما توصلوا إليه من نتائج.

لقطات من قمر صناعي لإنجراف التربة خلال زلزال إندونيسيا
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مقطع فيديو نشر السبت أن الأرض في 
إلــى ســائــل ابتلع  بــالــو الإندونيسية تحولت  مدينة 
المنازل خلال زلزال دمر أجزاء من جزيرة سولاويزي 

في ٢٨ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأظهر الفيديو، الذي نشره متحدث باسم الوكالة 
الوطنية للكوارث على موقع «تويتر»، ظاهرة تسمى 
الــفــشــل الأرضــــي في  الــتــربــة، عــنــدمــا يتسبب  تسييل 

ظهور التربة الصلبة بشكل مؤقت كسوائل لزجة.
وكتب المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو 
على الفيديو: «عملية تسييل التربة في مدينة بالو 

من صور القمر الصناعي وورلدفيو».
وأضـــــــاف: «لـــقـــد جــــرف الـــطـــين المــــنــــازل والمــبــانــي 
وأغرقها. وتواصل فرق البحث والإنقاذ أعمال الإجلاء 

في هذه المنطقة».
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة أن عــــدد قتلى 
الزلزالين اللذين ضربا الجزيرة وموجات المد العاتية 
تسونامي الناجمة عن الزلزال الثاني ١٦٥٨ شخصا 
مع تسجيل معظم الخسائر البشرية في بالو، حسبما 
قال وزير الأمن في البلاد ويرانتو خلال الليل. وأضاف 
أن ٦٨٣ شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين.

سرقة ١٢٣ سلحفاة من مركز تربيتها في الإكوادور
كيتو: «الشرق الأوسط»

الــــبــــيــــئــــة  وزارة  قــــــــالــــــــت 
الإكوادورية إن لصوصا سرقوا 
١٢٣ سلحفاة عملاقة من مركز 
لـــتـــربـــيـــة الــــســــلاحــــف فـــــي جـــزر 

غالاباغوس. 

وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة 
الـــــعـــــام  أن مــــمــــثــــلــــي الادعـــــــــــــــاء 
فــــتــــحــــوا تـــحـــقـــيـــقـــا فــــــي ســـرقـــة 
الــــحــــيــــوانــــات الــــتــــي كــــانــــت مــن 
فصيلة شيلونويديز فيسينا 
وشــيــلــونــويــديــز جــونــثــيــرا من 

المركز في جزيرة إيزابيلا.

وتــــــــــعــــــــــتــــــــــبــــــــــر ســـــــــلاحـــــــــف 
غـــــــالابـــــــاغـــــــوس عــــــامــــــل جـــــذب 
ســيــاحــي ضــخــمــا لــــلإكــــوادور، 
ولـــدى الــبــلاد عــقــوبــات صارمة 
على الجرائم البيئية. ويواجه 
الـــلـــصـــوص مــــا يـــصـــل إلـــــى ١٠ 
تــم  الـــســـجـــن إذا  فـــــي  ســـــنـــــوات 

القبض عليهم. يذكر أن هناك ١٢ 
نوعاً من سلاحف غالاباغوس، 
حيث يوجد نوع لكل جزيرة من 
الجزر الرئيسية في الأرخبيل، 
التي تم اعتبارها مواقع للتراث 
الــعــالمــي لــلــيــونــيــســكــو فـــي عــام 

.١٩٧٩

من صور القمر الصناعي وورلدفيو في مدينة بالو (رويترز)

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»
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